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A1. 


اسم الباحث : أحمد سعيد الزهر انى . الدرجة العلمية : ماجستير 


ليس من نثافلة القول الاشارة هنا الي أن النثر القئنى قد نال 
ES‏ أو قر قي الدولة العيباسية ولقي عثاية گكبير ة5 م الخلقاء 
العباسيين ايمانا منهم بدوره فى تسبير دقة الامور السياسية بين 
مركز الحلافة و اقطارها المتباعدة : فشو لغة الحضارة والتقتطور 
العقليى : لذا كائت شذه الإاطروحة التى تبحئ قى محال التنثر القنتى, 
وجاء اليبحت مشتملا على ثلاثة إبواب عد! المدخل والخاتمة : غالحت 
قي المدخغخل تقاقة الكاتب من مثنظور النقاد و المهشمين يبصناعة 
الكتابة > وئلللانة اليباأابه الأول عمل الير آأمكة ۽ قسمحئة الى قصول 
ثلائثشة ١‏ تحدشت قى القصل الول عن أرومتهم ومكانتهم قيل اسللامشم : 
و قصلت شيئا من شخصية خالد ين برمك عميكد شاه أ لاسر 6 »+ وعقيت فغلى 
ذلك بابراز مكانتهم سياسيا وآدبيا قى الدولة العباسية › ودورهم 
فقي توجحيبه آدباء فقصرهم . اما القصل الشانى : قكان عن البر امكة 
الاسلوبية » وختمت هذا الباب بابرز ماشوصلت اليه من نتائج . 

البابب الئثانى : عن السهليين » قسمته الى ثشلائثة قصول اأيضا 
الير امكة ٤‏ و ع5 دثة بد گر رومتهم و اتصبالشم بالخلقايء ؛ وئر !جم 
أدبية للقضل ين سهل ؛ والحسن يبن سهل » ومن خم ابراز مكانتهشم 
ال٥‏ بيبة و السياسية > وماقاموا به من تشحيع لادباء عصرهم . اما 
القيصل الشانى : قكان عن آل سهل فى مرآة آدباء العصر : و القصل 
اتلك : ببحث فى ماثورهم القنتى : سماته وخصائصةه : وخئتمظه يما 
توصلت اليه من نتائج , . 

lft‏ اليباب الكخير : فقد تتاول الصوليين : وقسمضخه الى قصول 
ثلاشة ١‏ الأول : ألمصت فيه الى علائق آل مول بالاسرتين السابقتين 
مهمع الاشازة الى آ رو مئهم و اتصالهم فالخلقاء »> شم استطلعظت !اء 
معاصريهم الادباء قى بلاغتهم وتمكنفشم من نثاصية البيان : والقصل 
الئثائى ! جعلته لنشرهم القئثئى و سماتة وغقدت ديلك حدید أ لصو ازئة 
أدب الكتاب للصمولى بكتاب أدب الكاتب لإاين قثيبة »ء وهو القصل 
التكالث 


الدتش. : استعان الباحث قى دراسته بثلائة مناه »؛ يأثى قى 
طليعتفا المتشهج الثاريخيى : و أقادني فى تتيبمع تطور السمات وترتيبب 
تسلسل المراخحل > والمفهج الييائى قن الدراسة الثحليلبة لكشقف 
مفاحيىي الجمال القتنيى : و المتفهج التقسى : لما تحمله التصوص من 
سمات شحصية الكاتب و سلوب تقكيرهد . 


ومن تتاشج البنحث 
)١(‏ كان مسن شمرة دراسة العلائق بين كل أسرة وأخرى نتائج غاية 
قى الإّشهميبة فقد آفشيتت الذدر أسة قوة اللات إدييا پپن گل الاسر 
هدا الإامتز اج بيئنهم ورت حصائص متحدة لادبهم ؛ قهم يمشلون 
مدرسة و احدة ٍ 
مع حلاوة المتان ‏ وارز مو مسل دا الا ت و د 
من آل صول 


آ9 


الحمد لله الذى علم باأالقلم علم الانسان مالم يعلم » 
والصلاة والسلام على أفضل الانبياء والمرسلين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم : وعلى أله وصحبه ومن تبعه ؛ وبعد 

فقدر رأيبت اهتمام الباحشين والمؤلفين ‏ على تباين 
عصورهم ‏ منصبا على دراسة الشعر وفنوئه ؛ وتجلية قضاياه 
وخفايباه المتسرة والظاهرة حى اكتظت المكتية العربية 
بشى»ء كثشير من جهود هؤلاء » وكدت ‏ فى غمرة ذلك س أنسيى أن 
اللنثر قسيم الشعر وصثوه 

ولعلهمم كانوا يأنسون الى الشعر لمكانته الرفيبعة فى 
وجحجد ان العريى منئنذ العصر الجاشلى : واستمرار شذهده المكانة 
فى ظلل الدولة العربية » لحن الاهتمام بالنثر عموما و بالنتر 


الفننى خحصوصا طفق يأخذ حظه من الاهتمام و الحقاوة :؛ بعد أن 


و نشا 


اذ ذاك أخذ النثئثر الفنى ينازل الشعر ويطاوله ؛ ويظهر 
كثاب يسامقون كبار الشعراء ؛ بل ان من بين هؤلاء الكتاب من 
كائوا يتولون الوزارة فزاد هذا من منزلة الكثاب ؛ يل صار 
بعضهم مقصدا لكبار الشعراء ٠‏ ولهم أشرهم فى توجيه الحركة 
الد بية العامة .> 

لكلن مع ذلك لم يكد يبظفر من اهتمام النقاد القد اهي 
بمثل ماظفر الشعر » وعملىي الرغم من وجود بعحض الجهود 
النقدية الشى نشات جول النطر قديما » والجهود التى ظهرت 


فى العصر الحديث الا أن ميدائه مازال محتاجا لتضاقر الجهود 
حنقييا عن الفثشر الفنيى فى مناجم الشثراث : ودراسة له 
تييانا لمكانته الجقيقية » ولوظيفته فى خدهة الحضارة 
العربية الحى تفردت فى عصرها تنويرا لشعوب العالم 

ولما كان ليعض الاسر التى اأسلمت من غير العرب أثر قي 
همهذ| النثر الفئنى كان ذلك جديرا!ا بإفرادها بالبحث العلمى 
تقويما لاشرها :> وهو ماآغرانى باختيبار ماسطرته اتلام 
(البرامكة ء وآل سهل ء وآل صول ) 

ولم يكن اختيبارى لهذه الاسر الادبية مجتمعة ضربا من 
العمشوائية › فكان معيارى فى اختيارها هو التوافق العركى 
و الاادبى بينهم ء ومانتج عنه من صلات آأدبية بين كل أسرة 
وأاخرى : فهم يمئلون مدرسة فنية مطتحدة السمات عدا ماتكرفه 
الموهبة » ويتيجه الاستعداد لكائب دون غيره 

وعدا هذه الاسر التى وقع عليها اختيارى قتم أسر أخرى 
كانت لها اسهامات بارزة فى رقى الئشر الفنى فى هذه الحقبة 
من الضاريخ أمشال بئى وهب ؛ وينى القرات » وبنى ثوابة 

وبعد فلايمكن تلباحث ولايحق له انكار أو تقليسل 
ماللباحشين المحدشين من جهود مشكورة فى شثناول النثر القتيى 
ودرسه » وإتعمالهم هذه تفاوتت قى معالجة النثر وقضاياه من 
باحك لآخر 

ياتى فى طليبعة هؤلاء (د. زكى مبارك) الذى حدد دراسته 
بحقية زمنية معيئة كما فعصل فى كتابه "النئثر الفنى قى 
القرن الرابع" أتى فيه المؤلف على كشير من فنون النثر 
و آبان سماتها : إلا أنه لم يخص القرن الرايع بسسمات معينة ء 


بل كائت امتدادا! لخصائص الكتقابة قبل هذا القرن 


و (د. شوقى ضيف) فى كتابه "الفن ومذاهبه فى الثثر 
العربى" فقد استعرض المؤلف المذاهب الفنئية الشى تطور فيها 
النشر العربى من العصر الجاهلى الى العصر الحديكث . 

ومن هؤلاء الباحشين من قام بدراسة النشثر على ضوء 
المصدارس الادبية كما فعل (د. تبيه حجاب) فى كشابه "بلاغة 
الكتاب فى العصر العباسى دراسة تحليلية نقدية لتطور 
الساليیب" 

و (د . حسفي ناعسة ) فى كتابه "الكتابة الفنية فى مشرق 
الدولة الاسلامية قى القرن الشالث الهجرى" وجمع قيه المؤلقف 
أبرز من اشتهر بصنثاعة الكتابة قى القرن الشالث ومااشر 
عنهم من فنون القول المختلفة 

ومنهم من اهتم بالاساليب النشرية كما فعل (أنيس 
المقدسى) فى كتابه "تطور الاساليب النشرية فى الادب العربى" 
عرض المؤلف الاساليب النشرية ليبين تطورها منذ العصر 
الاسلامي الى العصي الحديبتكت 

وكتاب "الاأساليب الادبية فى النشر العربى القديم " ل (إد. 
كمال اليازجى) » وكتاب "النثشر الفنى وأشر الجاحظ فيه" 

على أن بعض الذين عالجو! النشر الفنى فى هذه الحقبة 
وماقبلها لم يحيطو!ا بالنشر الفنى احاطة كاملة » فتناولوا 
فضا واحدا من فنون النشر الكشيرة مضل (غانم جواد رفا) فى 
كشابه "الرسائل الفنية فى العصر الاسلامى حثى نهاية العصر 
الاموی '"' 

وقد اشثركت هذه الكتب فى عدم العناية المقصلة 


الوافية بهذه الاسر » وبأشرها الخاص علي تطور النشر القنى 


كما أن د. مصطفى الشكعة فى كتابه "معالم الحضارة الاسلامية" 
نوه بهذه الاسر دون أن تظفر مله باية دراسة كافية 

ولقد ورايت من بين هؤلاء الباحشين من أدرك أهمية دراسة 
الفشر الفئنى فى ظل الاسر الادبية » وكانت ككرا فى العصر 
العباسى ء كما فعل إد. يونس السامرائى) قى كتابه "آل وهب 
من الاسر الادبية فى العصر العيباسى" 

مير أن شهذه الدراسة - رغم حهد المولك ‏ يعتورها 
الفنقص ء ذلك أنه أهمل المئهج البيائنى »> فلم يبد اهشماما 
يذكر لدراسة النصوص الادبية > وابراز ماانطوت عليه من قيم 
جمالية وبيانية > بيد انه عول كشيرا على المنهج التاريخى 
وتحقيق النصوص » ولعل لتخصصه التاريخى أشرا فى دراأاسته هذه 
فاتت أشبه بتحقيقات حاريخية ١‏ كما أن البحث ارتهن باسرة 


و #حدة دون ماعد إشا 


حخطة البحث 

أوجبت على طبيعة الموضوع تقسيمه الى ثلائة أبوآب : 
اسنقلت كل أسرة بباب رغبة فى تحقيق الوحدة الموضوعية لكل 
أسرة على حدة 

الياب الأول : عن (اليرامكة ) 

قسمته الى فصول شلائضة . تحمدئثت قى القصل الاآول عن 
أرومئثهم ء والمحت فيه الى دورهم الريأاسى : ومكانتهم قبل 
أن بتصلو! بخدمة الدولة العيباسية » وفصلت شيئا من شخصية 
(خضالد بن برمك) عميد هذه الاسرة»ءلما له من اشر فى تمهيد 


الطريق ليقّية اليرامكة لارتقاء المجد السياسى فى العصر 


العباسى ؛ وتطرقت فيه لايضاح اتصالهم بالخلفاءءوعقبت على 
ذلك بابر از مكانتهم سياسيا »> وأدبيا » وماقامو! به من 
توجيه أدباء عصرهم بما قدموه لهم من حوافز مادية ومعنوية 
ساعدهم فى ذلك وجاهتهم وموتعهم من الدولة 

أما الفصل الشانى : فكان عن اليرامكة فن مرآة 
معامر يهم اللادباء » قسمته الى شطرين : الاول : اليرامكة على 
مقحة شعر المعاصرسن : والشائنيى : اليرامكة عفد أورباب 


البيبان » وحملة الاقلام » وهدفى من إقامة هذا الفصل رؤية 


ely‏ معاصر يفقم الاد باء قى سحاينفشهم ويبلاغتهم ۽ . وحملة من 


و الكصلل اال شالت : أوردت فيه نثرهم القنبى i‏ وما اماي 


قسمته على فثون النشر المعروفة ؛» يبدآته برسائلشم »ء 


الباب الثائى : عن (السهليين ) 


وقسمنه الى ثلائشة قصول أيضا . الأول : أشرت فيه الس 
العلائق والوشائے الاأدبيبة بينشهم وبين اليرامكة : وأتبتت 
الدراصة دور البرامكة فى رعاية (آل سهل) وتوجيههم > والاخذ 


وتراجم أدبنےة د ديم © (للقصل سن سهھل ) و (الحسن فسن سهل ) ¢ 
ومن طم اإبراز مكائتهم الادبية والسياسية » وماقامو! يه من 


تشجيم اد یا ء۶ عصر شم 


أما القصل الشائى : فيفندرج تحته مبحشان 

() آل سهل والشعراء 

(ب) آل سهل والكشاب 

و القصل الشالث : يبحث فى ماثورهم الفنى » صتفتقته حسب 
فقنون الفشثر المعروفة و أاظهرت سماته و خصا تبه ٠‏ وخشتمته بما 
ثوصلت اليه من نتائج 

أمها اليباب الأخير : فقد اختلف شيشا ما عن سابقيه .> 
قسمته النى فصول ثلائثة 

الاول : وينقسم الى قسمين 

(أ) تعريف بالاسرة » وينقسم الى مبحشين 
)١(‏ ذكرت فيه صلات (آل صول) بالاسرتين السابقتين 
(۲) أرومتهم وتمكنهم من الرياسة » واتمالهم بالخلفاء 

(ب) اسظطلعت فيه آراء مصاصريهم الادباء فى بلاغتهم 
وتمكنهم من ناصية البيان » ولم أورد نظرة الشعراء فيهم 
لندرة ماقيل فيهم شعرا ؛» ولعل مرد ذلك يعود الى عدم 
توليهم للوزارات كما كان حال (البرامكة ) و (آل سهل) 

أما الشائى : فجعلته لنثرهم الفنى وسماثه 

وعقدت فصلا جديدا لموازنة أدب الكتقاب (للصولى) بكتاب 
أدب الكاتب (لابن قتيية ) باعتبارهما أهم كتابين ظهرا قى 
عصر الاسر الشلاث عن الكشابة ‏ اصولها الفنية وقواعدها 


المرعية ء وهو الفصل الشالث 


المتنهمج 
أؤلا : عد الباحث بعض الرسائل التى درسها (اخوائية ) 


رغم انها صدرت بأمر الخلفاء أو ولاڈ العشد » أو كانت على 


السنتهم » والسبب يعود الى أن مواضيعها اخوانية » كما فى 
رسالة (يحيى بن خالد) التى كتبها بأمر (الرشيد) الى ابنه 
(الفضل ) يرشده فيها الى مواطن الصواب » وعدم اققتراق 
اللذات والمجاهرة بها . ) 

وكما فى التهاني والتعازى عند (ابراهيم الصولى) لائنها 
كتيت على األسئة الخلفاء وولاة العهد . 

فهى اخوانية الصوضوعغ رسمية المراسم . 

شائنيا : لم أركن الى منهج واحد فى الدرس » بل عمدت 
الي الاسثئثمانة يبعدة مناهج » يب اأئى قي طليدتها المنهيج 
التاريخى » استعئت به فى بعض مواطن البحث 

وأتكأثت كشخيرا على المنهج البيانى فى استجلاء القيم 
الادبية والفخئنية لاأعمال الاسر » ولم أغفل المئهح النفسى فيى. 
تحليل بعض النصوص 


كلمة شكر 


ختاما لايسعنى الا أن أشكر (جامعة أم القري) ممثلة في 
مديرها معالى الدكتور/ر اشد الراجح » كما أشكر عميد كلية 
اللغة العربية الدكتور /محمد بن مريسي الحارشى 

ولايبفضوتنى إن أقدم جميل الشكر وعظيم الامتتان لفقضيلة 


الدكتور رمحمود غيد ربه قياض الذى اكتنفنى بعلمه ؛ وئولائى 
بخلقة ء واجتوائثى بعطقه الايبوي : فقكان نهم الاب وكخعم 
ال"استان 


كما أشكر كل من قدم لى يد العون من الآساتذة والزملاء 
والشكر لله من قبل ومن بعد 


وأللةه الهاديى الى سواء الصراط 


ا لطتمشيد 
ثقاقة التكافئب 


كان قيبام الدولة العباسية (۳٣۴إهم)‏ ايذانا بطور مهم 
وجديد من اطوار النشر عموصا > والنثر الفنى خصوصا » وكانت 
الدوافع المستكنة والظاهرة ووا!ء الطقرة الكبرى الشى وصل 
اليها تتمكل في ائساع رقعة الدولة اتساعا عظيما » ورقى 
الحضارة العربية الاسلامية رقيا لاتناقسها فيه دولة أخرى من 
دول العالم 7 ا ) 

من هذه الحاجة نشط الفثشر عموما » والنثر الفنى خصوصا 
وتطلع الى تجويده والتنافس فيه كشيرون › ووضعت له الحدود 
والقواعد . وألةقف الكدباء والمشتغلون بالخقافة كقبا عغدة ء 
شطرقت الى نشقافة الكاتب المثنوعة الواسعة »> والى اللغة 
الصمحيحة التى يثوخاها > والى خط الكاتب والاقلام والمداد > 
وماالى ذلك مما يتصل بشئون الكتابة قنا وعلما ورسما 

وبيفما كان الشاعر يوشك أن ينفرد بالساحة الادبية ألا 
قليلا ظهر الى جواره الكاتب يطاوله ؛ بل يحاول زحزحته عن 
مكانه لولا أن الشعر هو قطب البلاغة العربية » وميراثها 


القديم 


(*#) لاشك أن للبيئة أشرا جليا في توجيه الحركة اللاك بية 
و العلمية 3 الاس يما کې العصر أالهياسيى شت | االعصر !لدي 
اشتمل على شو فات عدة ¢ و احناس غذددة E‏ و ندر ی لجف 
موؤلفا يبتحذدتث هنن العصير العباسى الا ويورد مفحات عن 
الييكة العفبيباسية ۽ مما حدا! يها قىيى التهاية الى 
واآاچجنے 7 ف . حستيى ناعسة ۽ الكثايبة الفتيبة ص ٣ا‏ 
و صمايبعد ها »۽ ل يوسقف شوش ۲ فن المقاصمات ص ۴۴ ومايبعدذدجها 
وغيرها الكثير 


لذا فقد تفاوتت مطالب النقاد قى شقاقة الكاتب » وان 
اتفقت على شمولبة شقافته > لعظم موقعه من الدولة » يقول 
ابن ا لااشیر 

"يضنبغى للكاتب أن يتعلق بكل علم » حتى قيل : كل ذى 
علم بسوغ له أن ينسب نفسه اليه » فيقال : فلان النحوى » ' 
وفلان الفقيه > وفلان المتكلم » ولايسوغ له أن ينسَْبَ نفسه الى 
الكتابة فيقال : فلان الكاتب » وذلك لما يفتقر اليه من 
الخوش فى كل قن؟ 

أى أن الكاتب استقل بذاته »ء وصار له وضعه الممير عن 
الشاعر » قيينما قد يكتفى من الشاعر أن يلم بالثشقافة 
العامة المام طائر 'يلقى من فوق نظرة على الاأشياء لانه يثحرك 
من وجداله ؛ نرى الكاثب س كما يقول ابن الااآشير ‏ مطالبا 
بالخوضص فى كل فن فلايكئثفى منه استلهام الوجدان وحده بل 
يحتم عليه أن يلابس الواقع > وألا يترفعم منه حتى أنه يحتاج 
الى معرفقة مايقوله المئادى على الصلعة فى السوق » وأخة 
يد افع عن مذهبه ويعلل له » يقول عقب ذلك 

"و السيب فى ذلك أنه مؤهل لان يهيم فى كل واد » فيحتاج 


أن يبتعليق بكل قن ء لان الحكمة فالة المؤمن »ء» وقد يستفذيدها 


ويرى ابن الاثير أن الموهبة تأتى فى المقام الأول تيبل 


شمولية الشقاقة u‏ والطبع ب عثده ب لايمكن الاستغئاء منه . 
)*( 
حتى لو إلم بجميع أئثواع الثقافقة . 


؛ء/١ المشل السائر‎ )١( 
. ۷ر١ المشل السائر‎ )۲( 
المثل السائر إ/رء؛‎ )۳( 


(UF J) 


مو شلات الكاتى قى بثظر القدامى 


شم أن القدماء فصلوا القول فى مؤهلات الكائب تغصيلا 
يزيد من تبعاته ؛ ووضهموا من القيبود والطروط مالايمكن 
تجاوزها ء ولاتو اقرها الا فى مسن !وتي اأستعداد! عاليا : 
وقدرة فقائقة » وموهبة ظاهرة 
وهذ! مايحملنا فسئفنيبط بد أية !ن شخصا ما :ء أو اصرة وا 
لايمكن أن تصل الى المكانة المرموقة » !و تحظى بهذه الصنعة 
اللا يعكد خهد حجهيد :ء و أحاطة و اسعة يمول شذا القن وقواعكة ¿ 
قضلا عن عامل الموهبة الذى لإيمكن الشثغافى غنه 
قصل القدماء القول فيما يجب أن يتوقر عليه الكاتب كى 
يصير مؤهلا لاكتساب هذه الصفة وجعلو! منها 
(4) المعرقة باللغة ء والثمكن مثذها 
وذلك لايشم الا بعد تمكن الكاتب من نحوها وصرفها . 
وققه معائيها ودلالاتها المخثلفة ؛ وغريبها و مستعملها 
والفصيح منها وغير الفصيح » وعلم المعانى والبديع : 
وكل مايمت الى العربية بصلة 
(۲) حفظ القرآن الكريم ؛ وجملة من الاحاديت النبوية 
المطهرة 
(؟) روايبة كشير من اأشعار العرب ء وخطبهم ١‏ وأمتالهم 
ليكون قادرا علي حلها ١‏ والاقتياس من معانيها ء 
و الإاستشهاد بها » والتضمين وقت الحاجة 
٠) £(‏ والقلقشندى يرى ضرورة معرقة الكائثب بلغة أجئيبية ء 


كالقارسية مشلا : ليكون آقدر على قراءة الكتب الاى 


ترد على الخليفة من الملوك العاجم دون أن يطلع عليها 
ترجمان ؛ ومن ثم أقدر على الرد عليها 
(ه) وجوب المامه بشقافة تاريخية » وتشمل معرفته 

(أ) اأحوال الامم والشعوب » وأحوال العرب ووقائعهم : 
ومنها مناظراتهم » ومنتافراتهم » ومنها أيضا 
معرفة أوابد العرب وعاداتهم ؛ وأسوافهم 

[بب) تاريخ العلوم ومصنفاتها ورجالاتها . 

(ج) معرفة الوقائع والحوادث الجارية : ليسهل عليه 
ربطها بمعارفه كى تكون شقافة الكاتب نظرية 
وعملية قى آن واحد 

(د ) المعرفة بالاحكام السلطائية 

هذا مجمل ماينبغى على الكاتب أن يلم به » ويفيد مذه 

ودونه لايمكن ان يكون له موقع بين الكتاب»عليه إذن حمل هذه 
التبعات الشخقال التى تنوء الجبال بحملها » وبها يصير مخولا 
للوزارة وكفخا لها 

هذه الشروط يجب تواقرها فى كتاب الديوان : وهى آولى 

أن تتوافر فيمن تؤول اليه رياسته › ويصير عدلا لما نسميه 
فى عصرنا '"وزيير الشقاقة " بل ان مكانة رئيس الديوان ؛ 
وماكان يناط به من مسئوليات تفوق مكانة وزير الئقافة فى 
عصرنا ومسئولياته 

وساأتناول النقاط السابقة بشىء من التفصيل من منظور 

مؤرخى هذا القن » والمهتمين به > بادئنا باللغة لبنة 


الشقافة وأساسها 


(أ) اللخة للكاثب كالزاد للانسان » واأذا! جهل الكاتب لغته 
قلايليق به أن بتصف بهذه الصقة . يقول القلقشنديى : 
"ان اللخة رأس مال الكاتب » وأس كلامه » فيحتاج الى 

طول الياع فيها » وسعة الخطو » ومعرفة بسائطها من الاسماء 

والاافعال » والحروف » والتصرف فى وجوه دلالاتها الظاهرة 

و الخفية ليقتدر يبذلك على استعمالها قن محالها 0 
فلاعجب اذا رأينا أن جل ماحواه "أدب الكاتب" لابن 

قشيبة كان يصب فى هذا المجرى . وهذا الكتاب من الأهمية 

بحيث أنه يمخل الشريان الرئيسى فى تكوين ثقافة الكاتب 


اللفوية ؛¿ و قد شات ية شوخ أن خلد ون و ورد شو ؛ء وعغنتوه 


وتعلمه ضرورة » واتقانه أصر حتمى لاغنى عله حتى لايقم 
الكاأاتب قى اللحلن »> وإهماله قد يؤدي بصاحبه إلى الاشراك 
بالله من حيث لايعلم كما لو قرأ قوله تعالى : [انصا يخشى 
الله من عغباده العلماء؟ > فرقع لفظ الجلالة » ونصب العلماء 


بل إن معرفقته شاملة لهل اللسان ء وذكر الكتاب لاأنهم أولى 


۸٥/١ صبیح الاعشی‎ )١( 

۳( مقد مة !ين حلدون ص لثفث:ء{إةفة 

4٤4/١ا المئل السائثر‎ )٣( 

[*) سورة فاطر : ٣۸‏ ) 

(4) ابن الاشير » المشل السائر ١/ه)‏ » القلقشندي > ميح 
ا ل"عشى ١‏ . 

(8) اين ال"شير » المثل السائر ٤٤/١‏ 


(TJ) 


و الحلقاء و إاجمل العلم يحئون علي تعلمهة »؛ قال الر شيد 
يبوما لبفييبه : ا'ماضر اجدكم لو تعلم من العربية ماييلح به 


لسافه » ايسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده وأمشه'" 


وقالل الحسن ين يسار البصرى قى ذلك شعر؛ 
النحو ييسط من لسان الامكن 
والمرء تكرمه اذا لم يلحن 
واذا طلبت من العلوم أجلها 
(T}‏ 
قتجحلها عئدى مقيم الالسن 
واتقان النحو يستلزم الالمام بمشاهير العربية كاب 
السود الدؤلى » وسيبويه » وغيرهم من المتقدمين والمشأخرين 
وكذلك أسماء كتيهم المشهورة فى هذا القن من المبسوطات 
و المخشصر اكت » وسعرفة مصطی ا 
وعلى هذا كانت منزلة التحو من الكائب ومن الكتابة ‏ : 
فهو كاللسان للانسان من بين أعضاء الجسم 
واأذا فكر ل(الفحو) اسقتدعت الذاكرة لإالصرفه) ء غير أن 
أهمية الصرف للكاتب تقل شيئا عن أهمبة النحو له : يقول 
اين الاأشير قى ذلك 
"إملم إأنا لم نجعل معرقة التصريف كمعرفقة الئحو ؛ لان 


الكاتب و الشاعر اذأ كان عارقا بالمعائن ء محتارا! لها :+ 


) القلقشنديى : صبح الاأغشى إ١‏ /ره؛+؟ 
1 إالمصدر السابق إ/ره٥١٢!‏ 

؟ب"٣ر/إ المصدر السابئق‎ {TT} 

([) المصدر السابق ١/ر۲۹۲٣:۳٣؟!۲‏ 


(¥ J 


قادرا على اللالفاظ : مجيدا فيشها ٠‏ ولم يكن عارفا بعلم 
التنحو » فقاأائه يقسد مايصوغه من الكلام » ويختل عليه مايقصده 
من المعافنى ...» وأما التصريف قانه اذأ لم يكن عارفا به 
لم قتقسد عليه معانى كلامه » وافما شقسكد عليه الاو ماع »> وان 
ومن شتون العربية (الغريب) فيلزم الكاتب معرفته .> 
وقائدة ذلك تجنب مواقع الحرج قى مجالس العلماء والخلفاء . 
وبجهله يعرض نفسه للوم » اذ لايجدر بكاتب يفشترض فيه اتقانه 
د ټائق اللغعة وأسرارها أن يجهل معئنى كلصة وردت قى كتافب 
بقول القلقشندى فى بيان آأهميثه ؛ ومواطن الافادة منه 
"ودلك أن مسداأر الكتابة على استخراج المعانى من 


القرآن الكريم : والاحاديث النبوية والشعر » وألفاظها 


وتيلة يبن قتيية يحت الكاتب على طلده » وصعرفقةه : 


تجنبا للحرج : يقول فى حال كاتب لم يتعب نفسه فن الخد 


"و أى موقف أخزى لصاأاحبه من موقف رجل من الكشاب › 
اإامطقاه بض الخلقةقاء لنقسةه وارتضاه لسره :» فقرآً عليه بيوما 
كتابا » وفى الكتاب "مطرنا مطرا كثشر عنه الكل" فقال له 
الخليقة وماالكلكث ؟ 


متردد فى الجواب » وئعشر لسانته ؛: ثم قال : لاأدريى ء 


+؛4ء٤۸/١ المشل السائر‎ )١( 
۸٦/١ صبح الاعشی‎ )۳( 


) A 7 


قتيبة فين وصفه وفنى وصف من هم على شاكلته "قد استطابوا! 
الدعمة ء واستوطئوا مركب العجز » وأعفوا أنقسهم من كد 
النظر : وقلوبهم من لعب الشقكير ؛ حين نالوا الدرك يعيبر 
سجب ء وبلخوا البفية بغير آلة" تم شزداد ثائرة غقبه عليهم 
حشى تبلغ الذروة يقول : 'ولعمرى كان ذلك قاين همة النئفس ؟ 
و اين الأئفة من محانسة هاف ). 

وأخذ يسرد بعض المواقف لكئاب جهلوا الغريب فيلومهم 
أشد مايكون اللوم > ويدفعهم الى النظر فيه دفعا | 

ولعل مشل هذه المواقق هى التى رغبقه قى تاليق “أدب 
الكاضيب" أو على اقل تقدير كانت داقها قوبا له قى افنشائه 

ولابقهم مما قدمثئه الحت على استعماله وزيادة التعلق 
به > ولكنه دعوة الى معرقته >U‏ ليئجنب الكاتثب مواطن الحرج 
الناتج عن جهله 

وياأتى قى مقابلة (الغريب) (المستعمل غير المبتدل ) 
وهي من طرائق التعبير المحيبة الى النفس » شدل على فطضة 
ماحيبها ؛ وتعايشه مع الواقع اذ يعاب الكاثب باسطظدماله 
الفاظا حوشية ؛ يؤكد هذا قول ابن قشيبة 


( ۴ 
U‏ 
"ولستحب له أن يدع فى كلامه التقعير والشقعيب" 


(۹) أدب الکاقتب ص ۹ء۷ 
(۲) المصدر نلفسه ص“ 
)٣۳(‏ المصدر نفقسه ص ۲ 


) 4 


ولايز ال ابن قتيبة ينفر من (الغريب) وتعقيد الكلام » 


و يعيب على من بستفين بشذ ! الهج فقن كتاباته ۽ كنتقدةه لمن 
( 4( 
كتف "عضب عغعارض إلم ألم قاأئنشيته عتر !ا" : قيعيب اسلوب الرحل 


ويقول :؛ "وان لريشاق فى كتابشه الا بتركه سهل الالفاظ > 
۳7( 
و مستعصل المعامي '" 


وتجئنيسةه ء أن أن العبور5ة قي ذلك ماأشار به اليلاغيون من 


رعاية المقام و حال المخا طب ۽ قلامخاطب غا مك القر !اء مها 
يخ اطب به خامصتهم »› أو العكسيس على أن اليبيئة والزمن شما 
اللالا ان يحدد ان غرأابة الكلمة من عد مشا قما كان مانوساً 
مففضا شت ¦ 
و علوم إ(الييان »> و المعائي : واليديع) من علوم 
العويبيىة. التى بدبدحتاحها ال كاتف ؛ تو صللا الي قهم الخطلاى : 
والاسشعانة بها » وهذه العلوم من الآهمية بحيت جعل العسكرى 
(TT)‏ 
ميباشر ة# 
و يقول العسكری قی مو طن خر 4 لبحليىي أ شمية شت د العلوم 


وغيرها من علوم العريبية وقضل من امتلك أدواتها وآاجادها ؛ 


(*) ذكر الجواليقى ص ٠١‏ أن اسم هذا الكاتب أحمد بن شريح 
من اهل مرق . 

إ٤ أدب الكاتب ص‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب ص ١١‏ 

٩ الصناعتين ص‎ )٣( 


وفنقص من أخل بها » وأغفلها » فهو ينحو منحى القترغيب تارة 
و الثرهيب اإخرى 

"ان صماحب العربية اذا أخل بطلبه » وفرط فى التماسه 
قفاته ففيلضه ؛» وعلقت به رذيلة فوته »> عفى على جميع 
محاسنه : وعمى عن سائر فضائله ١‏ لائه اذا لم يقرق بين كلام 
جيد وآخحر ردىء » ولفظ حسن › وآخر قبيحم » وشعر نادو » وآخر 
بارد ء بان جهله وظهر نقصه › وهو أايضا اذا آأراد أن يمنع 
بی هة »> أو ببنشي»ء رسالة ء وقك قاته هذا العلم مزج الصقو 
بالكدر ء وخلط الخرر بالعرر » واستعمل الوحشىئ العكر . 
فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة عاق 

ولاأبرح هذه النقطة حشى أؤكد أن اللغة بكل قنونها 
ومشمولاتها هى عدة الكاتب ووسيلته ؛ يجب أن يلم بدقائقها . 
ويعسى أسرارها : فكما لاأتصور مقاتلا دون سلاح فقي ساحة 
المعركة > كذدلك لاآتصور كائيا يبمعزل عن اللفغفة . 
(ب) الرافد الشانى فى بناء شقافة الكاتب (حقظ القرآن 

الكريم > وطاففة من أحاديث المصطفى مصلنى الله عليه 

و سلسم ) | 

وحفظ (القرآن الكريم) اللينة الاولي فى تكوين 

تقتافسة الكاتبه المسلم ؛ء ولاريب فی ان بحره الزاخر صلنىء 
بلالىء الكلام ودرره .. يبستطيع الكاتب البارع ان يقيد من 
أساليبه »ء وتراكيبه ء وألفاظه : وكل مناحيه الكشييبرة . وبه 
تزدان كثتابة الكاتب » وتعلو منزلتها » ويتاصل أسلوبه »> 


ويفخم ؛ لنسمع ابن الاشير شارحا فوائد الإاعتماد على القرآن 


"فان صاحبنه الصئناعة بنيغىن له أن يكون غارقا بتلكه ء لان 
قيه فقوأائد كثشيرة » مفنها أنه يضمن كلامه بالآياث قى أماكنها 


اللائقة يشا : ومواأضيعشا الصتاسبة لشا »ء ولآاشيهة قيما يصير 


عرف مواقع البلانمة وأسرار القصاحة المودعة قى تاليق القرآن 


[الاسشكشار من حفظ الجاديث النيوية ) 


و هى مرئثبطلة بحفظ الق ان الكريم > ومطظممة له ۽ علي 
الكائب مذ أومة الفخظر فيیشا : و التشبم باقافيين کل«مشا ؛ 


و جز الة اسالييشا و الفقاظها » وايبن قئيبة قي "إدي الكاتب" 
يبحث على حفظ الأحاديث التى تتعلق بالغقه و أحكامه قحسب »> 


على المدعى ء واليمين على المدعى عليه » والخراج بالضمان 


ولعل نظرة ابن قتيية كانت قاصرة ء لذا فجد القلقشندى 

بنتقده فى ذلك ؛» لائه يرى أن حاجة الكاتب لاتخثص بأاحاديث 

اللاحكام : ودلائل الفقه U‏ بل تتجاوزه الى ماهو أعم وأشمل 

خصوصاا الآاحاديفت الشف اشتملت على الحكم والل"مقال والسير 
7( 


و ماأشيهة ذلك مما بكطر الاستشهاد به قي الكتابة > و الاقئياس 


من معانليه » وماذهب اليه الأخير أنقع للكاتب و أجدى 


)١(‏ المشل السائر إ/رإإء۲ 
( ۲( دب الكائف ص ,١ء‏ 


(۴) صبح الاعشی ۲٤٦-۲٤٤/۱‏ 


ر ۳؟ ( 


وزيادة على ذلك يجب أن يلم الكاتب يأقسام الحديث 
كالصحيح والحسن والمرفوع › و معرفة الرجال ومشاهير 
المحدئين كالبخارى ومسلم وفیرهت 
(ج) اللبنة الشالشة هى إ(رواية كهير من أشعار العرب 

وخطبهم ؛ وأمشالهم بالاضافة الى الاطلاع على مكانبات من 

سبقهم ) 

وهذاأ الرافد فى تكوين شقافة الكاتب من أهمها لصلته 
القوية بصنعة الكتابة 

وافادة الكاتب من حفظ الشعر آكشر من أن تحصىی > 

يقول القلقشندى قى وجه الإافادة منه 


"و اتا 4 ا ey 1F‏ شح للكتاه e‏ من ټ ا | ل“ ار ¢ و ثد ير 


معائنيها ساكه الكازم اللسى ابر از طاخيرة ماعقطظطة يذخ ل 
}۲{ 


الحال قى ايرادها » واقتياس معانيها" 

ومن أوحهة الإقادذدة إيضا : الاستشهاد به لتوكيد عرض 
الرسالة الرفيسى :» مما يزيد سلوب الكاتب رونقا » واقئثاعا 
يقول الكلاعى قى "احكام صنعة الكلام " 

"وكان المچجيد كيرا مايضمن قي رسائله اإشعاره > 
و أشعار غميره »> فكان اذا ضمن أشعاره يوافق بين قاقيتها 
وبين السجع الذى قبلها » ليعلم بذلك ان الشعر له » وكان 
اذ! ضمن أشعار غيره خالف بين السجع والقافية وهذا حسن يجب 


() 
أن يمئثله من أراد اأحكام صتعة الكلام " 


() مصبے الاعشی ۲٣٣۰۲۵۲/۱‏ 
(۲ الصصديء اأفقسة TH‏ 
(؟) احكام صنعة الكلام ص ١۷ء۷۲‏ 


( ¥ J) 


وكشر هذا المنحى قى كشابات (الاسر) » وبالذات عند 
يحيى بن خالد من البرامكة ؛ وعئد ابراهيم بن العباس من آل 
صول » وان لم ينقيدوا بقوانين الكلاعى فى توافق السجع مع 
القافية أو تخالفهما لاشيبات الشعر للكاتب من عدمه . 
مها حفقظ تنماذج من خطب اليبلخاء فان ذلك يقرب 
الكاتب من اجادة فقن الكتابة واتقانها لفشابههما وثد اخلهما 
يقول العسكرى فى ايضاح أوجه الشبه بين الرسائل و الخطب 
"و الرسافئل والخطب متشاكلتان قى انهما كلام لإيلحقه وزن 
ولاتقفية » وقد يششاكلان إيضا من جهة الامفاظ والفواصل › 
فالفاظ الخطباء تشيه الفاظ الكتاب قى السهولة والعذوبة »> 
وكسذلك فواصل الخطب مضل فواصل الرسائل ... والفرق بينهم 


أن الخطبة يشافه يها بحلاف الرمسالة ء والرسالة تجعل خطبة : 
)3( 


و الخطيبة تحهفل رسالة قى ايسر كلقة '" 
ودكر الفلفشنيدي وصين قيله الحاحطل قي 'الييان 


و التبيين" خطبا كتيرة لكثير من البلعاء ؛ وذلك ليغرق من 
بحرها من أراد التوصل الى الغاية ونيل البغية من الكتاب 

النظر قي الأمثال 

وهي من اللأهميبة بحيث لايمكن للكاتب تجاهلها .,.. لإانها 
تمشل زبدة ثجارب الأمم والشعوب : وموقعها عظيم عند النقادف 
والادباء .> يقول ايبن عبد ربه فى '"عقده" عن موقعمها بين 
الفنون الادبية 

"و اللامثال هى وشى الكلام ء وجوهر اللفظ » وحلى المعانى 


و ال شى تحيبرتها العرب : وقكمتشا لفحم : وئنطق بها فی کل 


(4) الصناعشين ص ؟ه! 


زهان »> فهى اتبقى من الشعر » وأشرق من الخطابة لم بسر شىء 

كسيرها ولاعغم غمومها ‏ حتى قالوا : سير من متتل وقد ضفرب 

الله تعالى ال"مشال قى كتابه ء وضربها رسوله صلى الله عليه 
(۴) (() 

وسلم فى كلامه . قال عز وجل : إوضرب الله متلا رجلين]" . 


وقد أورد القلقشئديى كشيرا من أمخال العرب القدامى 


ويفيف ابن الأشير الى شقافة الكاشب » ضرورة معرفة 


أيام العرب ووقعمائهم ويقرنها بالاأمشال لتشابههما قى 
(۳( 
الاستشهاد بهما . 


ومن أولى مايجب على الكاتب الاطلاع عليه (حقظ جانب 

جيد من مكاتبات الصدر الاأول) وهى تشحذد الفريحة » وتدذدكى 

الفطنة ب وتقتمج امام الكاتب أفاقا من الرؤية : وتقيده قى 

معرفة الأساليب التى كانت شانتعة : ويستكشف الثيباين بين 

اللاساليب فى عصورها المختلفة > بالاضاقة الى مايتشيبع يبه من 
المعائيى كما يقول ابن الاتير 

"و اذا كان صاحب الصناعة عارقا بها تصير المعاتى الشى 


ذكرت : وتعب قى استخر اججها كالشىء الملقى بين يديه » يأثخذ 


(*) سوورة النملى : ۷١‏ 

(4) العقد ٣/ر”‏ 

)٣(‏ ميمح الاعغشى ٠۳٤۸/١‏ ومابعدها ء: ابن الأشير » المشل 
السائر ۲/١‏ ومابعدها 

(۴) المصدر السابق ”“/١‏ 

}£ { المصدر السابق ٦4/١‏ 


) +١ [ 


السياسبية " لمحمد حميد الدين ء فقد أورد مكاتبات الرسول 
صملى الله عليه وسلم » ومكاتيبات الخلفاء من بعده 
(إد) ومن الامور المهمة فن بناء شقاقة الكاتب (معرفته بلغة 

أجنيية ) | 

وأول من حث الكتاب الى تعلم اللغات هو سيدنا محمد 
صلي الله عليه وسلم » ققد حث كاتبه زيد بن شثابت رضى الله 
عنه على تعلم اللغة لسري 

فهيى اذا مطلب دينيى قبل كل شىء ؛ والرسول صلى الله 
عليه وسلم هو الدى يقول : "من تعلم لعة قوم أمن مكرهم'" 

وغير خاف أن التبعات الملقاة على عاتق الكاتب تتز ايد 
بحسب موقعه من الذدولة › والقلقشنديى يريع ضرورة معرفة 
الكاتب بلعة أجنبية ؛ وهو ملمح ذكى يومي الى المستوليات 
الحسيمة لكاتب الدولة بعد أن شر امت أطر افها ء وتعددت 
الاجناس قيها 

ولم اأغعشهشد اأحدا من المهثمين يبتقاعة الگاتب ممن كان 
قبل القلقسشندى كابن الإااثيبر » وابن قفيبة : والصولى مكلا قد 
أولاها اهتماصا كما فعل صاحب "صبح !لعشي" 

وشمرة معرفىة الكاتب للغفة اأخرى كشيرة مفها » تجنيب 
الخليفة الوقوع فى الحرج فقد ترد عليه كتب فى غاية السرية 
لايذبفيى أن يطلع عليها ترجمان : قان كان الكائب محيطا بلغة 
الكتاب كان أدعى الى حفظ السر وكتمانه » ويكون بالتالى 


أقدر على انشاء كتاب الرد 


)١(‏ ائظر : الرمذى : السنن إمطبوع مع تحفة الإاأحوذى) 
۷/۷ : أحمد يبن حطبلل » المسند و/رإ۸؟ : صيح الاأعشى 
T/1‏ 


)( ١١ ر(‎ 


(ه) الرافد الرابع (المام الكاتب بشقاقة تاريخية ) 

وثشمل : 

١‏ س أحوال الامم والشعوب » وأحوال العرب ووقائعهشم 
ومنها مفاخر اتهم ومنافر اتهم ومفها ايضا معرفة 
أو ابد العربه » وعاداتهم ؛ وأسواقهم 

س تاريخ العلوم » ومصنفاتها » ورجالها 

وأوجحه إفادة الكاتب من المفاخر ات وماشاكلها كشيرة 

مذنهاا » زيادة معرفته بمن نبغ من العوب ء ومن تبواً مكانة 
سامية بينهم ء وذلك أن التفأخر لايكون الا بين علية القوم : 
ومن المشين جهل الكاثب باأاولئثك 

أما معرفة أوابد العرب ء وعاداتهم ء وأسواقهم > 

فتندرج تحت يباب العلم بالشىء ٠ه‏ وشمولية الثقافئة ؛ اند يزيد 
من مكانة الكاتب ويرفع من قيمته العلم بها › ولايخفى أن 
الكائب اذا ألم باأحوال المثقدمين وسيرهم وأخيدارهم 
وأسواقهم وماقى حكمها : صار عنده علم بما لعله يسال عنه 
فيكون أقدر على الاجابة وأقدر على الاستشهاد بها ؛ واير أدها 
فى موضعها من رسالته حين تدعو اليها الحاجة » وهى من تمام 
شقافة الكاتب , 
ويدحل فى ثقافة الكائثب التاريخية ؛ معرفته بخز ائن 
الكتب : وأنتواع العلوم والكتب المصمنفة فقيها : وأسماء 
الرجال المبرزين 
(و) ومن أسس شقافة الكاثب عئد النقاد [معرقته بالكحكام 
السلطائية ) 


و شى من أولنى مايحب غلى األكاتب الاحاطة به ؛ وذلاك يحود 


) ¥۷ [ 


لقرب الكاتب من السلطان .. وقد حذر ابن الاشير من مغبة جهل 
الكاتب بالاحكام السلطانية 

فما عصاه أن يكتب عن شىء جهله : يقول 

"و اذا لم يكن الكاتب من ذلك عارفا بالحكم فى هذه 
الحادثة > واختلاف أقوال العلماء فيها : وماهو رخصة فى ذلك 
وماليس برخصة لايكتب كتابا ينتفع ب 

يشير ماسبق الى القواعد التى يلتزم بها كتاب الديوان 
بعامة في نظر النقاد ومن عنوا بصئعة الكتابة قى العصر 

¥ 

الذي تحن يبصددهة من قاري الاس ان 

و قد طظلت هذه القوأاعد مرغعغية مثنشم مااستمر ديوان 
الانشاء قى أداء وظيفته للدولة 

ولاريب أن هذه القواعد المشنوعة الشاملة لايتسثي 
الاحاطة بها » وهضمها وئمشلها الا لمن اجتمعت له قوة الصير 
والمشابرة والاسثشعداد » ومعها جميعا الموهية ويتفاضل من 
شثو افر لهم هذه المقومات بمقد ار حظوظهم منها 

أما التاريخ قيقول : ان الأعاجم - لاسيما القرس منهم - 
السدين دخلوا قى خدمة الدولة العياسية من باب الثشقافة 
والكتابة قد حفظوا من القرآن ومن الحديث » وألموا من 


أشعار الجاهليين وأخبارهم ماوقفهم علي أسرار العربية 


۷+/١ المثل السائر‎ )١( 
ولك أن ترى نظرة الكتاب الكبار ومطالبهم تجاه ثقاقة‎ )#( 
الكاتب وخلقه ممفشلة قى رسالة عيد الحميد الكاتب‎ 
منلنل بحثنا ١؛ ومايو اه الحسن بن سهل قىي دات‎ "٣۳١۳١۲ ن‎ 
الغرضش ص ۲1۹-؛* من بحثشنا أيضا ؛ وكلها تصب قى نقس‎ 
الإاناء > وان إههمتم بالنواحى الخلقية مع شمولية‎ 

1 1ة 


(3A۸ J 


و د قاد قشا و خحمالها قيوعو !ا ويها تلبقا و كتاية و افنشاء 
قاذ ضقنا السيى فل ك مر اجهم الخ اص و تقافتشهم القار سية 
س الهربية والقارسية ‏ مزاج جديد ؛ علي الرغم من سيادة 


المقومات و العفنامر العويية ء ومن غلية الثقافة الهريية 


؛ لاسلا بمية 
ان هذا التوقع لايجعلنا في أمتة من اصدار الحكم 


الكتابة للدولة فى ديوان الانشاء وفى طليعتهم (البرامكة : 


و أل سهل ؛: وال صول ) 


الياب الول 


البرامكة (۱۳۲ د ۸۷١ه)‏ 


الفصل الااول : تعريف بالاسرة ويشمل 
(آ) اأرومتعم 
(به) عميد الاسرة (خالد بن برمك) 
(ج  )‏ اتصالهم بالدولة العباسية 


(د ) مكائتهم السياسية 


(و ) شاشيرهم على أدباء عصزهم 


القصل الثاني : اليرامكة وأدباء الجيل ويشمل 
(أ) اليرامكة فى مراة الشعر وماقيل فيهم 
١‏ س مدعا ٣‏ س أو قدحا ۳ س أو رشاء 
(به) راء معامريهم من الكتاب وغيرهم فى : 


١‏ س بلاغنهشم ۲ تسامحهم ٣‏ سخائهم 


الفصل الشالث : نشرهم الفنى » وسماته ويشمل 
١‏ رسائلهم ۲ س توقيعاتهم 
٣۳‏ س اإقوالهم وحكمهم 


حخائتمة : أبرز ماتوصلت اليه الدراسة من نتائج هذا الياب 


القصل الأول 


تعريف بالاسرة ويشمل : 


(أ) أرومتهم 
(ب) اضاءة شخصية عميد اللأسرة (خالد بن برمك) 
(ج) اتصالهم بالدولة العيباسية 

(د) مكانتهم السياسية 
(ه) مكانتهم الادبية 


(و ) شفأشيرهم على أدياء عصر هم 


( Y1 ) 


+ أرومته م‎ (f) 


قبل إبراز ماتمتعت به هذه الأسرة ‏ فى ظل عزه 
ومجدها ‏ فى الدولة العباسية » يرى الباحث القاء الضوء 
على ماضيها لنسثشكشف حظها من الريادة والرياسة » والى أى 
مدى بلغته فى ذلك ) 

هى أسرة تنتمى الى الاصل الفارسى . عرفت بمكانتها 


وقد رها فقيل !لتحاقها بالدولة العباسية 3 و تنسب الى کبیر شا 


(بر مك ) 

٠‏ اشتهر برمك وبقية آسرته بسدانة (النوبهار) » وهي من 
الاعمال ال لجليلسة عند الفرس » لذا كان برمك عظيم المقدار 
عندهة. 


ومن هدا نفهم آن ديانتهم كانت المجوسية » الى آن قتمح 
المسلمون فارس » والسؤال هل أسلم برمك بعد ذلك أم لو ؟ 

أبن خلكان لايعلم شيمئًا عن حقيقة اسلا . 

غير انى عثطرت على نص قد يحسم هذا الاأمرءويقرر عدم 
اسلامه » يقول الحموى فى معجمه : ان أم برمك هربت به صغيرا 
الى بلاد القشمير من بلاد الهند ء فنشة هنالك وتعلم الطب 
و النجوم ؛ وأنواعا من الحكمة وهو على دين آبائه » شم إن 
أمل بلده أصابهم طاعون ووباء فتشاءموا بمفارقة دينه 
ودخولهم فى الاسلام ؛ قكتبوا الى یرما حتی قدم عليهم ؛ 
قاأجلسوه فى مكان آبائه وئولى (الفوبهان؟. 


ابن خلكان » وفیات الاعیان ۲۱۹/٩٦‏ . 


)4( 
(۲) المرجع السابق ۲١۹/٩٦‏ 
7( محم اليلد ان Te¥yfo‏ 


.) ۳ 7 


قالحموي بئصهةه هذا أكد عدم اإسلامة + ویدكر قى موشقع حر 


)1( 
كل من يقوم على سدانة (النوبهار) . 
وان صح ماذهب اليه ياقوت » فلايمنع من أن يعون هذا 


التعت صاز اسما لير مك ور اس شت الاسر ة 


ر 
)١(‏ معجم اليلدان ۳,A ۷/١‏ 


( TF ) 


(ب) عميد أسرة البرامكة 


(إحالد بن برمك) كان ذا شخصية قيادية » فرض نقسه على 
الساحة الادبية والسياسية فى بداية نشوء الدولة العياسية 

وباعتيباره رجل البرامكة الول » وماقام به من دور 
شاريحى فى تمهيد الطريق لاأسرته » وتسهيل الاأمر غليبهم قى 
خدمة الدولة الدياسية حقبة من الزمن ليست بالقصيرة ›» لهذ 
الاعتيار ات كان لايد من اضاءة بعض جوانب شخصيته ء ورسم صورة 
مقربة له إعتماد!أ على أهم ملامم هذه الشخصية 

قبل البدء فى هذا ء يبنيخى أن أشير الى آنه أول وزير 
من آل برمك » هذا ماذكره البغداديى فی عا 

وان لم يكن أول وزير فى الدولة العياسية : لانه ولى 
الوزارة بعد أبى أيوب سليمان بن مخلد الموريانى 

يؤبد ماذهبت اليه قول ابن حبييات الكوقى » بعد مقتل 
الموريانى 

قد وحدنا الملوك تحسك من أع 

طثه طوعا إأزمة القدبير 
فاذ! مارأاو!اأ له النهى والام- 


سر اتوه من باسهم بنكير 


. ط/بولاق‎ » ٥4۲/١ خزانة الادبه‎ )١( 


) غ ( 


*) 
شورب الكاس بعد حدقص اليم 
(٭) 
مان ود اورت عاليه کک المذدير 
أذ دعوه من بعدها بالامير 


سو العالميسن حالا لدب هسم 


ر( 
من تسصى بجكاظتب او وزيپزرزر 


غير أن الفص الصابق يدل على أن خالد بن برمك كان 
يعمل عمل الوزراء لكنه لايسمى وزيرا ء وكان يدعي بالامير 
"اذ دعغوه من بعدها بالامير ' 

ويزيد فى تأكيد هذا النص »ء قول اين طباطبا 

"كان خحالد يبن برمك يعمل عمل الوزراء ولايسمي وزير أ 


تطير !ا مما حصل للابى سلمة الخلال . قيل ان كل من استوزر بعد 


قال 
1 
۴ ا 
ان الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزير اأ 


لقد طقي تجم خالد ين برمك بتالق بئبات و آاطر اد يسبب 
تكويئنه وئنوع موأهيه 


قال المسعودي فغذه 


3 شو حقص ين سليمان الهمد ألى الخلال : ايو سلمة ؛ اول 
من لقب بالوزارة فى الاسلام » وهو أول وزير لاول خليفة 
عباسى » وكان يقال له وزير آل محمد . وقثل غيلة . 
قيل ان السفاح دير قتله لميله لآل على » وقيل أبو 
سلمة الخلال قتله لشحئناء بيبينضهم 
اعلام ١٤/٣۲‏ 

(**) سليمان بسن مخلد الموريائنى الخوزى » أيو آيوب ؛ من 
وزرأء الدولة العيباسية فى العراق > فت ٤١اه‏ . 
الاعلام ٣/رهد٣؟‏ 

١۷١ ابن طباطبا › الفخرى فى الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

!١١ القخرى فى الأحكام السلطائية ص‎ )٣ 


)( ۲۵ ( 


"لم ييلخغ مبلغ خالد بن برمك أجد من ولده :> قى جودة 
ر أيه : وباسه : وجمیع خځلاله ‏ لایحیی فی رأیه ووفرة عقله › 
ولاالفضل قى جوده وبراعته » ولاجعقر فى كتابته وقصاحظه : 


ولامحمد بن يحيى فى سروره ويعد همته : ولاموسی بن یحیی قى 
۹ ) 


شجاعته وباصه" 
بهذ! الاسثهلال أبدآ قى ورسم صورة لعميد أسرة البرامكة 
معتمدا|ا في ذلك عل أشم معالم شخصبيته وسماتها » مستطعرضا 
النقاط التالية 
)١(‏ بلاغته وفصماحته وأعجاب السقاح بها 
(۲) صاناله عتد الخلفاء من مكانة رفيعة لسداد ورأيه > 
وحسن مشورته ء وصدق نصحه 
(۳) ذكاءه وفطنته .. يمثشلها قصته مع جيش قحطيبة 
(+) تواضعه : واحترامه للرجال ؛ وئحويله للمصمطلس 
المتداول من الشؤال الى الزوار 
)١[‏ قصاحة خالد يبن برمك كانت السبب المياشر فى إعجاب 
السفاح به » والسبيل الى تالق نجمه » والصعود على 
مد ارج الشهرة هو وسائر أسرته . 
وكان هذا أول اتثصال بين اليبرامكة والدولة العيباسية 
وتم ذلك بعد استخلاف السقاح اذ رأي خالدا وأعجيته 
قصاحته ‏ وطظئنه من العرب » فقال : ممن أنت يرحمك الله ؟ 
جال : من العجم ؛ أنا خالد بن برمك ؛ وإنى وأهلى فى 
موالاتكم » والجهاد لكم ١ء‏ فاعجب به أبو العباس ؛ وأقره على 


ماكان يتقلده من الغنائم ؛ طلم جغعل اليه بعد دلك ديوان 


"۷۷/٣ مروح الذهب‎ )١( 


( YT}. 


(5( 
الحر اج : و دیو ان الحتثد 4 قکتر حا یدح ا و جسن تد بير o‏ 1 


هذه هى السمة الآولى التى قربتهم من الخلفاعء » سمة 
الخصاحة وحصاقة العقل : ويفلب على الظن أفنها لم تكن 


اليادرة ال"ورلى أو الوحيدة التى إستلفتت الخليقة عيد الاسة 


قمع أن الخليفة _ بطبيعته العريية حاضر البديهة » مضقد 


الذكاء قافه باعتيباره أحد العمد التى قامت عليها الدولة - 
لاباأذن بثقريب من لايثشق به »> ويطمئن لكفايته بمئل هذه 
البادرة التنى سجلها نص النمسعودى » على أن البرمكى كان 
يبتقلد أمر الغتائم كما يظهر من النص 
(۲) وقد نال حظوة رفيعة عند الخلقاء 

قيل ان السفاحع قال له يوما : يباخالد مارضيت حتى 
أبستخدمئئى . ففزع خالد وقال ! كيق يباأآمير الموؤمئين ؛» ونا 
عغيداك وخادمكف ؟1 قفضحلك »ء» وقال : ان ريطه ابنتى تنام مع 
ابنتك قى مكان واحد قأاقوم بالليل قأجدهما قد سرح الغطاء 
عنهما قأردةه عليهما 


ققيبل عالك يبدة > وقال : مولي يبكثتسبب ال"حر قى عيدكده 
(T)‏ 


و ا 0 
قهذم الواقعهة سع و حازتها تثيىء بما الت اليه مكائنة 
خالد قى نقصس الخليفة :ء: وشىي المئزلة التى تواأورئفضشا الير امكة 


من بعده » قابئنة البرمكى تنام مع ابئة الخليفة فى فراش 


› محمد ينن عغعميد الله القضاعيى » المعروفاه بابن الايبازر‎ )١[ 
أعتاب الكتاب ص :ل“ ء» الحهشياري » الوزرأء والكتاب‎ 
ص ۸۹ :+ طررالاولى‎ 

(۲) ابن طياطبا » القخرى قى اللاحكام السلطانية ص ١ةدإ:ءلإةة.‏ 


)( Y J) 


واحد ء» ويتفقدهما الغليفة يبنتفصه فى يعض الوقت > وأ مكائة 
أعلى من هذه نالها غير اليرامكة ؟ 

والخليبقة يمازح خالدا ء ويكاشفه بما وقع ؛ ولولا 
منزلة خحالد عند الخليفة لما مازحه 

ويوخحى الموقف ہ كما رواه الفخرى ‏ يأثن الخقة الشتى 
كسبها حخالد من الخليفة لم تحدث بغقة » بل ومل اليها 
باظهار الاخلاص فيما يوكل اليه » ويبحسن التأتي فى الخطاب ؛ 
وبقدر كبير من ألدهاء الذى يحقنه إصحاب العقول الراجحة 

وتيا مايكون قالمنزلة الرفيعة التى اعتلى درجاتها 
خالد بن برمك لم ئات من فراغ : فالرجل فد تحلى بجملة من 
محاسن الرجال الافذان » ومثها على سبيل التمثيل سداد رأيه 
وصدق فنصحه . اللذان تنم عنهما مشورته للمنصور لما أقدم 
على هدم اإيیوان گسری . 

بقول ابن طباطيباة : 

"لما بفضنى المتصور مدينة بغد اد عمظمت الئنفقة عليه ء 
فآاشار عليه أبو أيوب المورياني بهدم ايوان كسرى : 
و اسشعمال اإنقاضه » قاستشار المثصور خالد ين برمك فى ذلك » 
فقال : لاتفعمل ياآمير المؤمنين › قانه آية الاسلام » قادذا 
رآه النأس علموا أن مثل هذا اليبناء لايزيله الا أمر سماوى : 
وهو مع ذلك مصلى على بن أبى طالب عليه السلام : والمؤئة في 
نقضه أكشر من نفخعه 

فقال له المفصور : اأبيت ياخالد الا ميلا الى العجمية ! 
شم أمر المنتصور بهدمه » فهدمت منه ثلمة فيلغت النققة 
عليها أكثشر مما حصل مثها » فأمسك المفنصور عن هدمه . وقال 


يباخالد قد مرنا الى رأيك وتركنا هدم الايوان 


)( TA j 


قال : ياأمير المؤمئين أنا الآن اشير بشدمه لئلا يبتحدث 
الف اس نك عجزت عن هدم مابئاه ميرك .ء قأعرض عنةه و آمسك عن 
+( 
شک ہم ' 
لسم يشر خالدك الى غعذدم الهدم دون ايبد اء إسياف : يل افة 
أشار الى انعدام الجدوى لما يكلف الدولة من المئونة ؟كثشثر 


مبماا س یعون ع لبها ۽ وشي دلك خسر ان علي حز اية الذولة 


ا لا سلا م و قوتةه قى اأبقاء شتا المعلم > قير آة الفتاس + فقيعلمو'! 


أن. المسلمين باسلامهم أقوى من أي بناء وان عظم 

هذه المشورة الموحية باخلاص الفصح ماهيى إلا ملمع من 
الملامح التسى امشاز بها الرجل ء وقد كان محقا قيما ذهب 
اليه والا لما كف الخليفة عن الهدم : وعاد الى مشورة خالد 
الأولى .. يهذه العقلية الناضجة أفلح ونال مكانة رقيعة قى 
نقوس الخلقاء 


(۳) أما عن ذكاء خالد ء وقطفنثشه فهما من سماته اليبارزة 
ر*) 
وتمتلهما هة قصته مع حيش قحطيبة . 


اذ كان واحدا من أفراد الجيش وكان الجيش فى وقت راحة 


بقول الجاحظط 


: ابن طباطبا » القفخرى قى الأحكام السلطانية ص إإإ‎ )١( 
: وقیى مروج الذاهب ۲۵۹/۱ تنسب القصة الى يحيبى بن خالكد‎ 
و الرشبيبد ء: وأآن يبحيبى هو الدى أشار الى الرشيد بحعدم‎ 
الهدذدم‎ 

([*) قحطبة ين شيبيب الطائين » صاحب إبا مسلم الخرسائي > 
وكان شريكه قى اقامة الدعوة العباسية فى خراسان > 
وقاد جيوش أبيى مسلم » وكان مظفرا : غرق فى الفرات 
سنة ۳۲١ه‏ حين ابثشداثت الخلافة العباسية 
الاعلام 11/9 


( ۲۹ } 


"فنظر خالد الى الصحراء » فرأيى أقاطيع الظياء قد 
قيلت من حهة الصحاريى : حئى كادت تخالط العسكر ؛ ققفال 
لقحطية أبها ال"مير > ناد فى النثناس : ) 

"ياخيل الله اركبى" فان العدو قد حث اليك السير ء 
وغاية أصحابك أن يسرجوا ويلجموا قبل أن يروا سرعان الخيل 
فقام قحطبة مذعصور! ١‏ فلم بر شيئا يروعه ؛ ولم ير غبارا 
ققال لخالد : ماهذا الرأى ؟ 

قال : أيها الامير لاتتشاغل بى وبكلامى ؛ وناد فى الناس 
ما ترى .أقاطيع الوحش قد أقبلت » فارقت مواضعها 'حثى خالطت 
الئاس ؟ ان وراءها جمعا عظيما ؛ 


قال : فوالله ماألجموا » وأسرجوا » حتى رأوا ساطع 


الغبار : ولائليسوا وتلحواأ حتى ر أو '؟ الطليهعة ١‏ قم ا 
التأموا حتى اسشوى اأصحاب قحطبة على ظهور خيولهم ولولا نتظرة 
(۹() 


خالكد بن برمك وفراسئه » لقد كان الجيش اأصطلم " 
ونتصسور ماكان قد حل يبهذا الجيش » لولاا قدرة الله تم 
فطنة خالد وقراسته . انها ملمح من الملامع التى تكون هذه 
الشخصبة الفذة > لقد أنقذ بفراسته جيشا من هلاك » وحسيه أن 
ترون له هذه الواقعة » فئشيع بين التاس » وتتاكد منزلثه 
فى دار الخلافة 
)٤(‏ ومن مالم هذه الشخصية التواضع » واحترام الرجال ؛ 
وتقدير الاأداباء ء وأصحاب الحاجات » وهي خلال تدنى 
أصحابها منن مواضع الرضى فقي القلوب » وتضمن لهم 


ابنتشاو التذكر > و السمعة اللحستة : لاسيما إذا! صذدون عن 


. ٤٤:۲٣ ر/٤{ الحيوان‎ )١( 


طببعة خيرة ؛» وقلب صادق 

لقد كان إصمحاب الحاجات يعرفون آنذاك '"'بالسؤ ال" .> 
وفيهم لاشك من اهل الفضل والعقل »> فاستبدل خالد بهذا 
المصطلح الموحى بالهوان اصطلاح "الزوار" لاأئه أليق وأكرم › 
قال خالد 

"ائ استتيح هذا الاسم لمشل هؤلاء ؛ وفيهم الأشراف 
والاكابر » فسماهم الزوار » وكان خالد أول من سماهم بذلك 


فقال لةه بيعضشم : واأللةه ماتدرئ أي أياديك عندنا أجل ؛ 


و قيل أن اول من فعل ذلك المساور يبن النعصان قى دولة 
ر٣‏ ) 


بنى أمية 
وقال البغخدادى فى تاريخه : "إن الذي سماهم بالزوار 
(CT)‏ 
هو الفضل بن يحيى" 
والراجح أن الدذى سماهم بذلك خالد بن برمك » يؤكده 
بشار فى قصيدته التنى مدح بها خالدا وإأشار قيها الى أبئه 
أول من سماهم بالزو ال : 
حذا لحالد فى قعله حذو يرمك ' 
فمجد له مستطرف و أميل 
وكان ذوو الآمال بدعون قبله 
بلفظ على الاعدام فيه دليل 
يسمون بالشؤال فى کل موطسن 
وان كان فيهم نابه وجليل 
فسماهم الزوار سترا عليهسسم 


ر 
فقاأستارة کی المهث ين س و ل 


)۲(:)١(‏ ابن طيباطيا ء الفخرى فى التحكام السلطائية ص ۷ه 
)٣۴(‏ تاريخ بفداد ٣١ر۳"‏ ,. ۰ 
(4) الديیوان 1۲۸۰۹4۲۷/٤‏ 


( ۳4 7 


مده بعمض صمات شخصية عميد هذه الاأسرة » اشرت أن األقى 
الضشوء عليها لتعرف أن إأسرة كان على رأسها مثل هذا الرجل 
خليقة آن يكون لها هذا الدور القيادى فس ظل الخلاقة 
العباسية على ان أابناء الرجل نشفوا على فرار ابيهم 
فتنافسو ا قى القضل ء وبرعوا فيما تقلدوه من شئون عامة 
و خاصة 

واذا كان أسلوب الرجل هو الرجل فنفسه كما يقال فانى 
أتوقع أن يكون لهمذه الخصسائص التكوبثية مع مااشرت اليه 
سلفا من مؤثرات وعوامل شقاقية مختلفة ‏ أتوقع أن يكون لها 
أشر على نوجيه النثر الفنى فى عصرهم › وهو ماأحاول 


استكشافه قى فصول لاحقة . 


(Fr) 


(ج) اتصالهم بالدولة العياسية 


والقصد هنا اظهار إول التقاء قعلى بينهما ء ويتضع من 
استقراء التنصوص الشتاريخية . اعراق هذه الاسرة فى خدمة 
الدولة العياسية › لان أول اتصال بينهما كان عن طريق رأس 
هذه الاأسرة وعميدها خالد بن برمك » وكان اتصاله بأول خليفة 
عباسى قي بداية قيام الدولة عام ۳۲٣إه‏ . 
وسبقت الاشارة الى اعجاب السقفاح بفصاحة ف 
ويقدراته الادارية .> لذلك اقره على ماكان يتقلده من أمر 
الغضائم فى بداية نشخة الدولة العباسية > وأفاف الى 


مسئوليانه ديوان الخراج » والجئد » فأثبت كفاءته ومقدرته 


الاد ارية .» فمهد يبذلك الطربيق لكولاده من بعده » والتفثت 
إنتظطار الخلقاء عقب عيد الله السقاح إلى نيوغ أقراد هذه 


الااسرة » وتفوقها » ققربهم الخلقاء واستعانوا! بخدماتشم فى 
شفونها السياسية والادارية والادبية لما خبرضشه من حنكتها > 


و حذقها بقفئون الييان و الكتابة ء ودرايبتها بال"مور الاد أرية 


و السياسية 
فقاحخدذدت تنمو مم الدولة : وبتر امى صيثها بين العاجة 


و اإالخاصة ¢ فكبرت قى كذق الرشيد و ترعرعط قي زمنه »> قئولو ا 
مقاليدك الحكم القمهلية قى أالدولة کے حستو | السيرة و عرقهم 
الناس حلي کادو أ أ يتسو أ الجليقة و1 ية >¿ بقول المسعودي 


محدد | زمثنهم الذتشبي : 


“٥١ القضفاعى » أعتاب الكظتاب ص‎ )١( 


(TF J) 


"كان مدة دولة اليرامكة وسلطانهم »ء وأيامهم النضرة 
الحسنة ؛ من استخلاف همارون الرشيد الى أن قتل جعفر سبع 
عشرة سنة » وسبعة اشهر » وخمسة عشر بويا" 

وهى مدة فى عمر الاشخاص ليست طويلة > فما بالك بها فى 
عمر دولة ؛ لكنها مع ذلك كانت معلما بارزا فى تاريخها 
تشركت آشارًاً لإاتمحى على مفحة الدولة العياسية » لإاتمحى 


بسر ائها وضرائها ء لاسيما فى ميدان الدب والشقافة , 


(+) مروج الذهب ۴٣/و۸"‏ 


( £ j 


(إد ) مكائئهم السياسية 


مكانتهم الممتازة فى مجال الكتابة والادب »> الى جانب 
ماتحلو!أ به من صفاث خلقية حميدة > وسيرة حصثة بين التاس 
ودر اية بالسياسة ودروبها : والادارة وفنتونها . كل ذلك كان 
سلما لارتقاء أعلى المناصب السياسية » ققد تقلدوا الوزارة 
(4( 
وبقيت فيهم إلى حين . 

وكان عصرهم الذهبى فى عهد هارون الرشيد كما أسلفث 

واذا علمنا بان الرشيد قلد يحيى بن خالد الوزارة 
وفوضه في أمور دولته فى نص تاريخى مهم > لادركنا إلى أى 
مدى بلغت مكانتهم السياسية » وهيمنتهم على شتى شئون 
الدولة , 

قال الرشيد ليحيى : 

"ياآابت ء انت اجلستنى فى هذا المجلس ء ببركشك ويمنك 
وحسن تدذدبيرك وقد قلدئك المر : ودقع خاتمة O,‏ 

وفى ذلك يقول ابر اهيم الموصلى 

ألم تر أن الشمس كانت مريضة 

فلما أتى هارون اشرق نورها 
تليست الدنيا جمالا بملكه 


(۳( 
قهارون و أليها ويحيى وزيرها 


١ (‏ أحمت الهاشمى »> جو اشر الاآدی ص ۶چ . 

( ۲( المسود يى + جروج الكهب ٤ TEA/T‏ الحهشياريى £ أالوزر أء 
و الكتانه ص ۷إ : اللاتايیكى ؛ النجحوم الزاإاهرة ؟/رد" 
ط/أولى ۳44ه . 

(T}‏ السيوطي : تاريخ الخلقاء ص ۴۹٤‏ »> عيكد الملك بن حسين 
الدمكيس :¿ سمط النحوم العو الى قي إذيباء إلاو اتل 
و التو الى ٣ر۷۷"‏ ء المكتيبة السلقية . . 


( f” j 


هذه العبارات تنم على تفويض مطلق ليحي ؛ وهو 
ماأغراه باطلاق يده تتصرف فى شئون كشيرة فى الدولة ‏ اللهم 
الا فى بعض ماكان يرجع فيه إما إلى الخليقة » وإما الى أمه 
الخيزران وهو ماانتهی بیحیی وبسائر اسرثه - على الارجح ‏ 
الى المصير المعروف » بقول بختشيوع 

"دخلت يوما على الرشيد وهنو جالس فى قصر الخلد من 
مدينة السلام » وكان البرامكة يسكئون بحذائه من الجانب 
الأخر ؛ء وبينهم وبينه عرض دجلة ء قال : فنظر الرشيد فرأى 
اعتر اك الخيول وازدحام الناسص على باب يحيى بن خالد » فقال 
جزى الله يحيى خيرا!ا ١‏ تصدى للامور وأراحنى من النكد ؛» ووفر 
أوقاتى على اللذة ؛ شم دخل عليه بعد أوقات : وقد شرع 
بتفير عليهم : فنظر ورأى الخيول كما رآها تلك المرة ؛ 
فقال : استبد يحيى بال"مور من دوئى › فالخلافة على الحقيقة. 
له » وليس لى منها الا اسمها . قال : قعلمت أنه سينكيهم 

فتوليشم لمقاليد الحكم القعلية من دون الرشيد › 
و تماديهم قى السيطرة على الدولة وشئونها »> كان العامل 


الأساسيى تقينيى الاطاحة بهم : وهذا يبرز يبحلاء مدي مابلفظته هذه 


{١ (‏ تاريخ الطبيرى ‘ حو ادت سئة + ¥ ® : TEA‏ ¢ النجوم 
العو إلى “af‏ ط ر ولي ٤۹‏ ٣ے‏ ۽ دک صلا ج الدين الدتحد f‏ 
بين الجلفاء والخلعاء ص ١١‏ » ط/رالشافية » دأر الكتب 
الجديدة » لبنان . 

(۲) ابن طباطبا » الفخرى ص ۲١۸‏ 


( TT ) 


الاأسرة - مما أشار حفيظة الخليفة » وقرر فى شأنهم ماقد 


على أن بعض المؤرخين قد تخبطوا فى تفسير فنكبتهم . 
ودهبوا فى ذلك مذاهب لإايقبلها العحقل ء ولايقرها المنطق 
يم .. فمنهم من عزى السبب إلى تزويج الرشيد > 
جعفر بن يبحيى من أخته العباسة ليأنس يوجودهما معه 
على شرط ألايقريها > تم كان من اخلال جعقر يفهذاً الشرط 
التغفير عليهم و الاطاحة بهم . 

الامامة و ولسياسة ۲ر٣‏ ولل > ايبن خلكان »ء وقيبات 
الاعيان ١‏ :+ ابن الاشير : الكامل فى التاريخ ص ١إ‏ 
بير وت وaوړ‏ ۳ش ۽ اين العمابت الحنيلى ۴ شد و ات الد هب قی 


أرقى بكشير من إن تنحط الى هذه الدرجة » وشانيا : ان 
محت هذه الواقعة فان ذلك الشرط باطل شرعا . وشالشا : 
القصمة برمتها كما اوردها أقرب الى الاأساطير الساذجة 
و أنه لايصبر عن رؤيتها . 

بسل ان ابن خلدون يضكر وقوع هذا الآمر لثفاوث المكاثة 
و النسب بيفنهمسا ء فهو مجرد مولى من موالى الدولة . 
واستبعد أن يقع الرشيد فى مشل هذا . 
تاریخ ابن خلدون ۲۳۰۲۲/۱ 

ويسرى بحص المؤرخين أن السبب هو اطلاق جعقر سراح يحيى 
أبن عبد الله الطالبى على غير علم من الرشيد ومن غير 
ك شه 

الكامل قی التاريع ص دپ 

وان صح فانه يدخل فمن سيطرة البرامكة على شتون 
الدولة ۴ وتيصرفهم قي كافة شثو ذه . : 
ويضيف التنوخى الى استئشارهم بالسلطة الفعلية لليلاد 
وجود بعص الدساسين ‏ كما هو الحال فى أية دولة ‏ أديى 
ک لك إلى نكبتهم 


التنو حى i‏ القن ج بعت الشدة Yo‏ بير وت FA AA!‏ = 
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(¥) 


الاسياب تد اخلت من أبرزها سيطرتهم 
على مقاليبدذ الحكم ¢ و احساس الرشيد بر آأبك سلطان 
القرس على حساب الدولة العريبية : مما آأديى بالخليقةة 


الحصيف الى التخلص منشم + مونطا لعروبة الدولة قيل أن 
بسيطروا!ا سيطرة تامة على سقاليد الخلافة ويحيلوها 


قار سية 


( TA ) 


(ه) مكانتهم الاآدبيبة . 


تمئلت مكانتهم الادبية فى جائنيبين هامين 

مكائنتهم الادبية قى ذوات انفسهم ء فقد كانت لهم حظوظ 
متكقحاوتة من الابد اغ القئني أتاحت لهم يسبب مكائتشم السياسية 
الرواج والذيوع » برعوا فى الكتابة ٠‏ واعترف بفضلهم 
وموقعهم من الصناعة كتير من أرباب البيان الدين عغعاصروضم ¿› 
وسيأتى تفصيل ذلك فی مکانه ان شاء الله تعالی 

ولم يقمر اهتمامهم على النتر الفقئنى : بل ان منفم من 
جمع بين قفني القولل (الشعر والكتابة) . 

قهذا يحيى وابثاه القضل ؛ وجعفر قد عدهم اين النديم 
من الشعرا!ء انمق 

والمرزبائيى قى معجمه > ذكر شيئا من شعر يحيى بن 
خا . 

وبالاضافة الى ماسبق » كانت لهم آرأء نقدية » والموقف 
التالى يؤيد مقدرة بعغفهم على الشعر : وتذوقهم لكلمات الفص 
حين ارتجل آأبو النضير شعرا يهئىء به الفضل قال : 

ويقرح بالمولد من آل برمك 

بغاة اإلندى والسيف والرمح والنصل 


وتنبسط الآمال فى FET‏ 


شم ارتج عليه » فلم يدر مايقوله » فقال القضل يلقئه: 


ا( ۴۹ ) 


(4) 
». ولاسيما ان كان من ولد القضل 


ولولا أنه عليم بالشعر ء خبير باوزائثه وقواقيه لما 


استطاع اكمال مابداه الشاعر بداهة 
ومن آراشهم النقدية مارواه يحيى بن زياد افر . 
قال : دخلت على جعفر بن يحيى فقال لى : ياأبا زعريا > 
ماتقول قيما اقول ؟ فقلتث : وماتقول آ صلحك إللهةه “ 
قال : ازعم أن أبا العتاهية أشعر أهل هذا الزمان 


)۲( 
فققلت :+ هو والله أشعرهم عندي 


ونترجيبحه لابى العتاهية دون سواه .ء دليل على تيبحره فى 


ومو أاققة القراء د ليل اخر على صدق الحس التقدي عند حعحقر 


۲۸٦/۱۱ الاصفهانی ؛ الاغانی‎ )١( 

(*) هو يحيى بن زياد بن منظور الديلمى » امام الكوفيين . 
و اأعلمهم بالنحو و اإاللفة و فتون الاد ی »> ولك بالكوفة ب 
(£4-¥ه) . 
الاعلام ورهة:٤ ١‏ 

(۲) الامبهانيى » الاغانيى ۲/4 . 


(و) تائيرهم على أدباء عصرهم 


أقفضت مكائتهم السياسية والادبية السابقة ال تا ثيرهم 
على أديبأء عصرهم 

وقد استضند هذا التأتير الي عاملين اثنين : 

(آ) عامل معنوى ) 

(با) وآخر مادى 
)١(‏ تجلى الاول فى تقريبهم للادباء ء والانس بهم ؛ ورفع 

مقد ارهم واعلال من يبستحق منهم فى خاصئهشم 

كل هذه الدقعات من اليرامكة كانث بمتابة اغمراء وحاضز 
قوى حرك طموح الادباء وخامصة الشعراء فامتلات بشم الساحة 
الاادبية » وأشادوا بفضل البرامكة ولهجوا بالشناء عليهم : 
و أفسحوا لهم مكانا قى ديوان الشعر لايزال الى يومضا يلهج 
بذكرهم » ويضقى عليهشم من فضائل الخصال » وجميل المحاسن ء 
مايبتمناه كل افنسان ولقد اجثهد اليرامكة قى الوصول الى 
هذه الفاية ماأمكنهم ذاسك 

ومن بالغ رعايتهم للادب والعلم › انهم كانوا يبعقدون 
بعضص المجالس للمتاظرة ‏ ويديرون الحوار فيها ؛ وسنذكر هنا 
بعص مجالسهم ولعل من إأهمها ذلك المجلس الذى عقده يحيى بن 
حالد بين الكسائي وسيبويه ؛ ومن أهمية هذا المجلس ؛ شاع 
دكره بين الخجاصة والعامة : لما أسفقر عنه من نلطيجة 

وبداية المجلس ؛ كانت فى قدوم سيبويه على البرامكة 
قفمزم يحيى على الجمع بينه وبين الكسائى ؛ وحدد لذلك 


یوما 


) ٤١ ( 


وتم انعقاد المجلس فى اليوم المحدد له > يبحضور يحيى 
ابن خالد » وجعفر » وألفضل » ومن حضر بحضورهم . 

وبد الكسائى بسؤ ال سيبويه عن قوله "قد كنت أظن أن 
العقرب أشد لسععة من الزنيبور فاذا! هو هى »> أو قافذا هو 
اياها" ؟ 

فقال سيبويه : فاذا هو هى . ولايجوز الفصب : قرد عليه 
الكسائى وقال : لحنت . 

ثم أخذ الكسائى بساله اأسئلة من شذاأ التوع "خرحت يادا 
عبد الله 'القائم أو القائم" ؟ : فيقول سيبويه قى كل ذلك 


بالرفع دون النثصب » فاختلفا 


ققال يحيى بن حالد قدب اختلفقثما وأئتما رئيسا بلديكما 


ققال الگكسائي : هدد العرب بفابيلكه > فقي جمعتهم من گل 
آوبه » ووفدت عليك من كل صقم ۽ وشم قصحاء األتاس > و قد قنع 
ف شم اهل المصر ين » 9 صصق آ شل األكوقة و آهل اليصرة منشم 1 


قيبحضرون ويسالون : ققال يبحيى وجعقر :+ قد أنصيقت > قدخلوا ؛ 
ا( ) 
و تابعوا١ا‏ الكسائيى قيما لشب الية . 


و أسدل الستار على هذه القضية التى شغلت الرآى العام 


و المخاص قي حيبئشها »ء ولايعنينا ماان كانت النتبحة التى انتشىي 


)١[‏ السيوطي .: الآشباه والنظائر ٣/ر۸۷٢۶ء۸۸‏ ء مجالس العلماء 
ص 4ء+إ :+ طاش کیری ر اده ٠‏ مقتامح الس عاد ة ومصياح 
السيادة إ/ر4۷ 4۸:1 » د. محمد آدم الزاكى » النجحويو 
والصرقف قى متاظر ات العلماء ومحاور اتهم ص ٦٦‏ ومايبعدها 
المكقريى ؛ لقح لطبب 4 Y4‏ و مابعدها » داز اد يړ ببروت 
رھړ ٣۹ھ‏ , 
وليحيى بن خالد مجالس أخرى »ء» إانظر : المسعودى » مروج 
الذهب ۴٣/ر‏ ۴۷4ء٠۸٣‏ : الصولى » أدب الکتاب ص ١۹۳‏ 


) ٤٣ ( 


اليها المجلس قد تمت بشدبير سابق لاى من أطراف المجلس أم لا 

فالمهم أن هذه المجالس كانت تعقد بإشراف أحد 
البرامكة ء ولهم فضل لايجحد فى اشراء الحياة الاد بية 
بامخاله ) 

حتى المجحالس الشى كانت نعقد فى قصور الخلفاء لاثخلسو 
من موت برمكى توجيها وارشادا كما حدث قى مجلس الكسائى 
بحضرة الرشيد مع اليزيدى 

و المجلس يبد بسؤ ال اليزيدى وقد أنشد شعر! : وطلب من 


صاحبه آن ينظر هل فيه عيب آم لاإ ؟ 


مار ينا حوبا ن قر عئنه البيض صقر 
چ لر ٠‏ 
لايكون العيرٌ مهرا ۰ لايكون » المهر مهر 


ققال الكسائي : قد اققوي الشاعر . فقال اليزيدى 
نظر جيدا . فقال : آقويى : لايد أن يتصب المهر الشائنيى على 
آنه خبر كان 

قضربه اليزيدي بيبقلئسوئه الارضش »ء» وقال : أقتا أبو محمد ؛ 
الشعر صو أبه ؛» إفئما ابتداً فقال : المهر مهر 

فققال يحيى ين خحالد : اثلتكني بحضرة أمير المؤمنين »ء 
وتكشف راسك ؟ والله لخطاً الكسائى مع أذيبه أحب اإلينا من 
صو ايك مع فعلك 

)4( 
فقكمال اليزيدي : لذة الغلب اتسئتيى من هذا ماإحسن . 
قالمجالس الشى تعقد فى دور الخلفاء كان لهم قيها أثر 


وإأضح كما رأينا من توجيه يحبى لليزيدى : وهذا! الورشاد 


LN}‏ الزحاحى : مجالس العلماء ص فة 


( f J) 


ينبىء بالمام يحيى باآاداب المناظرة » وأصولها قي حضرة 
الخلقاء 

واستمر الحال على هذا المنوال قى رفع مكانة الادباء 
ماوسعهم ذلك » وقد عرف الفضل بن يحيى للناس مكانتهم 
وأضزلهم مفنازلهم ١‏ وجعلهم قى طبقات أريع > و ادخل قيهم 
الاد باء وهم 
)١(‏ ملوك قدمهم الاستحقاق 
(۲) وزراء فغلكهم القفطنة والرأى 
(۳) علية أنهفهم اليسار . 
)٤(‏ اوساط األحقهم بهم التاثدب 

ويذكر الفضل أن الناس بعدهم جفاء ؛» وسيل غثاء ؛ لك 
ولكاع » وربيطة اتضاع » هم أحدهم طعمه ونو 
(۲) العامل الثانى مادى وهو المال 

ومان للمال دوره فى تحريك الساحة الادبية > انتهجه 
اليرامكة طريبقا ء وعمدو! اليه فى جمع الشعراء والادباء 
حولهم : كلهم يلهجون بالئناء على دورهم قى الدولة ؛ 
وماحققوه من افنجاز افكت 

واللحقق أن اليرامكة كائنوا أسخياء معهم الى درجة السرف 
فقد مفنشد الشاعر قصيبدة واحدة لاتثجاوز ابياتها أصابع 


السديلن ويبتال في مقايبلها ٿر وة كامجلة کد ون ميالحعة ۽ و کتب 


۲۸۰/۱ آدم متز ء الحضارة الاسلامية‎ )١( 
F 


وهو : أبان بن عبد المجيد بن لاحق »> شاعر مكثر من أ 
و 


طبقاث الشعراء ص ٠۴۴١‏ الطبعة الشثائية > دار المعارف 


(ef) 


هده الدفعات المادية : جعلت الخامل من الغاس يهتم 
بالادب » ويجهد إقسه للاخحذ با با به > رغبة منه فى تلك 
اللأعطيات الخيالية » قما بالنا يبأاصحاب المواهب الذين حرضوا 
على التفوق فى ابد اعهم 

مجحسد شذه الحقيقة نصيب الاأصغر بييت من الشعر قاله قى 


القشصل بن يحيى 


مالقينا من جود فضل بن يحيى 


١ 
u 
وهنذه حقيقةة استطاع نصيب ان يشبتها بصدقه فقي‎ 


الثناول 

قللمال سحره وبريقه : لايستطيع مقاومته الا من وهبهة 
الله كئز القناعة » فاغداق المال على الشعحراء حرك الساحة 
الاآدبية وأشراها › فتئنافس الشعراء على الابدأع كى ينالوا من 
جوائز البرامكة الثى أحالت كشيرا من الضاس الي شعراء كما 
بقول نميب » وقد يجمعون بين الناحيثين 

يروي بو الفرج أن أبان اللاحقى فقل للبرامكة كليلة 
ودمنة قجعله شعرا : ليسهل حفظه عليهم ١‏ قاعطاه يحينى بن 
خالد عشرة آلاف ديتار » وأعطاه الفضل خمسة آلاف ديخار » ولم 


7( 
يعطه جعفر شينا وقال : ألا يكقيك أن أحفظه قاكون راويتك ؟ 


)١(‏ الكتبى ء فوات الوفيات ۵٠۵/4‏ » د. عمر فقروخ » تاريخ 
الادب الهريي ۸/٣‏ 
(۳) الاشائى ۳٣٣/٥د‏ 


) ٤٥ ر‎ 


وهكذا! كان د أبهم فى تشجيعهم للادب والادباء » ومما سهل 
لشم شذاه المهمة 

)١(‏ وضعهم الصياسى » ومكانئهم الاجتماعية فى الدولة 

(۲) وحبهم للادب » وشغفقهم به » لإانهم أدباء فى الامل 
على أن التز امهم بهذه الصياسة نحو الادباء » عن قصد 

)١(‏ اأزدهار الآدب ١ء‏ ورواج الحركة الالدبية بكثرة الشعر 
و الشعر /ء 

(۲) ذيوع صيت البرامكة > واسشبارهم مثابة العطاء ء وموئل . 
الجود : وزيادة تعلق الآمال بهم حينا بعد حين » ولعل 
هذا بعض ماأحفق الخليفة عليهم فيما بعد 
هذه المنرزلة الرفيعة التى تيبوأها اليبرامكة » التعكس 

اشرها على خاستهم ايشا من غلمان وجواری ١‏ فقد كان لهم باع 

فى الادب ومنزلة » وسأورد هنا قمتين تؤكد هذه الحقيقة 
الآاولسى : بروى الزجاج في أماليه أنه دخل بعض الشعراء 
على يصحيى بن خالد البرمكى ؛ وبين يديه جارية يقال لها 
خنساء » وكانت شاعرة ظريفة فقال له اعبك بها » فائشة 
يقول 
خنساء ياخنساء حت متق ى 
يرتفع التاس وئفنحط 
قد صرت نضوا قوق فرش الهوى 
كاننى من دقتي خيبسط 


ققتالت خثاء 


) ٤١ ر‎ 


ا 
وكيق مثنجاى وقد حق بى بحر هوى ليس له شط 
و ر١‏ ) 
يدركك الوصل فثنجو به أو يقع الهجرٌ فتنحط 


والشانية : ذكرها الوشاء فى "الظرف والظرفاء" » يقول 
دخل العتابى على يحيى بن خالد وكانت له جارية يقال لها 
خلوب . تجالس الأدباء وتناقض الشعراء » فقال لها : سليه 
لابطائه عنا جاأائزة » فقالت له ؛ قل على هذه القافية ؛ 
اذا شفت أن تقلى #فزر متو اترا 
وإن شفت ان تزداد حبا قزر عْبا 
بقيت بلاقتلب لأنيى همائمة 
فهل من معحير؛ ياغلوب بكم قلبا 
حلقت لها بالا .ةة أنك منيتشى 


لر 
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( ٤¥ ( 


ت 
وقد قال بيبتاماسممهمت بيطا هة 


چ 


کے ب" ر ب 
خلي من اللاحزان لم يذق الحبا 


کے 


ت 
اذ ا شنت آن تقلي قزر متطتوأئ را 
٣‏ ت 
وان ت#ئت أن نزرد الد عيبا قزر غيا 
فقال يحيى لةه : لله أيبواك » اأحسقتت : خد ييدها قهى لكت 


)۹( 
و اهر له بالف درهم 


47( أبو الطيب محمد بين أحمد الوشاء : الظرف و الظرقاء 
س ړړ:٤ءوغ‏ : 


رآ( 


ê 
3 L1: 


س صدا 


٣‏ ہہ دحا 


التب 


»> ماقيل فيهم 


رز £۹ ) 


(آ) البرامكة قى نظر معاصريهم الشعراء 


بعد صيت اليبرامكة المترتب على مكائنتهم سباسيا 
واداريا وأدبيا بالاضافة إلن فرط سخائهم الذى كان الصوت 
القوى الذى استحك الشعراء إلى ساحتهم 

قلاغشرو ان كثترت قيهمم مدائع الشعراء » فقد كان 
البرامكة لاشهر الشعراء فى عصمرهم كالزهر للنحل ء. رلم يظقر 
بمشل هذه المدائع التي قيلت فى البرامكة ء إلا الاقلون من 
الامسراء والوزراء » قفقلما هلكوا عمر ديوان الشعر بالمراشى 
المتفجة » القتى تندب أيامهم وننفجع مما فزل بهم 

أما الهجاء فنميبه محدود جدا قياسا إلى صاقيل قيهم 
من المدائح والمر اش ) 

وقد بعين الباحت تامل هذا الكم الفزير من الشعر على 
ثقدير الباعت فى الابداع الفئى ؛ فالشاعر قد يجيد إذا قلت 
الحوافقفز » وعظمت الموهية ب١‏ ولكن الحافز قد يبعت من شحت 
موهبته على الاجادة : أما الموهوب فيأثى بالعجب العجاب مع 
الحافز ) 

وتاريخ القن فى كل العصور »> لدى العرب وغيرهم حافل 
بالشواهد التي تؤيبد ماذهيبت اليه .. على أن صاقيل قيبهم 
لايعدو أن يكکون 

([أ) اما مدحا 

)٣(‏ واما هجاء 


( ۳( و اما وشا ء 


» المسدح‎ (١ ( 


تغلب هذا الفرض على غيره من الاغر اض الاخرى وكان له 
الصد ارة فى شعر المعاصرين : تنأافس فيه الشعراء قأكثرو!ا مله 
فكشرت عطايباهم ء وزادت هداإياهم » واكتسيت به الحركة 
الشعرية بعامة حظا أوفر من الخصوية ومن الرقى الفضنى 

ولانتوقع من شعر الصديح أن يكون صورة مطابقة لصفات 
الممدوح فليسف مهمة الشاعر أن بكون اخباريا ء ولامشمة 
الشصر أن بكون سجلا دقيقا للحوادث و الصفات »> ولكذاأ سيكون 
تركيزى على جائب الابداع ء؛ وعلى الاآداء الفنى للشعر قى هذا 
الميد ان ء ولايهمنى بعد إن كان الشاعر غالى وتزيد و طابق 
صفات الممدوح أم لم يطابق »> إلذ المهم هو وقاء الشاعر 
للحقيقة المسثقرة قى وحدإائه ) 

فالشاعر يجود بأنفس مالديه من الصفات بقدر مايحرص 
عليه من إشارة اعجاب الممدوح ورضاه » فاذا كان الممدوح 
بصير ا بعيون الكلام » كان ذلك أشد حقز ا على إبداع الشاعر. 

وتدلنا النظرة العامة لهذه القصائد على أن 

(الندى) و (الباس) صفتان اشترك فيهما الكشير من قصائد 
المدمح لانهما العمود القفقرى قى أساس القصيدة مئذ العصر. 
الجاهلى ء لان الشجاعة والجود من أمهات الفضائل الشى كان 
العربى يحرص عليبهما » ويهز أريحيته أن يمدح بهما ءويحنقه 
أن بهجي بضدهما ؛ وعلى ذلك درج الشعراء حقبة طويلة قى 


تاريخ الشعر العربى 


از ١ه‏ ) 


)*( 
قى طليعة هؤلاء المادحين يشار يبن يبرد ؛ وهو من أوائل 


معساصرى البرامكة : وله فيهم اأشعار كجيرة اكتقى مذها 


بالقصيدة التالية . قال قى خالد بن برمك 


معمرى لقد أجدى عل ابن برمك 

وماكلً من كان الغنى عنده یجدی 
حلبت بشعری راحتیه فدرتا 

ماجحا كما در السجاب مع الرعد 
وثفر كافو اة السود سد د س" 


- 2g F۴ 


ص 

سم لقنا و الييض و القرح اللحرد 

ss 
مقا مك محموفك : وسييك و اسع‎ 

ا 
3 و ر لے 
مقيد و متلاف سبيل اثر ااه 
أك أ صاغت ا١‏ أ9 و اح بالخرر و أالصدذ 

ر ج 


أخالد ان الحمد يبقى لاهله 
جمالا ولاتبقى العدّور على الع 

فاطعم وکل من عارة مسقو د قةر 
1 
ولاتبقها إن العوارى 2 


ر(*) 


(۹ 


شو بشار بن برد العكيلى ء اشعر المولدين على الاطلاق ء 
وتسبته إليى امر آةٌ عفيلية قيل انها اعتقلئته من الرق 
بالزرضدقة ؛ فمات شضربيبا بالسياط سئثنة لإل١إه‏ :؛ وله مد ائم 
كثيرة قي الثتورامكة . 

انظر :7 ديواأنه إ{إ/ر¥ A1‏ : الالام اه » الشعر 
و الشعر اء ٣/رلإولإ‏ . 

دیو ائه Teo fT‏ شر حم جلد إالطاهر غاشوور : ط ار محمد 
شو تی ١۷اه‏ :+ الاغانيى 14۳/۳ 


( e٣ ( 


طرق بشار حقيقة هامة فى مقدمة قصيدته » وهى أنه ليس 
كل غضى كريما ١‏ وهى توطئة ذكية للفت نظر الممدوح اليه 

فخالد قد جاد عليه من حيث كان غيره من الاغنياء لايجود 
وحينما ثنظر الى قاموس بشار اللغوى »> نجده قد تانق قى 
اختيار الامفاظ الموحية التى تهتز لها النفس طربا ... قفى 
مطلع القصيدة استخدم لفظة (اأجدى) وهى قوية » تحمل معناها 
الى الممدوح بكل دقة » وئعطى مدلولا لسخاء خالد اقوى مما 
لو استعان بلفظة .. أنقق ,.. أو .. أعطى .. أو .. وهب » أو 
غيبرها من الإقمقاطظ 

ومثلها في قوة الاد أء ء ودقة الطظعبير » الفاظ آخرى 
مثناثرة قى شنايا هذه القطعة القفنية من مثل قوله 
حليت .. قدوطشا .. سيبك واسع .. متلاقا .. العوارى للرد 

وهكذا فلكل لفظة فى موقعها جمالها الابد اعى المؤشر 
و أيحاؤها بجود خحالدءوفيها قدرة لاستدرار أعطية الممدوح وهى 
كلها شياث تشير الي صدق الشاعر فى الاد اء ., 

وحتى تؤوؤديى هده ال"بيبات أثرها المطلوبه » حند شاعرنا 
بعص الصور البيانية كالاستعارة المكنية فى قوله "حلبت . 
بمشعرى راحتيع ,," . و ال تشيية فی قوله : ".. وطفر كفو اة 
الاسود " : وألكناية قى قوله : "سيبك و اسع" 

وهكذا لسم يبففل الشاعر هذه الجزئيات »ء فاستعان بها قى 
تكوين المورة الفئية العامة لقصيدنه 

هذه هى الصفة الاأولى للبرامكة الشى تحدتث عذنها يشار 
وقد جند لها كما رأينا مقدرته الفنية قى حسن الاد اء » بغية 


( of } 


و أما القضيلة الشانية فهى 

(البأس) ولم يسهب الشاعر فى الحديث عنها كما اسهب فى 
اللأولى ء لان تركيزه على العطاء . يقول عن هذه الصفة 

و ثغفر کاقو اه السود سددته 

بسمر القنا والبيض والقرح الجرد 

استخدم بشار لفظة "أفواه الاسود" دلالة على أن هذا 
الثخفر الذى سده ١‏ ليس كغخيره من الشخور » ففيه من الاأخطار 
الجسام مالايتواجد قى غيره » فهو شجاع بحيث أوكل اليه األخطر 
الثخور وأشدها عقوا ,. 

ومن مز ايا البرامكة التى يتغخئنس بها بشار أصالة 
المكارم فيهم والعلا والرفعة ؛ فشى ممئدة الى جذورهم : 
تو ارشها الابناء من الآباء والاجداد » يقول : 
سبقت بأيام المكارم والعلا ترات أب نال المكارم عن جد 

قاحس الشاعر فى توظيف لفظة "اتر إث'' » بحيت إعطت 
انطباعا جيدا من اليرامكة » فهم على زعم الشاعر دوو نسب 
ريق ء وحسب تليد » فما يتصف به البرامكة من السؤدد > 
و الرفعة > انما هو مؤشل فيهم ؛ وليس طارئا عليهم › وهذه 
الصقة قد أشار اليها غير واحد من الشعراء 

وهذا المنحى فى المدح محمود » كما يقول العسعري. 

ولازال الشعراء يبتبارون على ساحة البرامكة الاأديبية , 
بستوهبون عطاياهم بعيون الشعر » فتهتز لها أريحيتهم طربا 


و فشو ة 


١4 الصناعقتين ص‎ )١( 
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(*() 
يبقول نتصيبب ال"صغر قى الفضل بن يحييى : بعد مطلع من 


FE #‏ 
طرقتك مية والمز ار شطيب وتخييبك الهجر ان وهي قريب 
لله مية خلة لو انف تحزيى الود اد بودها و تثيیب 

الى أن قال قى مدح الفضل 
و الشرمكى اذا تقارب سذه أو باعدته السن فهو نجيب 
حرق العطاء اذ! استهل عطاؤه لامتيع مناا ولامحسوب 
ياآل برمك مارأينا مثلقم مامنكم الا ألمر وهوب 
FIX :‏ 
و اد بدا الفقضل بن يحيى هبته لجلآله أن الجليلل مهي 
قاد الجياد إلى العدا! وكأئها رحل الجر اد تسوقهن حتوب 
قبا تبارى قى الاعئنة شزبا تدع الحزون كانهن شهموب 
من كل مفطرب العتان كاأاث هه ئها ييادرة القربسة ليبى 
تهویى يبكل مغاور عاداتشهه مدق اللقاء قماله فتكذابب 

(FFF) 

حتشنى صبحن الطاليى بعارض قيه المئنايا تفتدى وفئوب 


(*#) هو نتصيب مولى المهدى ١‏ شاعر مجيد ؛ من الموالي السود 
كذيبئهة اأيي الجحئناء » له في المشديى : والهادي : 
و العياسييين مدائمح » ت 0لاإش ., 
انظر : الاعلام ۴٣۲/۸‏ » الشعر والشعر اء اروا » معحم 
آل د اء T/4‏ + وله قيهم تماد يح كطيوة . اأائظير : 
الاغانى ۲٣/٣‏ :ء١۲‏ 

(*+*+) قي معحم الاد باء ٣٣۴١٣/٠١١‏ :١٠۷ل‏ 'وئناتثك بالفشحر أن وشي 
قريب" . 

(#**) فی معجم الادباء ۲۳۷۰۲۳۹/۱۹ "ان الجلال وهوب" 

(٭×***) الطالبى هو يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
على بن أبى طالب ء ظهر بالديلم واشثدت شوكته »ء وقوى 
مرن »> والتشقه حوله الناس » قاغتم لد لك إالرشيد قد ب 
اليه الفضل بن يحيى فى خمسين الق رجل » فكاتب 
الطاليى ۴۳ وو اشوي كته الية ۴ ولم بزل القضل د فاطق 
اليبه ؛ حتقى أجابه الى الملح على أن يكتب له الرشيد 
مانا بيبخطه : .: فقكتب الرشيد الامان ء و أشفشد عليه 
اأ 5 3هن ء »> و األقضاة و حلة بئنى هاشم + ومشايخقم . وغعشسى 
هذا انتهت هذه القشثفنة , وقد امقدح الفضل كشير من 
الشعر !ء ذشهدت هد المنثتاسية : 
انظر : الطبری ۲٤۴١۲٤۲/۸‏ 


( ۵د ) 


خاف ابن عيد إلله صاخو فته فجفاك ثم أتاك وهو منيب 

ولقد رتك الموت الا أشه بالظن يخطى مرة ويصيیب 

فرمى اليك بنقسه ونجا بها أجل اليه ينتهى معحصون 

فکسو شه ٿو ب الامان وانه لاحيبل .ع وام ولامقضوي 
شمنا اليك مخيلة لااب ) 

فى الشيم اذ يعض البروق حلونب 8 


_ 


الير امكة عند نصيب نجياء »> صفقيرهم وكبير هم ¢ 
فالنجابة من الصفات الشتى تولد مع البرمكى ء وفخظل قلازمه >' 


و البرمكيى اذا تقارب سنه أو باعدته السن فهو نجيب 

والنجابة مدخل يجمهمد به الشاعر ليصل منه الى مدح 
كرمهم وسخائهم يقول : 
خرق العطاء اذا استهل عطاؤه لامتيع منا ولامحسوب 

وبالنظر قى قاموس الشاعر اللغفوى » نجده أبدع فى 
اختيار الفاظ > وتضاأنق فى انتقائها .. فى الييت السابق 
تسستميله لفظضة حرق" لوصف بالغ عطائهم ء وتستهويه دو 
فيرها ؛ لما لها من موقع ايحائى ودلالى » فهى حشير الى 
منتهى السخاء 

وهو مع صخائه لايكدره بالمن » ولاينغصه بالاذى . فيكمل 
عطاوؤه » ويحسن أشره عند الئاس ء وهذه اللغفثة تحسب لشاعرنا 
نصيب اذ الثقت فيه الى الآية الكريمة : [ياآيها الذين 
(*) 


آمضو | لاشيطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ...؟ 


س ل ل ا س 


(1) الامبهائی » الاغانی ۱۲۰۱۱/۲۳۲ 
(*#) سورة البقرة : ۲ 


) ۵٩ ( 


شم باخحد الشاعر فى وصف شجاعة الففل بن يبحيى وقروسيته 


فقسو ته ئو فک الامان و اة لاحيدله و û1‏ ولامقصوب 


حين لم يستطع الطالبى الصمود أمام اليبرمكن لشجاعته 
الفخائقة وفقروسيته المدربة : آثر النجاة ١:‏ قرميى بنفسه على 
الجرمكى طلبا للفثحاة 
ما الييت الشائيى : ا'افكسوئه ثوب الامان ..." ققد افظن 
الشاعر قى صياغئه » وأجاد قى قوة السبك ء مع روعة التعبير 
ودقته .. افد يصوره الشاعر بعد أن ققد الآمان بالعارى حتى 
ستره القضل ؛ وكساه توبا من الامان 
F‏ 
وكان لمسروان بن ابي حفصة نصيب قى مدح الجر امكة ‏ 
كغيره من المعاصرين : يقول فى القضل يبن يحيى 
تخيرث للمدح ابن يحيى بن خالت 
قحسبى ولم أظلم بان أتخحيرا 
له عادة أن ييسط العدل والتنديى 
لمن ساسى من قحطان أو من تتزر؛ 
ر *) 
الى المفبر الشرقيى سار ولم يزل 
له والد بعلو سريرا ومتبرا 


(*#) مروان بن سليمان بن يبحيى بن أبى حفصة ء شاعر » نشا 
قى العحصر الاموي ء و آدرك زمنا من العشلد العباسى 
الأعلام TerAfY‏ 

(*#*) قالها قى الفضل ء يعد أن خرج الى خراسان سنة ول۷إش : 
قأحسن السيرة وبني بها المساجد والرباطات ١‏ وغزا 
ماوراء الئهر » قخرج اليه إخاراخره) ملك ل(إاشروسئة) ؛ 
و كان مجمتتعا . 
الطبرى ٣٥۷/۸‏ 


( ¥ ) 


يعمدو يحييى اليرمكيىي ولايررى 
لدى الدهر الا قائدا أو مو 
لم يكن مدع الشاعر للقضل عن طريق المصادفة ء ولكنه 
اجهد نفسه فى اختياره من دون الئاس ) 

و لاشك أن التخير لايتم الا بعد لاى من التمحيص : 
والتدقيق » والمقارنة » حشى يأشى الاختيار محيحا موققا . 
قاختيبار الفضل للمدح كان بعد أن استعرض الشاعر كل ذلك 
هذا ماتوحى به لفظة "تخيرت" من دلالة » وماتحمله من معان 

ومن . أسصس اختياره ‏ الشن ممد ليها الشاعرا ہم عادته فى 
بسط "السدل'" و "الندى" بين "قحطان" و"نزار" الذين يسوسهم 
وفى البيت ايماء الى ماكان بين قحطان ونزار من فتن 
العصيية وايحهاء بان الفضل استطاع بكياسته » وحصافته أن 
يعحدل بينهما فيحل الوئام والسلام 

وفى هذا البيت يجلى الشاعر مكانتهم الرفيعة فى 
الدولة العباسية ومدى مابلغته من رفعة وسؤدد > لان بسطه 
للصسدل والندى بين قحطان ونزار هو بسط لنفوذهم على العرب 
قاطبة .. ولفظة "عادة " تحمل من المعانى أكشر مما شدل عليه 
لظاهرها فذلك الامر اعتحاده وأالفه ء وصار لايشكل له حرجا وهو 
البرمكى .. فاعفخاد أن يعدل بين العرب قاطبة !! هكذا يغلو 
مرو ان ولايقيم لاعتد ال الحكم وزنا » لاثه شاعر » ولان طمعه فى 


حائزة سثئنية يهيم به فى وديان المحازقة 


ا ا ا ر س 
(۱) تاریخ الطبری ۲۰۸/۸ 
ولمرو ان بن أبى حقصة قصا تت مدح فى القضل كشيرة 
زهر الآد اب ٤٣١/۲‏ 


( 9A ) 


أما البيتان الشالت وألرابع : ققيهما اشارة الى 
مكانة البرامكة سياسيا واداريا » والى انتهاء الاأمر اليهم 
من دون الخليقة 
(*) 
ولم يقةق سلم الخاسر اأزاء معاصريه البرامكة ساكنا : 
بل شارك الشعر اء فى الايمطظراف من بحر عطاياهم ء جزاء 


وكيف نخاف من بؤس بدار تكنفها البرامكة اليَحورٌ 
وقوم معهم الفضل ين يبحبيى تنقير مایو ازنه نفير 
ئه يومان : يوم ندى وباس كان الدهرً بينهما أسير 
اذا مااليبرمكي غدا اين عشر فهمته وزير أو ام 


لكل شاعر طريقتشه فى الاداء :» وسلم يبدا مقطوعتظه 
باستفهام رائع » نشم مته رائحة التعجبه » وابتبعاد الشعور 
بالبؤس ؛ وهو بين ظهر انى البرامكة'. 

يقول 

وكيف نخاف من بوس يبدار ... والبرامكة اليبحور تكنقها 
من كل ناحية . 

فالعجب أن نخاف فقي ظل اليبرامكة الل"أسخياء » ويجد 


الشاعر مى تكئف من الاحاطة و الشمول مايمكن من الابحاء بعظيم 


(*) سلم بن عغمرو بن حماد شاعر خليع ماجن من هل البمصرة 
من الموالى ء وهو راوية بشار بن برد وتلميذه وكان 
منقطعا الى اليرامكة .» والى الفضفل بشكل خاص : سكن 
بفد اد » وله مدائح قى المهدى والرشيد ؛ وشعره رقييق 
رصين » قيل سمي الخاسر لانه باع مصحقا ء واشتري بيبتمثه 
الاعلام ۳ : الاشائى 4۹/$ل . 
وللشاعر تماديح قي البرامكة .,. انظر : الييان 
و التيبيين ٣١٣/رةده٣‏ : ال"غاشى ۸۹ ومابعدها 

(إ) الطيبرى ۸/ر۸ة؟ » الرفاعي » عصر المامون !٤۲/١‏ 


( 4 } 


كر مهم ٠ء‏ وجزيل عطاياهم ء لان التكنف يبفيد الاحثواء : فكاأن 


البرامكة قد تكنفت دورهم من كل جانب .> فلامظنة للعوز مم 


ذلك 
الندى والبثس صفتان فى البرامكة يقول فيهما سلم 
له يومان : يوم تديى وباس كان الدهر بينهما أسير 


قأيامهم لاتخرج عن هذين اليومين » أسيرة لهما > وقد 
طلوع الشاعر لفظة أسير فجعل آأيامهم كلها أسيرة لهذين 
اليبومين . أيام للنسدى و أيام للبةس ولامتسع فى العمر 
والشاعر هنا مقيبد بالمثل الاعهلى للعربى فى شعر 
السابقين ؛ لكن المحافظة على عمود الشعر تغعنى من جافب آخر 
أن نظرة سلم الي البرامكة > لإاتميز بيئنهم وبين العرب 


القجحاح الدين يهز أريحيتهم أن يمدحوا بيبهاتين الصقتين 


)*( 

و أنشد مادح البرامكة أشجع السلمي فى الفضللى قوله : 
وماقدم الفضل بين يحيى مكائه على غيره :بل قدمته المكارم 
() 
لقد أرهب الاعد اء حت كانما على كل ثغر بالمئنية قائم 


المكانة المرموقة وحدها لاتجعل الانسان مقدما عند 


(*) أشجع بن عمرو السلمى ؛ من بنى سليم ؛ كان معاصر! 
لبشار me‏ السر امكة 5 و انقطع الى حعفقيى فن فحني ؛ 


أفنظر : الاأعملام T/1‏ > ترحمتقه وأخياره قي ال"غائى 
+١ ۸‏ الشعر والشعراء ۸۸۱/۹۲ 
ولة مد اشح گی الممدوح اقا »> افظير اين قظييبة ب¿ 
الشعر و الشعر أء AAI‏ ¢ ال'سیھائیى » الاأغائى TIAA‏ 
TYA Y‏ 

(1) الاصبهانی > الاغائی ۲۱۹/۱۸ . 


وهو الى جانب كرمه » كان مرهبا للاعداء » شديد الباس 
عليهم » واققا بالموت لكل عدو على تعون "لما مين 
وقد تفئنى يسخاء الير امكة أبو نواس شان شان غميره من 
الشعراء الذين اإالهب مواهبهم جزيل العطاء ؛ فلهجت السنتهم 
بالشناء عليهم » يقول قى الفضل بن يحيى 
أربع البلى ! ان الخشوع لباد 
عليك » وائى لىم أخنك ودادى 
الى أن قال قى الفضل 
رایت لفضل فى السماحة ه#مة 
؟طالثت لعمرى غبظ كل جواي 
(**) 
فتى لاتلوك الخمر شحمة ماله 
ولكن أياد مود وبواد 
ترى الناس أفقواجا الى باب داره 
کائهم رجلا دبسې وجر اد 
فيوم لالحاق الفقير بذى الغنيى 
ويوم رقاب بوكرت لحصاد 


إظلت عطايباة ئر ارا و اشر ت 


على حمكير قې د اورشا و مر أك 


ولد قى الأهواز » اتصل بالخلفاء من ينىي العيباس : 
ومذحهم : ولد سئنة ٤١‏ ١ه‏ : وتوقيى سنة لوه 
افظر : الاآعلام ۲۲٥/٣۲‏ » الشعر والشعراء ۷۹١/۲١‏ 

(**) يروى الطبرى يقولل : "كان الرشيد قد عتب على الخضل بين 
يحيى وشقل مكانه لضركه الشرب معه ؛» فكان القضل بقول 
لو علمت أن الماء ينقص من مرو»ءتى ماشربته " 
الطلیری ۲۹۳/۸ 


) ۷ ( 


و أسهب أبو تواس فى وصق كرمهم ؛إلى أن انتقل الى عنصر 
آلحر من عناصر المدح فقال 

بفضل بن يحيى اشرقت سبل الشدى 

وامن زیی خوق عل با 

همة الفضل أحنقت الاجواد من القاس ء فلاسبيل إلى 
اللحاق به وقد تفرد بالعطاء : ويسجل الشاعر صفة حميدة 
للقضل ذكرها غير واحد من المؤرخين ؛» وهى شعففه عن شرب 
الخمر ؛ وهاهو الشاعر يتغنى بها هنا 

يعمد أبو نواس فى مدحه إلى العنصرين. السابقين 
"النديى" و"الياس" على غرار غيره صن الشعراء » والذي يميز 
بحقهم من بعض هو طريقة كل منهم فقي قوة الاداء ؛» وصدق 
العاطقة ء وابداع المورة وتفوق الموهبة 

بستحين الشاعر قى وصفا كرم الفضل بأكثر من صورة 
أبداعية فمرة يدلل على سخائه بكثرة الافواج الواقفة ببابه 
وهى كناية عن بالغ جوده » ووافر كرمه .. وأنه لم يبلغ 
ميبلخه أحد من الئاس .. وبالتشبيه فى قوله : كانهم رجلا دبې 
وجر اد 

أى أن هذه الأعمداد العظيمة تشيه الجراد والنمل قى 
كترتها ؛ تقف على باب الفضل فيحيل فقراءها الى أغنياء 
قيوم لالحاق الفقير بذى الفئى »ء ويوم للبطش بالاكمداء 

ويتدرج أبو نواس فى وصف كرمه الى أن يصل به الى 
القمة جين قال : 


أظلت عطاياه فر ار | » وآشرقت على حمیر فی دارها ومر اد 


. هإ۴٣۴۸۲ الديوان ص ۲۲۰ ط/بیروت‎ )١( 


(YJ) 


آى أنها عمت العدنائنيين ‏ وبلغت القحطائيين . 

وأبدع الشاعر فى لفظتيه “"اظلت" و"أشرقت" » فكان لها 
قى البيت موقع حركى وتثصويرى »ء فلم تيق عطاياه على أحد من 
عدئان الا أظلثشه » فى حين ا!شرقت على القحطانيين ء فهذه 
الحطايا » والهبات فى حركة دائمة لاتكل ولاتمل فتفيض على 
قوم ءوتطلع على سواهم تقيهم الفقر والعوز وسوء الحال . 

و اليبس من أيام الممدوح › وقد أوجز فيبها الشاعر › 
قال ... ويوم رقاب بوكرت لحصاد ) 

-ومن. مز ايا الفضل خدمصة الاسلام بنشر العدل > واحلال 
الشعور يال"من فى جميع البلاد 

بتضل ين يحيى أشرقت سبل الهدى 

وآمن رېي خو کل بلاد 

وهذا العنصر لم نعتده عند غميره من الشعراء . ولاآدرى 
بعد هذا ماذا أبقى أبو نواس لمدح الخليقة . بعدما رفع 
الفضل بن يحيى الى هذه المنزلة التى يحسده عليها الخلقاء؟ 
أهى الموهيبة الفنية وحدها هي التى مكنت للشاعر آم استكن 
وراء الموهبة داقع محجوب ؟ أهي الشعويبية التى أخذت تسفر 
وتسثخقى قى هذا العصر ٠؟‏ 

هذا الاسهاب قى المدح بالسخاء والكرم » والشجاعة 
و الفروسية أشر من شار البرامكة فى واقع حيائنها ؛ انعكس 
على مر اة الشفر فاظهر لنا صورة حسنة لمزاياهم التى تححلو! 
بها ؛ ومكارمهم التى شهروا بها . كتبها الشعر فى ذاكرة 
الثتاريخ ؛ لتبقى على مد الأجيال مفحة مهمة قى تاريخ الادب 
العربي 


( FJ) 


كما ذدكرت : التدى والباس مفتان متلازمتان فيما مضى من 
مقطوعات و الفرق بين كل منها » كان فى تفاوت قدرات الشعراء 
انتقاء الالفاظ ٠‏ والتشبيه »> والاستعارة »> والكناية .. الشى 
تبث الصورة الادبية فى البناء العام للقصيدة ؛ ويكون ؛شرها 


ملمس ئر آبياته باستحسان اليبر امكة لعا ٤‏ لا سیا نشم 


لةه العطاء ء ويفشنتوئة لمال سسحجاعء افلا ما اهتزت ر يبحيتهم 


وطربت » لذا كان الشعراء فى سباق دائم لتركيب أحلى الصور 


اليبيائنية 5 و ابدعءعهما ٤‏ بعية التأ ير ومين شم أاسقدر أر 
قشل هذا کل ماسجلهةه الشعراء ؟ آم أن شثنالك مز ايا اأخرى 
سحل الشهراء بجوار الندى و الياس مر ابا آخرى لشم 


)١(‏ تاصل المكارم والعلا فيهم ‏ فما يأتيه البرمكى من كرم 
ومايتمتع به من مكانة رفيعة > هى أصل فى جذورهم > 
ارث فى فروعهم » أى أفنها لم تكن طارئة عليهم . يقول 
بشضار 
سيقت بأيام المكارم والعلا 

قرات أب نال المكارم عن جد 

(۲) كما نجد فى قصيدة نصيب الاأصغر بعض ملامح المدح الجديدة 

منها نجابة البرامكة صغاراأ وكبارا 


و البرمكى اذ تقارب سئه أو باعدثه امسن فهو نجيب 


(Tf J 


ومئها : العفو مع القدرة 
فکسوشه ثوب الاآمان وانه لاحبله واه ولامقضوب 
و آيفا مئنها : في المن عن العطاء 
حرق العطاء اذا استهل عطاؤه 
لامتبع منا ولامحسوب 
(۴) العدل من سماتهم . يبقول مروان يبن أبي حقصة من 
القصيدة الثشثالخة 
له عادة أن ييمط العدل والتدي 
لمن ساس من قحطان آو من تذزر.! 
وقيها يصفقفم يعظم هممهم 
يعد ويحيي الیرمگی ولایریى 
لدى الدهر الو قائدا! أو مؤمراً 
ويكرر سلم الخاسر المعني نقسه قى القصيدة الرايعة 
اذا مااليرمكى غد! ابن عشر قهمته وزير أو أمير 
)$( وم العتاصين الحديدة عائك ابي نواس : تأكيده لصقة 
القضل التي ذكرتها كتب الشثاريخ » وهي تنزهه عن شرب 
الخمر 
فتى لاتلوك الخمر شجمة ماله ولكن أياد عود وبواد 
و اشبسات دور اليرامكة قى اإشاعة العددل والسلام بين 
الثاس 
بقضل بن يحيي أشرقت سبل الهدى 
و آمن ربې حخوف کل بلاد 
ونجد هذا المعنيى عند مروان يبن أبي حقصة فى القضل 
يغضا يقول 


ليحيا يك الإاسلام افك غزة و افك من قوم مغيرهم كهل 


( o 7 


ومن العتلاصر البحد يد لى كم تعتدها فقي شعر جمفاضر ی 


“لير امكة قول أ شجحع السلميى قن جعقر ين يبحبى من حملة قصيدة 


بد آها يمطلع من النصسيب الشارع 
بد ببهته مشل تدبیره مشى هجتا فهو مستجمع 
اذا هم بالامر لم يشنه . هجوع ولاشادن أفرع 
1 
قفى كفه للفئنى مطلبه وللسر قى صدرهة موضع ا 


المقاحئة ؛ وشو شنصر حجدذديد » وئحد ضذااأا المعئنى عاد سلسم 


الخاسر 
فمددهتة و شکور تله مسو ١ء Ii‏ مأافانة الخحطب الكييبر 


أي ائه اكلاأً فأإايبه خطب كبير » تجده صحجيح التثقدير ؛ 


صائب الحكم قى كلا حاليه »> فى اليداهة وقى اعمال الفكر 


سو ع 
( ل و من مز اياشم حقظ السر : وشذه الصقة كم أ حد شا عغدذد 


مو gوللسر‏ قى صدره موضم 
(۷) وقال مسلم 

أجداك لائدرين أن رب ليلة كان دجاها من قرونك شنشر 
أرقت لها حتى فطجلت بغفرة كغرة بحيى حين يدكر جعفقر 
ففىهذين البيتين اجتمع التخلص وحسن الانئثقال تخالصن 


() فى الاغانی ۲۲۵/١۸‏ مئی رمته . 

(+{ اين قثيبية : الشعر و الشعر !اء ۲ .۰ء د. عغمر روع 
تاريخ الكدب العربى !٤١/۲‏ 

(۲) حازم القرطاجنى » منهاج البلغاء وسراج الادباء ص .٣١۷‏ 


(TJ 


وعلى هذا الثحو كائت صورة اليبرامكة على صفحة شعر 
المعاصرين » اليسوهم إحلى حلة » وإبهى ثوب 

قفهم كرام أسخياء + لاحدود لكرمهم وسخائهم » حشى لكأن 
الكرم فرب من ابتداعهم لايحلو العطاء الا من ايديهى 

وهم - فى المقابل ‏ فرسان لايشق لهم غبار » شهدت لهم 
المعارك بصلابتهم » ودر ايتهم بشئون الحرب ؛ وبالافاقة الى 
ذينك العنصرين كان لهم مزاإيا اخرى .. وكان طبيعيا أن 
تتفاوت قدرات الشعراء فى الاقناع عن طرق التاشير فى تناول ٠‏ 
تلسك المزايا أو بعضها » ووضعها فى قالب فنى بديع مؤشر ٠.‏ 
تهتز لها أريحية البرمكى طربا » فيجودون بالعطاء دون حساب 
وبلاثتقتير 

على أن مافيل فيهم من مديح واطراء جد كشير يساوي 


دون مبالغة ب ديوائنا فخما من الشعر » وماذكرته لابمتل أله 


بض نتمادذج : اشبتها هنا لآرى صورة اليبر امكة عند جيلهم من 
الشعر |ء 4 
وان کان لقفباحث مايعقب يه »> فهو غياب الحس الاجتماعيى 


عند الشعراآء الذدين مدحوا البرامكة » لقد مدحوا البر امكة 
ببعص الصمفات الشخصية كالكرم والباس والعدل فى سياسة 
الرعية 

الم يكن لهؤلاء البرامكة آشار أخرى على نظام الدولة 
وعمر انها وسائر شئونها ؟ 

أقفصسروا جهدهم كله قياما على خزائن المال » وقتال 
للخارجين على الدولة »> وتاأمين الشغور ؟ 


الشاعر الجاهلى بحكم ظروفه البيئية معذور حين قصر 


("¥ ) 


المشل اللاعملى فى مدائحه على الندى واليأس لكن يعد الاسلام 
وبهد افتساع رقعة القيم و الفضاتل قى التصور الاسلامى »> ويبعد 
أن ربى الاسلام الحس الاجتماعى من خلال جميع شرائعه وتدابه 
كان أخلق بهؤلاء الشعراء وهم فى ظل حضارة عربية إسلامية 
مزهرة أن تتسع رقعة رؤيتهم الفنية » فيتجاوزو! الثدى 
و الباس إلى مافوقهمسا من صقات الرؤساء وقواد الدولة > 
الذين يضعون سياصة الدولة ء ويشرفون على تنفيذها فى كافة 
المراقق والنواحى 

يان المدائح السابقة ‏ على الرغم من روعثها الفثية ٤‏ 
ومن تفوقها في الاد اء الجميل : ومن نها ابرزت الصفقات 
الخاصمة للبرامكة في أبهى رونق ‏ ان صدقا أو ادعاء » إل 
أنذها توقظ فى نفس المتلقى مشاعر ما > بان الشعراء مشوا 
على درب الشعر الجاهلى دون آن يملكوا؛ حرية الرؤية » ودون 
أن ينتفعصوا بالرؤية الاسلامية الواسعة للحياة الإجتماعية . 
ودون أن يفرقوا بين المشل الاعلى فى الحياة لوزير إو مسئول 
وبينه لرجل آخر لم يتكلف مسئولية اجتماعية » وبان هؤلاء 
البرامكة أرهقوا خزانة الدولة طلبا لمجد شخصى » وسشار! 


لمآوب أخرى 


ر ۸ ) 


(إب) ماقيل قيهم من شهجاء 


ليس غريبا أن تجد كم الهجاء فى البرامكة تزرا : 
اذا ماقيس بالمدح والرشاء 

قالظاهر لنا من سيرتهم بين الناس ء ومن سلوكهم »ء أنه 
كان حسنا فقربوا القاصى والدانى ؛ وفرقوا قيهم ال"موال . 
وأجزلوا لهم العطاء > وتنصروا المظلوم > ... الى آخر 
مناقبهم التى استلهمها الشعراء وتغنوا بها ان صدقا أو 
ادعاء فأاحيهم الناس لذلك » وتقربو! اليهم 
) قعصلام الهجاء اذ ؟ وماأسبابه ودوأفعه ؟ وماعناصر 
هجائهم ؟ 

أما الهجاء قى ذاته قلم نعهد عمرا من العصور خلا منه 
وهو يمشل عدم الرضا عند الشاعر » ويصور نقسيثه الحانقة 
على هذ! أو ذاك 

) وهمجاء البرامكة من نوع آخر كم فنعهده ء لان الآوضاع فى 
زمئنهم كائت ممتازة : وخاصة قيما يخص الناس » وفقى جملتهم 
الادباء !! بل ان التواصل بين البرامكة والناس ؛ بلغ 
الذروة قى جسن المعاملة والتواضع واحقترام الرجال ؛ وكتب 
الادب والتاريح تروی من نوادرهم قى اجتذاب قلوب الناس شينا 
كثیر ا 

و أرجع سبب الهجاء عند هؤلاء > ودواقعه الى التملق ؛ 
ولاشك أئه داقع قوى جدا عئد هؤلاء المتكسبين بالشعر »> قيحر 
اليرامكة شثيخر بنكستهم » والخليفة الرشيد حرم على الشعراء 


رثشاءهم : والفقضل بن الربيع حائق مفليهم »ء كاره لهم . فكان 


)( 1۹ ( 


تلبيعيبا عند مئل هولاء تملق مرضاة الخليفة بهجاء اليرامكة 
لهم مووردا عوضا عمجا كان لهم قى عهد البرامكة . ومن يطالب 


الشعراء بالتزام المبادىء الاخلاقية كمتطلب قى الماء جذوة 


فار 
ساعدهم قى هذا التملق المفخناخ الذأى تغير عليهم وأقعم 
بالكراهية لهم فوجدوا! لهجائهم منبتا خصبا »ء وآذافا 


Le f‏ غتاصر 'لهحاء ٠‏ »> .قيمكن ردها الى نفقيصتين انين 
)١(‏ تعييرهم بديانتهم السابقة 4+ شفيبادة الثتار ء والاشر أك 


(۲) وسمهم باليبخل 
)١(‏ لم يجد الهاجون يبدأ من الرجوع الى أصل ديانتهم 
لتعيب يرشم بها : وهذا قد ينم عن خلو ساحتهم من 
المتكالب ء لان المؤرخين يروون أنهم إسلموا » وحسن 
| سلا مشم 
)1( 
صحيح أنهم رموا بالزنتندقة : لكن ريبما يكون هذا من باب 


(*+) لم تنسب شذم الكبياتثت لشاعر معين ء ولعفل هذا اللآأمر يعد 
طييعيا »؛ء كعادة بعض الفشحائين قى اخفاء أ سماتنهم « Lol‏ 
حوقا » إو استحياء ...:ء والمظتون أن هذه المقطوعة 
حخ الك » و القضل ٤‏ و يمقية الير اإمكة السخن شت ! ماتشيیر 
اليه ابياتشا . 


Û ¥ J 


(*) 
أوحش النوبهار من بعد جعفر 


ولقد كان بالبرامك يعمر 
قل ليحيى أين الكهائة و السح 
سر وأين النجوم عن قتل جعقر 
أنسيت المقد ار أم زاغت الشم 
ر( 
ش عن الوقت حين قمت تقسدر 
بصور الشاعر وحشة النوبهار بعد قتل جعفر » وكأئه 
يسحر مئهم مع بقية البرامكة ؛ ومن طقوس العبادة المجوسية. 
وببالغ الشاعر فى وصف تعلقهم بالنوبهار ؛ وحيبهم كه 
وذلك باستحانته بلفظثى أوحش ؛ ويعمر . فنعطيان من الدلالة 
و الايحاء مالاتعطيه غيرهما من الالفاظ : قفصور وحشة النوبهار 
بققد هم »> بعد أن كان ماأنونسا بهم سعيدا بوحودهم .. وقي ضشذه 
الصورة تقبيح لهم ١‏ لان المرء لايعاب بشىء كما يتهم فى 
ع كين تة ) 
ويتساءل الهاجى فى سخرية » واأاستهزاء واأضحين عن عجز 
الكهانة والسحر والنجوم عن انقاذ جعفر من القدر : فيقذفهم 


شت ۵ ال“مور 5 و تهمهم بالايبمان بشا 


(*) النوبهمار بالضم شم السكون » وهو ببلخ بناء للبرامكة 
قال عمر بن الازرق الكرمانى :؛ "كانت البرامكة أهل شرف 
على و حه إالدهر بجلحخ : قبل ملوك الطو ائثف »> وڪگان د يبنشم 
وماكانت قوريیش ومن والاشا من العربه » ياتون الها 
و بعظمونه قاتخدذو ! بسكت الفويبهار جمضاشاة ليبيبت ûl Jf‏ 
الحرام ؛ ونصبوا! حوله الآصنام ؛: وزينوه بالديباج > 
و الحرير 4 وعلقو ا عافشهة الحو اشر الف ةة و و گانتٽت 
القر بن تعظيبه > وتحيج الية . 

؟ء۸/١ الحموى » معجم اليلدان‎ )١( 


) ¥١ ( 


و قى ذف ات الموضوع » يبقول أبو الهول مادحا القضل ين 
الربيع » ذاما الفضل بن يحيى : ) 


# ٣ 

مصلان ضمهما اسےم و شتت الاخويار 
ر 

3 

آشار فضل بن الربيع مساجد ومنضار 

8 . 

وقضل بن يبحيى بيلخ أئاره النوبهار 

وماسgو‏ اه افآ وا تيبرت الآاتار 
3 ت 

بيت يود ت قد هة ووفب د الجيار 

(٩7 


هكذا عقد ابو الهول الموازنة بين الففلين » ينتصر 
فيها لابن السربيع دائما » وهو نوع من انواع التملق الذى 
اشرت اليه سابقا , ' 

و القصيدة قيس مجيمله اإستجد اء بهجاء اليرامكة ٠‏ ومن 
العجيب أن أشر البرامكة لم يزل موصولا » فيكفى الشاعر أن 
يبهجوهم فيدر العطاء , 


وقال آخر قى ذمهم ؛ والتشنيع بهم 


ان الفراغ دعاتى إلى ابتئاء المساجد 
۲(7( 
وان رأيبى فيها کر آی یحیی بن خالد 


يبحاول الشاعر ايهام السامع ء آثن يبتاء يحيى ين خالك 
للمساجد لم يكين عن اقتناع بدورها : وايمان بقد استها .> 


ومكانته فى الاسلام ولكن الفراغ » والتسشر دعياه الى قعل 
ذلك . 


ّ PyA/ o محم اليلد اى‎ ١ الحموى‎ )١( 
وو اضم آنّ هذه الآبيات قيلت بعد نكية الير امكة ايان‎ 
تولی اہن الربيع الوزارة خلفا لهم » وله أبيات فى ذم‎ 
ء ابن قتيبة » عيون‎ ٠۵١١/۳۴ الجاحظ ء البيان والحبيين‎ (Y) 

الاخبار T/۹‏ داشرة المعارف الاسلامية ٣/ر¥ة‏ . 


( YY J 


ولم يزل الهاجون يهاجمونهم فى أصل ديانتهم السابقة › 
ويفذدفونهم باشنع مايقذدف به إافسان » قال الاصمعى : 
ادا ذكر الشرك قى مجلس أنارت وجوه بنى برمك 
۶ (4( )#7( 
وان تليت عندهم آيخة أتوا بالكحاديث عن مزدك 
نلاحظ أن الاأصمعى يتمادى فى النيل منهم » والتشنيع بهم 
فيسمهم بالنفاق » واخفشاء حقيقتهم » ويلجا الاأصمعى الى 
استخد ام لفظة انارت لابراز ماتخفيه قلوب البرامكة من شرك : 
ولاشك أن الاصمصى اأبدع فى توظيف لفظة "أنارت" . لائها بعشت 
فى نفسبى الشك فى حقيقة إسلامهم » لولا ماوجدده من خر ' 
الاستقراء ء؛ ومن خلال اخلاقياتهم التى تكذب ماجاء قى كلام ' 
الصمعي 
وهذه النماذج التى أوردتحها تمثل المسار الاول الذى 
انطلقيَ مئه هؤلاء قى النيل من هذه الاسرة » صحيح انها 
ديائتهم السابقة ولاباس عليهم لاآن الاسلام يجب ماقبله . 
(۲) البخل من مقومات الهجاء » اعثمد عليه الهاجون 
والبخل خلق ذميم » قديما وحديشا »> لايشتهى أحد أن 
رذعت به ؛ وأالله سيحائنه وتفالى ذمهة فى آيات كثيرة من 
(**) 
القرآن . 


. الجهشيارى‎ » ١١۴/١ ابن قتيبة › عيون الاخبار‎ )١( 

(*#) يذكر المسعوديى فى مروج الذهب ١/۳١۲ء٤١۲‏ أن مزدك ظهر 
أيام قباذ بن فيروز واليه تضاف المزدكية » وله اخبا” 
مع فيان »> وماأآجدشمه قى العامة من النو اميس و الحيل 
الى أن قثله نو شرو ان قى ملكه . 

(*۴#*) من مثشل قوله تعمالى : إفاما من أعطى واتقي » وصدق 
بالحسنئى » فقسذيسسره لليسرئق ء وأما من بحل واسئغنى .> 
وكذب بالحسفيى : فسفيسره للعسريى] . الليل : هم 
وغبرها الكئير من ألآيات و اللتحاديث التى تدم البخل 


(YY ) 


ويبقابله المدح بالجود : وهو ماتهتز له أريحية العربى 
غير أن ماقدمت من قطوف كثيرة فى الاشارة لسخائهم يدحض 
القول بيبخلهم . وهو مايفئتح باب السؤال عن دوافع هؤلاء 


ولعل الاامر فى رأيى لايعدو أن يكون مجاراة لواحد من 
حلاف الير امكة الذين يكرهونهشم ‏ كالقصل بن الربيم مثلا ‏ 
ومن ئم فالشاعر يتسلق الى مهدح اأحدهم بذم الير امكة 

أو يكون للتقية » فالجو العام انقلب عليهم بعد 
نكستهم » أو يكون لعلة خاصة ›-فربما لم يظفر. أحدهم ببغيته 
من اليرامكة ١‏ الذين سخوا على القاصى و الد ائيى : طليا 
للصيت للصيت ›» وبعد الذكر 


فال هح اء فى حملته يرجع الى واحد من هذه الاسيباب : 


ويبقى بعد ذلك السبب الخاص الكامن وراء كل شاعر على حدة 
قيبهم 


عجبت لهارون الامام ء» وماالذى 

يود ويرجو فيك ياخلقة السلق 

قفا مالك يفضى الهموم على شبق 
رى حعحقر | يبزدالد بخلا ودقة 

دا زا الرحمن قى سعة الرزق 
ولو جاء غير اليبخل من عند جعقر ر 


لما حسيئة النثناس الا من الحصي 


)١(‏ دیوانه ص ٤٥٩٦‏ » ط/بیروت ٣۳۸۲‏ ۱ه 


(Yé ) 


والراجح عثدى أن الهجاء هنا للتشقية > والميالغة فی 
التستر › فهو يبمث الى القرس بنسب » واتهامه بمشايعتهم 
ژد نی اليه من سواه ء وحرصه على مكانثه فى قصر الخلاقة > 
و حظوته فدي الخلبقة . 

و فى التص داأته مايشير الى كذب آيبى نواس فى هحائه .. 
قفقوله : "عجبت لهارون الامام ..." ليس فيه الا اظهار بغض 
البير امكة و أخجفاء حيهطم .. وريما نحد في الييت اإلشثاتى 
مابقطم بفنعاتقه » فجعفقر كماالاكت الحزين الذي بلوي وجهةه خلق 
> عنقه ء وليس. هذا هو أسلوب أبى تواس الذى جرت مايه عادثه 
الضنتية اذا هجا وأقدذع 

ويشرر ابو نواس شجاء البراضفكة من هذه الناحية ء 
قول 

اذد ا مامدحت فتی من خري 

اليس جز ائى أن اأعطى ان م 

والحق أن هذا الهجاء ليس فيه من هجاء أبى نواس شىء > 

فقد كان الرجل غلابا فى مدحه » غلابا قى هجائه › وهو مايفلب 


على ظنى أن الهجاء هنا من باب التقبة ‏ كما ورجحت ذلك إبشا 


شى التص الساييق . 


؟٠۹/١ الجاحظ » الحيوان‎ )(١( 


( Ye J) 


(ج( أصد اء الئكية لإ[إالمر اشى) 


الرشاء من أجمل أغراض الشعر وأكشرها اثارة للمشاعر 
بتجملى فيه صدق العاطفة ونبل المشاعر ؛ وحفظ الجميل » وكل 
٠‏ مايمت الى المثالية من مشاشر و أحاسيس 

ورشاء معاصرى البرامكة لهم »ء ماهو الا لمسة وفاء أزؤاء 
ماقدموهء ون خير للنتاس 

و اخثقاء مشل هذه الشخصيات ‏ المؤثرة فى من حولها ہ 
من مسرح الحيباة كان له رد فعل قوى ؛ على من اتصل بهم › 
وخبرهہ : وناله من څبرهم وبالذات على دیاء العصر . فکان 
أمراأ مالوفا أن نرى هذا الكم الكبير » والسيل الياك > 
عليهم وعلى أيامهم الحسان ) 

ومن هنا نسفنتج أن أثر هذه الاسرة علي أدياء جيلهم لم 
يزل موصولا بعد النكبة ء حركت هذه الحادثة مشاعر الشعراء 
جاه البرامكة ١‏ فاأثرت الساحة الادبية بعيبون الشعر ء 
فسبحان من جعل لهم هذه القوة القأشيرية فى تقوس معامريهم 
أحياء و أمواتا 

وحرى بى أن أنوه بان فنكبة البرامكة أمست عبرة من عبر 
أالزمان » يتناولها الشعراء لاخذ العظة منها 

يبقول عبد المجيد بن عيدون الفهرى فى رشثائه ملوك بئى 
الاقطس ؛ ودكر فيها من أباده الحدثان من ملوك كل زمان ء 
أولها 

الدهر يفجع بعد العين بالاشر 


فما البكاء على الاشباح والصور 


) ۷٦ ا(‎ 


الى أن قال فى البرامكة : 
و أشرقت جعفر | والفضل ينظره ر 
و الشيخ يحيى بريق الصارم الذى 
بدأات النكبة بجعفر البرمكى شم تلاحقت أحداشها بايداع 
بحيى و ابنه القضل وأتباعهم السجن ء: وقد إبكت الواقعة 
كشيرا من الشعراء الذين تفجعوا عليهم فى مراشى » تذيب 
القلب حسرة » وتذهب بالصواب من هول المصاب ) 
ولعل أبرز من بكاهم الرقاشى » فله فيهم مراث دامية > 
وكان من اخبلص معياصرى اليبرامكة › و اوفاهم »> يقول عصاحب 
"الاغانيى" فيه 
"كان الرقاشى حافظا لجميل البرامكة فيه » فلما نكيوا 
صار فى حيبسهم فأقام معهم مدة أيامهم ينشدهم ويسامرهم › 
حتى ماتوا » شم رشاهم فاأكثر ونشر محاسنهم > وجودهم . 
ومساترهم فافرط » حتى نشر منها ماكان مطويا واذاع منذنها 


ماخان. مسئور ا > وآوشف مديحه عليهم صغير هم و كبيرهم " 


كان هذا موقف رجل أشمرت فيه عمطايا البرامكة » واش 
قيبه معروفهم > ادخروه لمئل يومهم شت | + يمحدهم > ويفنشر 
محاسئثهم : قليس ثوب الوقاء لايكات يبخلعفه الى آن صات 

ولحمرى فهو مكسب لايعدذدله ماأغدقوه عليه من مال : فقد 


ذهب المال وبقى أشره عند من يحسن حفظ الجميل 


۸۹ءA۸A۸/۲ الكثبى » فواأات الوفيات‎ )١( 
.. ۲4٦۲٤٥١/١١ الامبهانى »ء الاغانى‎ )۲( 
۲٤۸/۱٦1 الاصبهانی : الاغائی‎ )۳( 


(YY) 


أيقول الرقاشى فى أولل ضحايا البرامكة : 
لعمريى مابالموث عار على الفشى 
اذا لم تصبه فى الحياة المعاير 
اللىي أن قال 
وكل شباب أو جديد الى البلى 
وكل امرى»ء يوما الي الله سار 
فلاييعدئنك الله عمنى جعفورا 
بروحي ولو دارت على الدواتر 
فآليت لاأئنفقك !بكيك مادعتة ' 
١‏ 
على فتن ورقاء أو طار ساو 
تطرق الرقاشيى الن حقيقة القضاء والقدر لينفذد متها 
السسى ثلعرّية نفسه ؛ وتهوين أمر الدنيا : فما نحن قى الحياة 
الا ضيوف عليها > والضيق لابد أن يبعود الى مقره الطبيعى : 
ومكواه الاخير 
و الرقاشى هذا الاثنسان الموفى » سيظل على وفائه : مهما 
د ارت به الدوائر وحلت عليه المجن ؛ وسيبكيه كلما عنت له 
ذكر اه » يقول 
أيا سبت ياشر السبوت مبيحة 


ر *) 


}1{ ال"امجشائي »ء اللأغافنيى TfA/17‏ 

(*{ كائت وقاشه فى ليلة #السيت : اول ليلة من صفر ۽ تة 
سبعم و تمائنين و مانة 
الطبري ار ++" 


)( YA J) 


أحى السبت بالامر الذى هير ركننا 
و (۹) 
و قى صقر جاء اليللاء مممد ا 
فهو كاره ليوم السيبت » من شهر مفر » متشائم منهما . 
فهما من الرموز التى تبعك فى نقسه الجريحة ذكرى مقثل جعفقر 
٠الذدى‏ كان يلتجىء اليه مع معامريه 
هذا التشاؤم المشوب بالحسرة وإلامم أحال الشاعر إلى 
مقهور لايعي : على من يلقى بتبعات هذه النكسة . قلم يجد 
أمامه الا هذا اليوم من ذلك الشهر 
وقال متفجحا من. هول النازلة ؛ من مقطوعة جد باكية .:. 
الان استرحنذا واسقراحت رعَاُسّ 
و أمسك من یجدی ومن کان يجتدیى 
فقل للمطايا : قد أمنت من السرى 
وطى القيافى فدقدا بعد فدفد 
وقل للمتايا : قد ظفرت بجعقسر 
) ولن تظفرى من بعده بمسّود 
وقل للعطايا : بعد فقضل تعطالييى 
وقل للرزايا : كل يوم تجددى 
ودوئنلك مسيفا برمكيا مهأ دا 


(1) 


اعتصارا » بيبكيهم بكاء الشكلى ء فاراه يخاطب (المطايا > 


و المنثنايا »> والفطابا > والرز ايا ) يخاطب هده الرمصوز َ 


} 1( الطير ى ere A‏ 
(۲) وفیات الامیان ۳٤١۹/۱‏ » الطبری ٠٠۱۰۳۰٣۰/۸‏ » وفى مروج 


الذدهب ٣/ر,۳۹‏ تلسيت لاشحع السلمي . 


( ¥4 


و كأئنها شنحس به : كاحساسه بشم . 
فهو فی ال"'ولی یژف اليشري للمطايا بالر أحة والسكون ؛ء 
EL‏ استرحنا و استثر احت رکایئا 
جقل للمطابا :قى ؟منت من السري 
و طى القياقى فقدقد! يعد قدإدفد 
٠‏ وفى الشائية يخاطب "المنايا" ويذكر أنها ظفرت بمسود 
و امير »ء٠‏ ولن تظقر بعده ياي انسان له قيمة جعفر » ومكائنشه 
وتبعها لذلك يطلب شحددها فمن عساها أن ثصيیيب 
و احير ! يطلب تعطل 'العطامے '" لإانه لاير اها من غيره 
آعطية جد پر ہھث ! المسمں 
ققيى هذه الابياتكت تالم الشاعر من هول النارلة » فقفقاضت 
مشاغره بصدق العاطفة »> وفدفء المشاعغر » وبكاشم فاأيكيى غيره 
عليهم 
ومقتل جعفر أشثر على الرقاشى فلم يزل يبكيه بحراأرة › 
وبشذب حظه العائر يالم & لان و قا ته وقاة للعطاء معةه ¿ 
يقول 
کم هاتف بك مسن باك وياكب ةة 
باطيب للضي ف اد تدعى وللجار 
Ê‏ 


ان يعدم القطرَّ كنت المزْنٌَ يبارقة 


3 


لمح 


)4( 
الدنانير لاماخيل السارى 


(1) الاصبهانی »› الاغانی ۲٤۸/٣٩‏ . 


(A) 


فان كانت السماء تمطر ماء » وقى الماء حباة » فحعقر 
سماء تمطر دنائير » وهي خصب الحياة .. بل هى الحياة عئدما 
تشح السماء بمائها . فلاغرو أن يكشر باكوك من رجالمى ونساء 
ممن كان يصيبشهم سيبك . 
فهو كريم حين يندر الكرام » كريم اذا ماشحت السماء 
بالخير ؛ واحثاج الناس للعطاء 
وهذه أبيات أخرى من روائع مراشيه > جمعت إلى صدق 
الشعور » جمال الاداء + 
هدا الحخالون من شحوی .قتامو! 
وغعيتني لايلائمة ا ملشلام 
وماسهرت لان مستهام” 
ادا ارق المحصد المستهام 
ولكن الحو ادت اأرقتة يى 


فلى سهر اذ! هجد التيام 


بهم تسقى اذا انقطع الغمام 
غلى المعروف والدئيا جميعا 

لدولة (آل برمك) السلام 
فلم أر قبل قتلك ياابن يحبى 

حسام فله السيفة الحسام 
اما والله لولا خوف واش 


و عد + E:‏ کا دة ة ا“ و" د ام 


( اه ) 


لطقنا حول جذعك واستلمفن ' 
)1( 
كما للناس بالحجر استلام 

الرقاشيى كان من الوفاء كظله »> يبكاهم بهذه اإلرائعة 
فاأبكى الثاس من حوله » طفت مشاعره وأحاسيسه على المقطوعة 
وذابت نفسه بين أحرفها وكلمائثها » فهى تنيض بجراحه ؛ 
وتفيض باحاسيسه الحزيئة 

بقول هنا ؛ حق للخالين من مثل شجوى آن تهداأ نفوسهم › 
وتقر اعينهم »> فيناموا » أما أثا فقد حاق بى الاأسى ؛ وطال 
الليل. » ونفو النوم من عينى»ءوان كان شجو غيرى مما يكابد 
من وجسد تيمه : وحبيب نتصمباه » فوجدى مما بصدع الكبد . 
ويذيب الفؤاد . أنه من حوادث الدهر التى تهد الرجال > 
وحشفق منها الجبال » وأية حوادث أعتى وأاشق من ققد الرجال 
السادة 

لقد اصبت بمققد سادة » كائنوا فلجوم عصرهم رفعحة وسؤددا 
وسقيا المجدب وعطاء المحتاج ... فعلى دولتهم التى ذهبث > 
وعزهم ألذى افكسر السلام 

وفى شوق له » ولهفة عليه يقول : لولا ان عيون الخليفة 
لائنام عمن يبدى العطف عليهم ء لطفت حول جذعه المصلوب ؛ 
و استلفته وقبلته » كما نقبل الحجر فى البيت . فلغة الشاعر 
فى هذه الابيات واضحة الدلالة على لوعثه » وعلى فجيعته مما 


نزل باليرامكة .. قشجوه » وآرقه من ريب الحوادف التى 


)١(‏ وفيات الآعميان ١‏ رہ٤٣‏ » فى العقد ۴۲۹/۰ نسبيت الى 
سليمان الأعمى فى تصعة وعشرين بيتا . 


( AY ) 


فزعته » وكل فقد صغير يعوض » أو يذهب على الزمان اشره > 
الا فقد الرجال النجوم ؛ السذين لايجود الزمان بمثلهم الا 
نزرا 
شم شتامل الصورة الاخيرة فى الابيات ‏ فهى مع تداول يعض 
شعر اء العصر لها » بكثرة من صلب من مشاهير الدولة الو إنها 
هنا. حسفة السبك ء قوية التاشير ) 
أمسا ابسو العتاهية فينظر الى الحدث فظر المعتبر > 
الذى يوقظ الحس الى مواضع العبر فيما يخط قلم الزمان على 
مفحة #لحياة » وينيه الى من يغترون باندئيا 
بعد مقتشل يحيى وجعفر » وقد كانا من بعد الصيت > 


ورقعة المتزلة يبحيث لايظن أن يكون مصيرهما هذا المصير : 


قال 
قولا لمن يرتجى الحياة أما قفي جعهفر عبرة ويحيباه 
كانا وزيري خليقةقة الله شا رون شما ماھما حلي لاه 
ف ذاكىمم جسقر برمشه قى حاللق رأسسه ونفنصفاه 
و الشيخ يحيىالوزير أصبح قد تحاده عن نفسه وأقصاه 
شتت بعد الشجمسع شملشسم فأصيبحو !ا قى البلاد قد تاهوا 
كذلك من يسخط الاله يما برضى به العييد يجزه الله 
طوبى لمن تاب بعد غرته قتاب قبل المماات طوب ١‏ 


و القميدة سهلة » قريية الماتى » لائثرقى من حيك الجمال 
الفثى الى أيبيافت الرقاشى السابقة 
لكن بها يعض الرموز قى اليبيشين اللاخيرين .. فهل أراد 


أبو العتاهية أن يقول أن البرامكة بما كائوا يصنعون لم 


() دیوانه ص ۲۸٤‏ .: ت : د. شکری فيصل : ط/ر٤۳۸‏ هھ . 


( AFT J 


يكونوا ييبتغون وجه الله »> وإئما يثملقون الخليفضة ء 
ويسترضون الناس ء ناسين الله فحق عليهم العذاب ؟ هذا 
إاحتمال لاأستيعفده ؛ ومن شم فقالابيات توميىء الى أخذ العبرة 
منهم وأرضاء الله 
ومن اأجمل ماقر آته فى مر ائى هذ+ الاأسرة »> صاكان يردده 
المنذر بنن المغيرة من رشاء البرامكة قى دورهم وخرابهم 
حتى وصل خبره الى المامون › قأمر باحضاره » واستطلاع أمره 
قحضر المنتذر وأخبر الخليفة بما كان منهم من مئنن كثيرة 
عليه ء واستةذن فى أن يقص عليه قصة من معاريقهم عليه 
قادن له المامون فاخد قى سرد تلك القصة : حتى أبكى 
الخليفة : ومن كان معه فی مجلس 
يقول باكيا اياهم بالابيات التقالية 
ولما ورايت السيف قد قد جمقرا 
ونادى مناد للخليفة فى يحيى 
بكيت على الدنيا وايقنت انه ) 
قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا 


¥ = ++ ر " "FF‏ 
احعقر إن تحلك تقورب عظيم قةر 
۴ 


كش_فتا ونتدميى تى و صلت يشا تعصى 


ققل للذش أبديى ليحيى وجعفر 
سرس ل ٣‏ 
شماتته أبشر لشاميهم العقييى 
لفن زال غصن الملك عن آل برمك 


٠‏ قمار ال حتى اأشمر العصن و استعفلي 


ا(١‏ ) اال قصة أفظر H‏ المحاسن و المساويىء ص IY‏ 


( Af J) 


وما الدهرٌ إلا دول بعد دولقةق 
تبدل ذا ملك وقي ذا بلوى 

على أنها ليست تدوم لأهلها 
ولو انه د امت لكنتم بها آولى 

: 

بها تفهتدى فى ظلمة الليل من اسريى 

یہ أ بكى اللفقضل دى النسدى 
۰ آم الشيخ يحيى آم لمحيوسه موسى؟ 
آم الملك المصلوب من بعد عزة, ) 


أم أبكى بكاء المعولات أم القكلى 


ر a‏ م 
لكلكم ابكى بعين غزيرةر 
(4() 
وولب قريم لابموت ولابحيا 
ر 


إأبياتها تعكس حالة الشاعر » وإالمه لفراقهم .» ييكيهم 
بكاء الشكل » ويتفجع عند دورهم التى أضحت خرأبا . فالحدث 
صعقه » وأذهله فجاشت مشاعره بذكر محاسئنهم » غير عابيء بما 
قد يلحقه من قور لذكرهم 

بستعرض فقي رائعته هذه » حقيقة '"البقاء والفئاء" 
ليعزى نفسه ويسليها ؛ ويبكى البرامكة ومجدهم وأيامهم › 
وينشر محاستهم ومروءائشهم » كل ذلك بثلم بالغ » ونقس 


جر يحهة 


بذع الشاعر وأجاد قى قولئله 


)١(‏ المحاسن والمسااوىء ص ٠1١‏ » فقي وفيات الاعيان 
أأر١ ٤:۴٤‏ نسب بعض أبياتها الى دعيل بن على الخرّاعى. 


ز ٥ھ‏ ) 


لن ز ال غصن الملك عن آل يرمك 
فما زال حتى أثمر الفصن واستعلى 

قفلاضير اأذا من زوال ملكهم » بعد ان أعطي أكله : 
وتحققت مناقعه ) 

ولفة الشاعر جيدة ‏ فشيه وجودهم بالغصن : وأعمالهم 
بالتمر 

وقى اليبيت الاخير يقتبس معن قر آنيا بالع الجمال » اك 
بكي الشاعر بقلب مقرح لايموت من هول مانزل به ؛ ولابحبا 
برجاء : مشل الكاقر قسى الخار يموت ولايبحيا ء وهو أقظع . 
العسذاب وأقساه ,. '"وقلب قرببح لايموت ولابحيا" . وهكذا 
سستحيل الاحد اث الكيبار حينا بعد حين من خطب قارع الى دكرى 
شجية بئعظ بها ويعتيبر 


وهن حملة من رطئاهم اأشجع السلمى : قال قى وصق أيامهم: 


ولى الدتيا بفو برمك قلو توالى الفاس ماز اد! 
را ) 
كانما أيامهم كلها مانت لهل الارض اأعيادا 


و ى گا زت کد إت > ؟يامهم للناس إعيباد! لما قيشا من 
الشرح و الصرور و قر اجا لما قيبها من العطايا و الهيبات ؛ ققحن 
للشاعر و معاصر ية أاليكاء و العويل 


و قال لضفا 


قد سار دشر ببنى برمك ولم يدع قيها لنا بقيا 
7( 
كانوا أولى الخير وهم آهله قارضفقع الخير عن الدنيا 


(۴) المسعودى ؛ مروج الدهب "۹٣۲/٣‏ 


( A" J) 


يذكر أن اليراأمكة قد دذهشبوا بخحير الزمن معهم ٠‏ ولم 
ببق من بعدهم غير الامحال و العدم ..٠‏ وهو تصوير خسن . 
ولعل شد ١!‏ الاحساس خاصر الشاعر مخت ن نضبت مو ارده 


و قلت عطايا ممدوحية . 


آيامهم 
ر( 
كان ايامهم من حسن بهجتها مواسم الحج والاعياد والجمع 


) كانت أيامهم تشير شجن الشعراء »۽ یذکرونها بشيء من 
الالم قيبكونها > ويبكون معها الخير الذى انقطع معها 
فهذ| مسلم بن الوليد قد أثاره قمر جعحقر وأحيا ذكرياته .. 
فيقول 
2 
لى فيك ألق“و أشجان؛و أوطار 
. هي 
مازلت أبكي الى سكان داركم 
و 3 ر 
١‏ 2 
و الد ار تملکنى و لشي وساكنها 
فلى مليكان رب الدانر والداو” 
٣‏ ۳ 
ماكنت أحسبنى |حيا وتملكنسى 
۴ 8 و ا(۲ ) 
من يعد حريق لبن وأحجار 
هذه المقطوعة لها أشيباةد فى الادب العريبى : فهى تذکر 


بالاطلال فى الادب الجاهلى » وشي أإقرب الى راء المدن فى 


ل ل س 


)١(‏ ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ۴۴۷/١‏ ء وفى مروج الذهب 
۴/۳ لم تنسب لشاعر . ) 
() دیوانه ص ۲۷٣‏ رقم ٤ه‏ 


( A¥ ) 


العصر الد لسيى و کان ارثياط الشاعيبر يالمكان س مع قوط 


حساسيته ؛: وقيض مشاعره ‏ تعئنى له الذكرى الجميلة ء والايام 
الخواليى الحسان المرتبطة يبالمكان » فحين يمر به بعد طول 
الهجر تلتاع النفس لرؤيته »> وتبكى لذكراه » تسسترجع 
مااندتر معه من أآيام > فلايكون بيديه سوى البكاء . ومسلم 


Mk 


الوليد قى اأبيائه شذهد ١ء‏ يبث أحز ائنةه ؛ وتئسابي لدصوغهةه 


ايبن 
لرؤيبة القصر فقد شملكه : وجعله أسيرا بعد حرية > بكاه ؛ 
وبحت لبكاه الجن وماعمر به لطول الهجر 
و أبدع سلم الخاضر حين قال 
خوت أنجم الجدوى ؛ وشلت يد الندى 
وغاضت يبحار الجود بعد البر امك 


هوت أنجم كانت لابناء برمك 
(۹) 


بها يعرف الهادي قويم المسالك 
X + %‏ 
على هدا النحو كان الشعر اء مع اليبر امكة ؛ يستلهمون 
الايام بعطائها والذكرى بأحزائنها » فيبكونهم دما : ويشيعون 
الندى معهم ؛ء تعتوهم يمحاسن الصفات » وألبسوهم أشثوابا 
حذ ابة رائعة وعل ذلك الحب والوقاء لم يات من قراغ ؛ 
ولكنه جاء من أشر اهتمام البرامكة بالناس كل الئاس 
فتملكسوا أغئئشم › فلاعجب اذا آن نرى هذا الوقاء › رغم 
مافيه من مخاطرة جسيمة ١‏ لان الرشيد قد حرم على الشعراء 


7( 
ارتاءهم 


ز١(‏ المسودوديى + مروج الدذهشب TA‏ 4 وقي الطبر ى Ter A‏ 
نسيت الى سيف بن ابر اهيم ۰ 
(۲) تاریخ البیھقی ص ۷۰۲۰۹ء۲ 


( AA J) 


فى تذهاية هدا المبحث تجدر الاشارة الى أن ماآوردته 
ماهو الا غيض من فيض وقطوف كثشرت فى ديوان الشعر » غير انى 
توحيت أن يكون هذا الذى تخيرته ممظلا لما وراأءه فشعر اء 
آخرین > والا فما اإاطلعت عليه فى رشاء البرامكة يكاد يۇلفق 


ديو انا مستقلا من اجود شعر المر اشى فى الادب العريى 


الفصل الثشاضى 


لير امكة و أدياء أ لحخصير 


(به) آراء معاصريهم من الكتاب وغيرهم فى : 
س بلافتهم 
س تسامحهشم 


۴ س سخافهم 


استطلعت فيما سبق صورة "البرامكة" فى مرةة الشعر > 
قر أيتهم مشالا يحتذى فى البذل والعطاء » فرسانا لايشق لهم 
غبار فى مساحات النزال » مع جمع من المزايا الحميدة > 
والصفات الفاضلة » أشار اليها الشعراء قى شنايا قصاخدهم 

ولتحقيق الصورة السابقة ء سنفثش عثذها عند فريق لر 
هم الكتاب أرباب البدان » وحملة الاقلام » فهل كانوا بلغاء 
فى كتاباتهم ء أسخياء فى بذلهم » متسامحين مع قدرة ؟ هذا 
_ماأحاول أن أفتش عنه قى الصفحات الثالية 

نستهل هذا المبحك بحديث (ابن طباطبا) عنهم يقول 

"اعلم أن هذه الدولة كانت غرة فى جبهة الدهر » وتاجا 
على مفضرق العصر » ضربت بمكارمها الأمخال » وشدت اليها 
الرحاأل » وئيطظت بها الآمال » وبذلت لها الدنيا أقفلان 
أكبادها > ومنحتها أوفر اسعادها » قكان يحيى ويبنوه 
كالنجوم زاهرة » والبحور زاخرة » والسيول دافعة . والغيوث 


ماطرة ۽¿ اسو اق الد اف علدهم ذاتقة »> ومر اتب د وی الحرمات 


ا ا 
)١(‏ الفخریى ص ١۹۷‏ 


)( ۹1 ( 


)١(‏ بلاغتهم 


كانت المقدرة الييانية فى ذلك العصر سبيلا الي علو 
المنزلة ؛ وبعهد الصيبت » والرقى الي أسنى المناصب ؛> لان 
قيادة الدولة مازالت عربية أصيلة » وثيقة الصلة بالييان ء 
قلاغرو أن يضحى اأمر الخقافة العربية موضوعا ذا خطر عظيم ء 
وان تنتشر بين الأعاجم انثشارا وإسعا > ور يتنافس فيها 
المتتاقسون . 

وكان المصدر الاول لهذه الثقاقة : كتاب الله »ء وسفة 
رسوله صلى الله عليه وسلم 

وقى مطلع هذا العصر طفق احتكاك الخقافة الاأجنيية 
الو اأفمدة يبزداد شدريجا بالشقافة العربية . فقتاخذ العربية ‏ 
منشا أحخذ القادر على الهضم والتمشل ء لاأخذ الضعيف 
الجمقلد . 

ومن هنا كان الاعاجم الذين تشبعوا بالخقافة العربية 
طر ازا ممتازا فى فن الكئثابة العربية » ابدعوا فيه إبداعا 
ظطقر يبحسن ثشقدير قيادة الدولة 

ومن ناحية أخرى فقالعصر مازال عصر توسع وتاسيس للدولة 
و اعتمادها قى تدبير شتونها على الكتابة عموما » وغعلى . 
الكتابة الادبية خصوما . 

اجتمعت هذه الاسباب لتجعل من الطموح الي التمكن من 
البيان وسيلة أكشثر جدوى للوصول الى ابعد الآمال 

وقد مر بنا كيف أن (عبد الله السقاح) لمح فى (خالد 
اليبرمكى) حصافة وذكاء » وحسن تدبير ؛ ومقدرة بيانية ظاهرة 


فا ثد تاه 


(4۲ } 


وماأن لمع نجم البرامكة حتى صاروا فى بلاغتهم موضم 
فقخار معاصريهم واعجايبهم . 

بقول (ابن خلدون) فى مقدمنه » واصقا مكانة هذه الاسرة 
وتمكنهم من البيان » وخص جعفرا به > عماد هذه الاسرة فى 
البيان 

"وقد كان جعقر بن يحيى يوقع فى القصص بين يدى السرشيد 
ويرمى بالقصة الى صاحبها » فكانت تثوقيبعاته بتنافخس البلغاء 
قى تحصيلها : للوقوفه على أساليب اليلاغة وقنونها : حتی قیل 
انها كانت تباع كل كقصة منها بەيە ا ؟ 

وللمثمون ‏ صاحب الشهرة والعيت فى العلم والبيان - 

¥ 

رای قيهم ؛» يیروی پحيیی بن اعشم عذه »> قال : سمعت المامون 
يقول : 

"لم يکن كيحييى بن خحالد وكولده فى اإلكتابة »ء والبلاغة 


و الحود » والشجاعة : ولقد صدذدق القائل حيث قال : 


آولاد يجيي اربنم كالاريع الطباتم 
قشم اذا اختبرتهم طبائع الصنائمع 


قال يبديى بن اأكثئطم : '"فقلت ياأمير المؤمئين : أصا 


الكتاأايبة : و التيلاغة ¿ والسماحة قشعرفها ؛ فقيمن الشحجحاعة ؟ 


ر۲( 
قخال : قى موسى بن يحيي ١‏ وقد رأيت أن أوليه ثغر السشد" 
(١ (‏ المقدمة ص ٤۷‏ » أحمجد صقوئث :» جمهرة ورسائل العرب 


و ضاف اليهة تدلد ير مملكئتنه :ء قكان وزر!ء الدولة 
لابقدمون ولايبؤخرون فس شىء الا بعد عرضه عليه 
على المامون حتيى لم يتقدمه عمئثده أحد . ث ۲٤ش‏ 
اعلام ۳A 7/A‏ 


ز7 ۴ () 


فلم يمتدحهم المامون فى مقدرتهم البيائية .» وعلو 
كعبهم فيها وحسب » بل تناول معها مزايا أخرى ؛» لفتت اليها 
الانظار » وشناقلها الناس بشىء من الاعجاب والاإكبار 

وخليق أن يكون رأى الماأمون هذا من الآأهمية › ودقة 
التقييم السليم بمكان » فهو ابعد عن المجاملة » أقرب إلى 
الإعجاب » وضاكيد ابن اكشم ملى ماجاء فى كلام المامون دليل 
آخر على تمكنهم » ورقعة شأنهم 

وقال مونيس بن عمران : "مارأايت رجلا ابلغ من يحبى بن 
خحالد ؛ و ايوب بن جعقر * 

آبرز رجالات هذه الآأسرة من الناحية البيانية جعفر بس 
يحيى ؛ فلاعجب أن نرى له النصيب الاوفر من آراء معاصريه فيه 
بقول شثمامة بن أشرخ فى بلاغته 

"مار أيت أحدا من خلق الله أبسط لسانا »> ولاألحن يبحجة 
ولاأقدر ملى كلام بنظم حسن » والفاظ عذية » ومنطق قصيح » من 
جعقر بن يحبى ؛ كان لابتوقف » ولايتجيبس : ولايصل كلامه بحشو 


من الكلام ؛ ولايعيد لفظا ولامعنى ؛ ولايخرج من فن الى غيره › 


ش ينا الآ كان اأكثر مضة : ولآايمر بشيىء الا حقظه . وكان إذٌ 
حاء إفجك الئكلسي ء وأتاهل الرأهد » وخشن قلب العأايد" 


مع ماوهيه أ للح صن تدر ات 


. ۳۹۲/۱ الکامل للمیرد‎ )١( 
. ]۲ءر/٣۲ الحصرنق » زهر التداب‎ )۲( 


( 4 


"ماو يت أحداأ افا تكلم لای تحبس ولابتوقف »ء ولايتلفقا ؛ 
ولايتلحم ؛ ولايتفنجئح > ولايترقب القظا اسئدعاه من بعد :؛ 
ولايلتمس التخلص إلى معنى قد اعتاص بعد طلبه الا جعفر بن 


(١ 
. بى"‎ 


وقال إأيضا قيه : 

"كان من أعلم الناس بالخبر الباهر › والشعر النادر > 
و المشل السائر ء والفصاحة التامة » وإاللسان ألبسيط" 

وهن شدة اعجاب شصامة بن اشرس ببلاغة جعقر وبيانه > 
قرضنه من هذه الناحية بالمامون ء وغنى عن القون مابلفه 
المامون فى الاإبداع » ومجرد اقظران اسم جعفر بالماأمون شرف 
نه لم يحظ به إلا النادر من الرجال » يقول 

۳ 

"مار آأيت رجلا أبلغ من جعفر بن يحيى والمامور؟ 

ونتتو الى أموأت معاصريهم ء اعجابا ببيانهم وبلاغتهم : 
و أخص جعفر بن يحيى » فهذا اسحاق الموصلي يحلف بالله الذي 
لااله الا هو .. إن لم ير أذكى من جعفر بن يحيى قط › 
ولا أقطن > ولاأعلم بكل شسء ١‏ ولاأفقصح لسانا » ولاآبلغ فى 
0 

فجعفر بن يحيى فئال من المنزلة عثد معاصريه مالم يثئله 
غميرةه من الانداأد ۽ تحدتوا عن مز ایاه بشیء من القخار 
و الإعجاب » كل ذلك كان يقضل من الله مع ماوهيه من قدرة على 


الامتياز 


2/۹ . 
(4) الاصبهانيى . الاغانى ۲٠١/٤‏ 


( م۹ ) 


(*) 
وقى مقارنة سفطة ع قد ها سشل ين هارون يين الير امكة 


وبلخاء عصرهم من ناحية ؛ وبين البرامكة والرشيد من ناحية 


السثافنية »؛ لخذستمع إلى قوله قي ذلك 


"او اللهة أن انوا سجعو | الحطب : وقرضو القريض : 


يبتصوو درا » أو يحيله المنطق النرى جوهرا » لكان كلامهما : 


و المنتقى من لفظهما ؛ ولقد كانا مع هذا عند كلام -الرشيد 
وبديبهته ,؛ وتوقيبمهاتةه قى كتبه قدمين عيين : وحاهلين أميين 


ولقد عصرت معهم : وأدركت طبقة المتكلمين قى أيامشم : وهم 
يرون أن البلافغة لم تستكمل الا فيهم ؛ ولم تكن مقصورة إلا 
عليهم ء ولاائنقادت إلا لهم 

وانهم محض الانام » ولباب الكرام : وملح الانام » عتق 
مفنظر ء وجودة مخبر : وجزالة منطق » وسهولة لخظ » وتزاعة 
أنفس ؛ واكتمال خصمال ؛ حتى لو قاخرت الدنيا بقليل كلامهم . 
و الماثور من خصالهم » كشير أيام سواأهم من لدان آدم اأييهم 
الى الففخ قىيى الصور »ء» وانبعاث أهل القيبور ‏ حاشا أئثبياء 
الله المكرمين . وأهل وحيه المرسلين . لما باهت الا بهم . 


ولاعولت الا اليهم 


(*) سهشل بن هارون بن راهبون » كاتب بليغخ حكيم ؛ من واأضعى 
القصص ؛ قارسى ال"صل اتصسل بخحدمة شارون الرشند 
شم حدم الماأمون قولاه رياسة إحز أثة الحكمة ) »ء» وكان 
الاعلام ٤۳/٣‏ . 


) ۹ [ 


ولقد كانوا مع ثهذيب أخلاقهم » وكريم أعراقهم ؛ وسعة 
آقاقهم و رونق سياقضم ¢ و معسول مذ اقضصم : و بهاء أ شر قشم t‏ 
وتهذيب أغراضهم » واكتمال الخير فيهم - قى جنب محاسن 


- )1( 
الرشيد كالفقطة فى اليحر » والخردلة في المهمه الققر'" 


۳۹۷/١ ابن عيد ربه » العقد الفرید‎ )١( 


رز 4¥ () 


( ۲( تسامحهم 


التسامح ؛ وسعة الصدر ء والعفو مع المقدرة » هن سمات 
البرامكة ومحاسفهم › لم عرف هذه الاسرة الكبر والزهو > 
ولم تستعن بسطوتها على الانتقام > بل لقد بلغت من الحلم 
مبلفا أطمع خساس الاخلاق فى تجاوز حدود الادب واللباقة . 
يروى التنوخي فى "نشوار المحاضرة " عن تسامح يحبى بن 
خالد مع أبى سماعة الشاعر » يقول : 
هجا أبو سماعة المعيطى ؛ خالد بن برمك » وكان إليه 
محسنا » فلما ولى يحيى الوزارة ء دخل إديه أبو سماعة فيمن 
دحل من المهئنئئشين . فقا : أثشدنى الابيات الشثى قلتها .> 
ققالم أبو سماعة ماهى ؟ قال يحيى : قولك : ) 


روت يحييى وخالد | مخلصا للا ه فاسطصفر ا بعمض شانيى 


ولو أنى الحدت فى الله يوما و لو انين عيدت مايعبدان 
مااستخقا فيما اظن بيبشانيىيى ولل'مبحت متعما بو کان 


ان شكلى وشكل من جحد الل سه ء وآياته لمختلفان 

فافنكره أبو سماعة ء فقال يحيى : ماتملك صدقة ان كنت 
تعرف من قالها ؟ قفحلف » فقال يحيى : وامرأتك طالق ؟ فحلف 
فاقبل یحیی علسی من کان حاضراآ مجلسه ؛ وقال : ماأحسبنا إلا 
وقد احتجنا إن نجدد لابى سماعة منزلا » وآلة ١‏ وحرما > 
ومتاعا ء ياغلام : ادفع له عشرة آلاف درهم وشختا قيه عشرة 
اتو اب » فدفقع إليه 

فلما خرج تلقاه إصحابه . يهنئوته » ويسالونه عن امره 


ققال : ماعسيت أن اقول لا أنه اين ؤاثية › ى الا كرما 


) ۹۸ ( 


حيبلفت يبحيى كلمثةه من ساعته » قأمر به » قضركب : فقال 
فقال له أبو سماعة ماعرفثه أيها الوزير » افقتراء 


وكذب على : فنظر اليه مليا شم قال : 


٣ 


اس 
أذا ماالمرء لم يخدش بظفر ولم يوجد له إن عض ناب 
رمى فيه الغميزة من بغاها وذلت من قرافئنه الصعاب 


فقال أيبو سماعة : كلا أيها الوزير » ولكنه كما قال 
لم يبلغ المجد أقوام وان شرقوا! 
حتی يذلوا » وان غروا لاقو ام 
وسشتموا فنرى الالوان مسفرة 
الاصفضح ذل » ولكن صقح أحللام 
قبسم يحيى » وقال :+ إنا ممذرئاك » وعلمنا افك لن تدع 
مصساوىء شيمك » ولؤم طبعك » قلاأعدمك الله ماجبلك عليه من 


مذموم ألخلاقك : شم تمشل قاملا 


اذا مالمرء لم يخلق لبيبا فليس اللب عن قدم الولاد 


تشم قال - "اهو و األلة گیا قال صر لول الخحطاب ر سی الللة 


ويروى الآبى ماحبه '"نثر الدر" قصة أخرى من قصص التساهمم 
البيبرمكى يبتجملى قيه مسلك هذه الاسرة في الحلم والتسامح 
و العطاء »: هجا آيو الهول الجميرى القضل يبن يتيحيى :» ثم أثاه 


راغغمبا » فقال له القضل : ويحك باى وجه تلقانى ؟ ققال 


۲۲١-۲۹۹/۷ نشوار المحاضرة‎ )١( 


) 4٩ ) 


بالوجه الذى القى به ربى جل جلاله » وذئوبى اليه أكشر . 
١‏ 

فضحك وو ) 

وهگذا گائت هذه المزية العظيمة فيهم ء تزهو مع غيرها 
من مليح صفائهم > وأسوق موقفا آخر من مواقف حلمهم 
وعطائهم 

طالب الرشيد منتنصور بن زياد بحشرة آلاف ألقا درهم > 
لتثلاعيه في آموال الدولة ي 

قامر الرشيد مالح صاحب المصلى ء أن ايأتيه بالمال من 
منصور هذا : أو ياتيه برأسه ء ان لم يستطع جمع المال » 
و أمهله الى المخرب 

قذهب صالح الى منصور بن زياد وأعلمه خبر الرشيد 
وصافرر » فقثيقن من الموت » ودخل الى أهله ؛ فودعهم » شم 
قال : ياابا مقاتل » لو أذنت لى فى المصير الى أبى على 
(یحیی بن خالد) فکنت أوصیه بولدی واهلى » فقال : امض ) 

فدخل منصور وصالح الى دار يحيى » وجعل منصور ييبكى > 
حتى علم يحيى الخبر من صالح 

و استطاع يحيى بعد لاى أن يستوقى كلل المال » فقيضفه 
الح > ووافى به الرشيد قبل انقضاء الاجل المحدد ء وأخبره 
حبر البرامكة وماصضعوه » فقال الرشيد : قد ظننت اذه 
لاينجيه غيرهم ؛ فقال له الرشيد : احمل هذا المال الى ابي 
على » وایردده عليه > وأاعلمه أنى قد قبلت ذلك عن متصور بن 
زياد + ... > وكکان منصور قد تمئل فى وقت خروجه من دار 


یخی بهت | اليبيت : 


. إ۷عر/٣ الآبى ء نشر الدر‎ )١( 


( ++ 


وامشتلكت يففله ازمة الثاس)فذاع صيتها بين الخاصة والعامة. 

ففيى القصة السابقة لم يحاول يبحيى بن خالد استخدام 
سلطته في الاقتصاص من ابن زياد مع قدرئه على ذلك ء» غير أنه 
تشر الصفع غنه » فكان حليما ليس ذلك فحسب » بل أخذ يسوغ 
لمنصور سوء تصرفه 

ولم يزل هذا التسامح مفرب المئل على مر السثين ؛ 
يروي الصابى قى كتابه أن أبا الحسلن على بين عيسى مدح 
القاسم بن عيبيد الله بن سليمان الوزير فى تسامحه مع أحد 
عماله »ء ققال 

"قن قعلت ايشا الوزير قي أمرهةه مالم تفعله الير امكة 


7( 
من قبل" 


)١(‏ العيهقسي : المحاسن والمصاويىء ص إإه0 :» قعص العرب 
YTA\-TYA‏ 

(۲( أ تنسو الحسلن العلالي الصايبي : الوزژر اء ص وغ :> ف أى. 
احيباء الكطئب العربية ودوم 


( ١١# 


)٣(‏ سخاوؤهم 


(البرامكة ) و (السخاء) قرينان لايفترقان 

إذا ذكر (السخاء) شداعن الى الذهن (اليرامكة) ؛ 
والعكس مصحيع » تلك كانت نظرة الناس المعاصرين . لهم فيه ٠‏ 
شاو يعجز غيرهم عن اللحاق بهم > يقول البيهقى فى الاشادة 

"وكان للبرامكة فى هذا الشأن مالم يكن لاجد من الئاس 
منها انهم كانوا يخرجون بالليل سرا ومعهم الاموال يتصدقون 
بها »> وربما دقوا على الناس أبوابهم فيدفعون إليهم الصرة 
فيها بين الثلاتضة الآلاف الى الخمسة الآلاف » والاكشر من ذلك 
والاقل » وريبما طرحوا مامعهم فى عتب الابواب . فكان الناس 
لاعتيادهم ذلك يعدون الى العتب اذاأصبحو!ا يطلبون ماأالقى 
a‏ 

(۲( 

وأحذ الييهقى يذكر أسخياء البرامكة واحدا تلو الآخر . 

وعلى هذا النحو كان دأبهم مع الناس » وعشقهم لمساعدة 
الآخرين » يتلذذون بالعطاء > ويسعدون بفك الكربات » يقول 
ابو حيان الشوحيدى فى "اللاق الوزيرين" فى اطراء البرامكة 
رفم إن ابا حيان هذا ٠‏ كان كشير الغرام بشلب الكرام > اذ 
لم يثرك أحدا صن روؤساء زمائه الآ وششمة . 

قال قى مدح اليبرامكة : 


"ين اولئك اليرامكة ؟ وآأين تحن منهم اليوم + كان 


و٣ المحاسن و المساويء ص‎ )١( 
افظر : المحاسن و المساويء ص ۹۴ ومايهدذها‎ (3 
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يغرف ء ومرة ينزف ء» مالهم هم الك سم 

وقشبى مقارنة بسيطة عقدها محمد بن الجراح بين أسرة 
البرامكة ؛ وإأسرة آل وهب : أوردها التوحيدي فى كتابه 
"أخلاق الوزيرين" ايضا .. يقول فى الطناء على البرامكة : 
ودم آل وهب ا 

"كان آل يرمك اندي من السحاب » وآل وهب اخس من 
الكلان؟ ٍ ) 

فلم يكن بمقدور غقيرهم مجاراتهم فى الكرم والبذل 
و العحطاء » قال محمد بن جميل الكاتب 

"كان البر امهكة شفقاء سقام دفشرهشم ؛: وغيات جدب عصرهم : 
وماز الوا كهقا للاجئين ؛» ومفزعا ئلملهوفين؟ 

وكان البرامكة يقصدون من اأفاق الاأرض > قال أعرابيى 
قصدهم من اليمن 

"قصدت هؤلاء الامجاد :ء الذين انتشر ميتهشم فى اإاليلاد ٣‏ 

وأصبح جود البرامكة على مر السنين : مضرب المشالل ء 
قال الجماز 

"حاءنئنا فلان يبمائدة » كأئنها رمن اليرامكة على 
العفاة ٠.‏ 
وعمت شهرة اليرامكة فى السخاء »> جميع أئثحاء الدولة » 


بحيث أن المقرئى فى "نفح الطيب" امتدح أحد أفراد الموحدين 


ا(١(‏ التوحيدي ء أخلاق الوزيرين ص وغ :» ت : محمد الطبخي ؛ 
)٣(‏ اأخلاق الوزيرين ص ۴۸٠‏ . 

(۳) التنوخى »ء القرج بعد الشدة ۷۴/۴ نقلا عن قطب السرور. 
)٤(‏ التنوخيى . الغفرج بعد الشدة ۷4/٣۴‏ نقلا عن تحفة 


(«) الحصرى » زهر الآداب ٠4١/۲‏ 
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(١) 
. بالاندلس » فقوصفه » بان له حكايات فى الجود يبرمكية‎ 


ويقول الرقاعى ماحب '"عصر المامون" مخاطباه القارىء فى 
حذديثه عن سخاء الير امكة : 

"ربما تطلب إلى مثالا على جودهم : وتعلق التاس بهم 
قابلغك ء اأرشدك الله »ء أن كقب الدب مليئة بالمتات من دلك 

(۳( 

بلامبالغة ولاتهويل > ولااغراق'" 

ولعل من المفيد إيراد بعض أعمالهم مع التاس » فى شكل 
قمصة أو اثنتين ‏ تنجلن صورتهم فى الكرم وحب البذل ٠‏ 
و سعادئهم قى ذلك 

رفع محمد بن عبد الله قصة الى المامون يشكو فيها سوء 
حاله »> بعد أن زالت فنعمته بنكيبة اليراأمكة 

قدفعها الماأمون الى أحمد ين أيبى خالك ء وأامره أن 
يحسن إليه » وفعل حثى أصبح محمد هذا > نديما لابن اأبى خالد 
لايكاد يفارقه 

قحصل أن بعثتث اليه أحمد يبنل أبنى خالد فقاحثجب عنه 
لمولود ولد له : قغضب عليه ايبن أبى خالد : وحيبسه وألبسه 
جبة صوف » ومكث فى سجنه مدة فسال عئه المأمون » فقص عليه 
القصة > وعظم جرمهه » وشكا اليه افتخاره بالبرامكة وتعظيم 
شانهم 

فأثمر المامون باحضاره » فأقبل عليه مصفرا لقدره ء 
وللبر امكة » فقال محمد : ياأآمير المؤمتئتين : لقد صقرت من 


البر امكة غير مصضصفر :؛ وذممت منهم غير مدذاموم ولقد كائوا 


. ٠١۹/۳ قفح الطيیب‎ )١([( 
. الطيعة الشالشة . دار الكثب‎ » ١٤۸/١ عصر الماأمون‎ )۲( 


المصرية ١۳۴ه‏ 
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شخفخاء اسقام دهرهم ؛ وغيات أجادب غعصرهم » وكائوا مفزعا 
للملهوفين وملجئ للمظلومين ٠‏ وان أاذن لى امير المؤمنين 
حدشته ببعض اخبارهم ليسحدل بذلك على صدق قولي فيهم > ويقف 
على جميل اخلاقهم » ومحمود مذاهبهم فى عصرهم ؛ والافعال 
الشريفة » والايادى النقيسة 

فقال المامون : هات » فطلب محمد بن عبد الله أن يزال 
قيده وجبته ء فأزينتا .. فبدا فى رواية قصته > قال ؛ كنت 
منقطعا إلى اليرامكة وإلى الففل بالذات » قطلب منتى القضل 
أن أدعوه إللى منزلى » كما يدعو الصديق صمديقه . فحاولت أن 
أشهرب من تلك الدعوة ب لصغر شائى » وتواضع مئزلى ‏ غير 
أنه أصر عليها . قفطلبت مئه مهلة ليست بالقصميرة » لأتهية 
لهذه الدعوة وأخذت فى قرش منزلى حتى اوشك الاجل الذى بيننا 
على الانتهاء : ويعد حلول الأجل » حضر ومعه أبوه ؛ وجعقر 

قطلب الفضل أن يقف على تعمشى صفيرها وكبيرها . 
وسالنی عن جیر انی » فاخبرته بهم »› إلا کبیر! »> داره خلف 
داری لم أعرفه » لايفتر فى بنائه ولايقصر 

فدعي الفضل ببنا › وامره أن يفتح فى السور بابا » 
وأقبل عليه يبحيى وجعقر ؛ وطلبا مته الايتهجم على قوم 
لايعرفهم : وأصر على ذلك ء ققتح اليباب » ودخلفا بدار لم أر 
مشلها .ء الا عند الخلفاء والوزراء » فاخذنا نطوف فى شلك 
الدار العجيبة » حشى وصلنا إلى الاسطبل » قكان احسن من 
د آارى ؛ وقي الدار مائة مملوك » ومائة ومصيفة ؛ وفيها من 
البفال أربعمائة . 

قفقال الفضل : يامحمد : هذه الداأر يما قيها من الدواب 


و الرقيق والفرش والاو انى لك : فقلت فى تقسى : يهب لك ملك 


) ٠٠٥ ( 


فيره !؟ فعلم مافى نفسى فقال : يامحمد » انى لما طليبت منك 
الدعوة قمت بشراء هذه الارض وأقمت عليها هذه الدأور قمبارك 
مك هى »> وذهب الى أبيه والحيه فأخبرهما بالخبر » فرايت 
أخاه جعقرا قد معض من ذلك ؛ وتفير وجهه تغیر ا عرفته > شم 
أقبل على أبيه يشكو الفضل : ويقول : يتضرد بمشل هذه 


المكرمة من دوئنسى : فلو شاركني فيها لكانت يدأ اشكرها 


فقال : ياأخى » بقى لك قطبها ! قال : وماهو ؟ قال 
ان مولانا هذا لايتهيا له ضبط هذه الدار بما فيها إلا بدخل 
جليل ء فاعطه ذلك » فقالى :؛ فرجت عمنى ياأخى ! فرج الله عفنك 
فدعا من وقته بمكاك »> لخمس قريات وقال : احتمل عئى 
حر اجها 

قال : فخرج وا عنيى » وأفنا ايسر أهل زماني .. فهل 
تلومنى ياآمير المؤمنين على ذكرهم والاشادة بقضلهم ؟ 

قفقال المامون : ذهب القوم والله بالمكارم ! ثم أمر 
لمحمد بمائة ألف درهم وتقدم الى ابن أبى خالد فرد له 
مرتبثه ؛ وميره فى جملة خو امه : 

مهن الملفت للنظر فى هذه القصة وشبيهاتها من القصص 
التى تحكى السخاء البرمكى » ذلك الشسابق بين أفراد هذه 
الاسرة إلى عمل الخير » فهذا جعفر قد اغتاظ من صثيع الفضل 
للانه لسم يشركه فيه » وهذا!ا كله ناتج من اصول الثربية 
الحميدة ء فيحيى بنن خالد قد غرس هذه الخصلة فى يفيه > 


و تشأاهم عليها »> قصاورت طيعا فقيشم 
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والفقصة الاخرى التى اخترتها للتمتيل هنا ء يرويها أحد 
معساصريهم من اولئك الذين نموا بخير ات البرامكة وهباتهم 
وكان قى المقابل وفيا لهم »> لم تنهه تكبشهم أن يذكرهم 
بالخير »> بعد ممائنهم ء» وهذ؛ لعمرى قمة الوقاء 

عوتب اسحاق الموصلى لولائه وحبه للبرامكة ء وكان قى 
مجلس الففضل بن الربيع وزير الرشيد بعد البرامكة » وكان 
ابن الربيع حائنقا عليهم »ء كارها لهم ء قاقبل اسحاق على 
الفضل ؛ فقال : اسمع منى شيفا أخبرك به » مما فعلوه ء ليس 
هو بكبير صناشعهم عندى » ولاعئد أبيى قبلى ء فان وجدت عذرا 
والا فلم ٠‏ 


و اخلط اسحاق يقص على الفضل بن الربيع سكنه مع والده 


فى دار وأحدة . وماكان يجصل بين جواريه وجواری ابيه : 
و غلمانة وغلمالن آأيية :» من مشاد ات كيا شى العادة بين شد ٥‏ 


الطبفة ء حتى ضاق بها اسحاق ذرعا ١‏ فاخذ يفكر قى استئجار 
کد ار أخرى > قأسرج دابته وامتطاها وسار بغير هدي ء الا ن 
د ابته اتجهت به نحو دار يیحیی » وماآن رآته غلمان یحیې حتی 
رحبوا به فوقع اسحاق فى حيرة من أمره : هل يدخل الى 
الوزير فى زيه غير المناسب » قان دخل يملابسه تلك كان سوء 
أدب منةه » أو يذكر بانه جعله طريقا فيكون ذلك اشد قبحا ؟ 
ثم عزم ودخل ؛ واسطغرب يحيى ذلك الزى : فقال له : قد 
علمنا أنك جعلثنا طريقا 

فقال له : لاواللة ياسيدى : ولكنى أصدقك القول :ء 
ولنكمل القصة مع اسحاق بالحديث عن فقسه : "قال ؛ فاخيرته 


القصة من أولها الى آخرها :ء فقال يحيى : هذا حن مسثو ء 


آأفهذ ا تغل قليك ؟ قلت : آى والله » وزاد فقال : لاتشغل 
قلبك يبهذا . قاأامر يحيى بخلعة له قليبسها ؛ء ودعا يدواة : 
ووقعة » وكقب اربع رقاع ظننت بعضها توقيعا لى بجائزة . 
قاذ! هو شى دعا يعض وكلائه »> قاقع اليه الرقاع : وساره 
يشسىء ء فزاد طمعى فى الجائزة : ومضى الرّجل »ء وآنا انتظر 
شبنا قلاآراه إلى العثمة »> ثم اتكة ونام »ء» فقمت وأنا مئكسير 
خافب » فخرجت وقدم لی حماری . 

فلما تجاوزث الدار قال لى غلامى : إلى أين تمضى ؟ قلت 
الى البيبت : قال : قت والله بيعت د ارك : وآششد علنين صاحيها' 
و ابتيع الدرب كله ووزن شمنه ‏ والمشترى جالس على بابك 
ينتظرك ليعرفك » وأظنه اشثرى ذلك للسلطان ء لانى رايت الامر 
فى استعجالةه أمرا سلطانيا ؛ قوقعت من ذلك قيما لم يكن فى 
حسابی » وجثت و انا لاأدری مااعمل ۰ فلما نزلت على باب داریى 
اذا أنا بالوكيل الذى ساره بحيى قد قام إلى » فقال لى ؛ 
أدخل س أيدك الله ب داورك حقتى أدخل لمخاطيبتك قى أمر أحتاج 
اليك قيه ء قطابت نفسى بذلك ء ودخلت ء ودخل إلى فأقرانى 
توقبع بحيى "يطلق لبى محمد اسحاق مافة الك درهم يبتاع 
له بها دأره » وجميع مايجاورها ويلاحقها" . 

والتوقيع الشانى الى الفضل : "قد آمرت لاب مخمد 
اسحاق يبماتة الف درهم ييبتاع له بها د اوه ؛ قاطلق اليه 
متلها . لينفقها ف اصلاح الدإار كما يريد : ويتائها على 
مارشفھ "١‏ 

و الشتوقيم الخالث إلى جعقر : "قد أمرت لابى محمد اسحاق 


بمائنة ألفا درهم يبتاع له يها مضزل يسكئنه : وأمر له خوك 


غ () 


بدفع مائة آلف درهم ينفقفقها على بنتائها ومرمتهشا على مايريد 
فقأطلق له أنت مائة ألق درهم يبتاع بها فرشا له" 

والثوقيع اإلرابع الى محصد :؛ "قد أمرت لأبى محصد اسحاق 
انا وآاخوأك يبشلتمائة الف درشم لمتزل يبتاعه » ونفققة 
ونققها عليه ؛ وفرش يبتذله » فمر له أنت بمائة ألف درهم 
يصرفقها فى سائر نفقته " 

وقال الوكيل قد حملت المال > واشتريت كل شىء جاورك 
بجسبعين ألكف درهم : وهذه كثب الابتياعات باسمى ء والاقرار للك 
وهذا المال بورك لك قيه > فاقيضښه ., قال أسحاق مواصلا 
خد به 

"فقبضشه وأصبحت اأحسن حالا من آأبى فى منزلى وفرشى . 
و آلتسى ء ولاوالله ماهذا باكبر شىء فعلوه لى »> أفالام على 
شكر هؤلاء ؟ 

قبكکى الفضل بن الربيع وكل من حضر وقالوا : "لاوالله 
لاتلام على شکر ھۇلاء ؟ ) 

آوردت هاتين القصثين دون غيرهما بء ل"ستخلص الاشبيبه 
)١(‏ اشتراك اليبرامكة قى البذل والعطاء » وتسابقهم فى ذلك 

وسعادتهم الغامرة فى اقالة عشرات الرجال 
(۲) الاسراع فى الاعطية » وغالبا مايجعلونها مفاجآت سارة ء 

كما حدث قن القصئين السابقثين 


)٣(‏ حفظ الجميل » واشماره فى الرجلين السابقين 
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(4) اعجاب المأمون وتاشره فى القصة الاأولى بالبرامكة > 
وبكاء ابن الربيع واعذاره لاسحاق فى القصة الضشانية > 
واجلالهم لأعمال البرامكة ء واكبارهم لسخائهم وصنيعهم . 

(ه) ولو افترضنا أن خيال القصامين قد ادخل على هذه القصص 

وأشباهها شيشا من التزيد والمبالغة > فلاشك ان لها 
أصولا بنى عليها ء وهی على كل حال تثبت ماكانت عليه 
هذه الأاسرة من السخاء والبذل » اما تشبها بالعرب قى 
الجواد والعظاء » واما شمكينا لانفسهم باستمالة الناس 
والذى أرجحه على ضوء تصرف الرشيد معهم هو التخريج 
الشانى . ولذلك عصف بهم قبل أن يصل إلى حال يصير فيه 
کالاسیر قى قصره بلاحول ولاطول 

)١(‏ قام يحهيى بغرس هذه الخصلة فى بنيه » قال فن وصيته 
لجعقر : "يابنى : مادام قلمك يرعد » فقامطر معروفا" 
وكان لسخاء البرامكة أصداء رائعة عند بعض معاصريهم 


من الا"وقياء الذدين لم تنسهم نكبة البرامكة أن يذكروهم 


بالخير » ويبعددوا مناقيشم ؛ معرفين انقسهم للهلاك ‏ كما 


رأينا فى القصتين السابقتين ‏ وكما قى تابي محمد بن 
ابراأهيم الامام اتيان الفضل بن الربيع يعد فنكبة البرامكة » 
ققد عغعوئب فى ذلاكت ؛ فحلق يالله العظيم أنه لو عمر الف عام 
ثم مص الثشماد لما وقف بباب أحد بعد القفل بن يحيى » ولم 


(CT) 
. بزل على ذلك حتى مات‎ 


)١(‏ فيبيه حجاب . بلاغة الكتثتاب ص ۸۷ نقلا عن ظلال الخلقاء 
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وليس لك حامد ء قال : ومائقم البرامكة صنيعهم > قال 


الخادم : د کر اك لهم الساعة ي ققال صك 3ي 


فاضحوا حديشا بالنوال المشهر 
فلم يخل من احسانهم لقظ مخبر ( 
ولم يخل من شقريظهم بطن دفتر 
وبحصد أن قدمنا هذه القطوف التى تحكى لنا سيرة تل 
برمك مع الناس وحبهم للانفاق والعطاء » وثمرة ذلك من وفاء 
الشعر اء والكثاب وغيرهم . آن لنا أن نناقش بعض الامور الش 
تلح على الياحث 
من آأين كان مصدر مابذلوه من مال ؟ أهو ملك لهم أم من 
خزانة الدولة ١‏ وهل هذا الكرم كان بدافع غمريزى فى حب 
الانئفاق ؟ أم أئثه كان وسيلة لامتلاك الناس بمعروفهم ؟ أم أن 


هدفهم ارتفاع شائنهم بين الخاصة والعامة > 


1١‏ الأصيشهانیى 5 مخشافر ات الل“دباء ص إدإ 
٣ (‏ ) افظطر المحاسن و المساويء ص ۹٣‏ وإ :¿ الاأغائى YA, o‏ 
)٣(‏ ذيل الأمالى ص وه . 
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مسا قيما يخص مصدر المال :» فقانه ولاشك من أموال 
الدولة + وك اعترف بذلك يحيى بن خالد من رسالة بعشها السي 


الرشيد من سجنه » قال : "'... لان الأهل وإالمال ائما كايا لك 
(۹) 


وبك » وكانا فى يدى عارية ؛ والعارية مردودة 

ولاضير فى ذلك ماد امت منافعه تعود الى القتاس 

أمها دافعهم وراء البذل » فالقرائن ترجم أنهم كانوا 
بتشبهمون بالعرب فى الجود » وماأوردته من شواهد سايقة دلیل 
على ذلك ؛» ولاأئكر أن حب امتلاك الناس بمعروفهم » وحب 
انتشار صيتهم من أهدافهم أيضا »> وذلك أمز غريزى اليس 
الائنسان يحب أن يكون حسن السمعة ؛ ذائع اإلصيت قى الخير 

وقى توصية يحيى بن خالد لمؤدبى ابنه ابراهيم مايشير 
الي ذلك 

سالهم يحيى عن حال ابنه ..., "ماحال ابنيى هذا ؟ قالواً 
قد بلغ من الادب كذا وكذا » ونظر فى كذا وكذا قال : ليس عن 
هدا سألت » قالوا : قد اتخذنا له من الضياع كذا وغلته كذا! 
قال : ولاعن هذا ساألت انيما سالت عن يبحد فضهمثته > وهل اتخذتم 
له فى أعناق الرجال مفذنا ؛ وحبيبتموه الى الئاس ؟ قالوا 
لا »> قال : فبئس العشراء إنتم والاأصحاب » هو والله الى هذا! 
أحوج مئه الى ماقلتم ! شم أمر بحمل خمسمائة ألف درهم اليه 


)۲( 
قفرقت على قوم لایدری من هم" 


, "۷ر١ اہن عبد وربه » العقد‎ )١( 
ل۷١ البيهقى : المحاسن ص‎ )۲( 


(ê) 


زب) 


رچ ( 


نشرهم وفنونه » وسماته 
)١(‏ الرسائل 
(۲) التوقيعات 

(۴) الحكم والاقوال 


نتائج الباب . 


U ١1۳ 


ساعد المئاخ العام فى العصر العياسى على تطور إساليب 

الكتادة عموماا و النشر العنى خصوصاءوعليى سرعة انثشارةه : 

ولعل من أبرز العوامل التى كانت وراء رواجه ورقيه 

)١(‏ مع اتساع رقعة الدولة » وترامى أطرافها » كانت 
الحاجة ماسة الى وسيلة أسرع وأجدى لتسيير دفة الامور 
فيها » وانجاز مهامها ؛ بين مركز الخلافة » وأقطارها 
الكثشبرة المشباعدة .» فكان النثر بمقاصده المختلةة 
المتعددة قائما بهذه الوسيلة الاعلامية خير قيام 

(۲) أضحى النشر القنى قى زمن الاسر لغة الحضارة » والتطور 
العقلى . وبما إن العيباسيين قد بلغوا من التحضر 
مبلغفا چجعلهم قى نظر العالم آنذاك محط الكنظار ومكان 
القدوة .: فكان لزاما عليبهم الاعتماد على النتشر ء 
وایراز قدر اتهم قيه : وهذاأ ماكان . 

(۳) أصمبحت الكتابة طريقا إلى العمل فى دواوين الدولة > 
ومجالا للتتاقس على أيبواب المجد والشهرة » ومنها اأطلت 
الاسر القن نحن بصددها ١‏ فذاع صيبثها » وتولت أسنى 
مراكز الدولة ؛ وهذا داقع قوي للخذ يأسباب الكتاية 
عموما : والكثابة القثية خصوما 
لهذه الاسباب اتجه كشير من أهل القدرات والمواهب إلى 

تجويد الكتابة*فصال فيما وجال كثير من الكتابه ؛ ومجموعة 

من الاسر ؛ لاسيما الفقرس وهم الجار الادنى للعرب وبينهما ملات 
وعلاقات قديمة > فلما ظهر الاسلام ودخلت فيه أمم كشيرة رى 
وتكونت الدولة العربية ٠‏ كان الفرس أسرع من سواهم إلى 


الدخول قى خدمتها 


( ۹۴ ( 


يقول ابر اهيم الصولى فى مناظرئثه أحد الشعراء الذين 


يرون أن زمن الشفر كان قى العصر الآموي 


اي ان انت ذد ولة يتتينى أمية حخلية الشعر !ء ¢ قد ولة 
ز3( 
بفن هاشم حلية الكتابنه ,ا 


وا تقد كانت كذلك حقا ؛ حئى أوشك يعض كتاب هذه الاسر 
بفضل صناعتهم يسامقون الخليفة فى مجده 

و البرامكمة مسن أوائل الاسر التى اشتغلت بالادب » فى 
العصر العباسى وتفوقت بفضل اتقانها لصناعة الكتابة » مع 
شمائلها الاتخرى » فئسنمت ذروة المجد » وفئالت به أسنى مراكز 
الدولة العليا قى العصر العباسى ؛ حتى لقد غلبوا! على أمر 
الرشيد فى نتهاية المطاف . 

مسر بنا فى أولى صفحات هذ! الباب ؛ إعجاب عبد الله 
السفاح بخالد البرمكي لبلاغئه ء وحسن بيانه . ققد ظنه لذلك 
مسن العرب الاقحاح ء فقربه ء وأحسن مكافأاته : وفتح ياب 
المجد لبنى برمك ء فعرقهم الخلفاء » ورأوا حنكتهم وحسن 
تدبيرهم > وجملة من محاسنهم > مع ففلهم فى الصناعة »> كل 
ذلك قربهم من العيباسيين » فوضع الرشيد شقته فيهم حينا من 
الدهر ؛ خدموا فيها الدولة فى مجالاث عدة . يهمنا هنذا 
النواحى الفثية » وهو موضوع هذا القصل 

قبل أن نخوض فى مأثورهم الفنى ء ونتاجهم الادبى » حرى 
بى أن أضشير إلى بعض آرائهم » وتوجيهاتهم لمعحامريهم من 


الكتاب ء وإلى اهتمامهم بأدوات الكشابة . 


إ قإ؟ ) 


و ذلك ,لاير از تشاحبتين هامنئين 4 أو اهما ١‏ معرقة نشح هذه 


اللاسصرة فى الكتابة من خلال توجيهاحهم لكثاب عصرهم ان لايُعقل 


أن يوجهوا غيرهم بخلاف نهمجهم » آو يوجهوهم وهم دونهم 
تانبهما : رفعة شاأئنهم أدبيا وسياسيا خول لهم اسداء النصح 


والتوجيه والارشاد إلى كتاب عصرهم : ساعدهم ذظرة كتاب 
عصرهم اليهم » ققد كانو؛ لغيرهم قى محل القدوة » ومن 
المؤكد أن دعواتهم كانت تجد صدى طيبا فى نفوس المعاصرين 

نظر البرامكة للكشابة من زاويتين 

الاولى : أن الكتاية موهبة وصنعة » يتدرج فيها الكاشب 
رقيا بقدر حظه من الموهبة ؛ وتمكثه من الصنعة 

التانية : ان الكتابة جرفقة يمارسها عمال الكتابة فى 
الدواوين » يقابلهم الموظفون الاداريون فى أيام الناس 
شت ن 

وكلا الضربين يتضمنان مؤشرا حضاريا لما بلغته الدولة 
من تنظيم مرافقها ومؤسساتها ؛ وضبط شئوئها 

ومامن شك فى آن تعايشهم مع الكتابة وأدواتها التى 
فرضتها طبيعة الصنعة » جعلتهم يصقون القلم والخط ؛ فيحيى 
اين خالد يشيه الخط بجوارح الائنسان » لما له من أهمية قى 
ايضاح المضمون » واظهار الفكرة ء يقول 

"الخط صورة روحها البيان » ويدها السرعة > وقدمها 
التسوية ؛ وجوارحها معرفة القصول ؟ 

وهى دعوة ظاهرة ,الى الاهتمام به » وائثقائه » قالخط 
الجبيد ترتاح اليه النفصس ء وتقبل عليه » وترفع من أسهم 


کا تد 


ل/۲١ الحموى ؛ معجم الادباء‎ )١( 


) 44١ 


ومن هذا الاهثمام والتوجيه » توقيع جعفر بن يحيى قى 
كتاب أغعحيةه حطهةه : 

قال : "الخط فيط الحكمة » ينظم قيه منثورها » ويفقصل 
فيه شذورها * 

وعلى النحدر الذى رآينا توالت دعواتهم ظاشرة وخحفية 
الى الإاهثمام بادوات الكتابة وعدم اغفال أية نتاحية من 
ثواحيها ؛ فهى فى الفنهاية تمشل وحدة فئية إلابراز العمل 
الاد بى بالشكل المطلوب 

ومنن أبرز أدوأت الكتابة القلم » يقول يحيى بن خالد 
فی وصف حرکې تصویری رائع : 

"مار يت باكيا آحسن ضحكا من ارقت 

يعتن نييبكائه نقط المد اكد من سنتة : وبيبضحكة مايسر بيه 
القارىء من الكلام المكتوب 

يلاحظ من توجيهات البرامكة السمابقة > ذلك الايجاز 
البليغ . ولاعجب فقد كائو! كلفين بالايجاز غاية الكلقف ؛ 
شغوفین به » يتخځذونه دیدنا فی كشاباتهم » ويدعون غيرهم من 
المعاصرين اليه » ويحتونهم على تجميل كتاباتفشم به 

ومامن شك قن آن دعوائهم تلك : كانت ثحد لها صدى طييا 
ونقسا مستجييبة طائعة : وليس أدل على ذلك من توقيع عمرو بن 
مسعدة فى رقعة رفحت إلى جعفر بن يحيى من حشمه ؛ يستزيد ونه 


السصادة ومصباح السيادة ١ر۷4‏ » روى فى الطبرى ۸١/١‏ 
قوله :۽ '"'الخط يبمة الحكمة »+ لث بقصل سذ ور ها ¢ و يبنثنظم 
مفتورشا " ) 

۲( الثعاليى »: حاص الخاص ص ٣‏ 


) ۹۷ (7 


(۱) 
"قليل دائم ؛ خير من كشير منقطع" . 


فاوجز غاية ماأمكنه دون خلل أو نقص » ودمج الحكصة 
قیه 

ومن شدة اعجاب جعفر بهذا الايجاز ‏ البليغ الذى لامس 
نفسه ؛ ووافق مذهبهةه . ضرب على ظهره » وقال 

(۲ 

"أى وزير قى جلدك" 

ونجد جعفر بن يحيى فى موطن آخر يدعو كتابه الى 
الإيجاز صراحة » قال 

(۴) ) 

"ان فهدرتم أن نكون كتبكم كلها ثٿوقيعات فافعلوا* 

وإن كان جعفر مغرما بالايجاز إلا أنه لايدعو إليه فى كل 
الاحو الل ؛ فالمقام هو الدى يحدد الطريقة فى التعبير ايجار ! 
أو اسهابا » يقول فى بيان ذلك من توقيع إلى عمرو بن مسعدة 
وفيه توجهه إلى معاصريه من الكتاب 

"اذا كان الإكشار أبلغ كان الايجاز تقصيرا ؛ وإذا كان 
الايجاز كافيا كان الاكثار عيا" 

نخلص من هذا إلى أن البرامكة بمجدها السيياسى و الاديى 
گکانت تقوم بدور ریادی ف توجيه جيلهم من الكتاب » كما سيق 


و أن قاموا يشت !ا الذور مع الشعر أء 


)١(‏ ابن خلكان ء وفيات الاعيان ٤۷٦/٣۴‏ وينسب هذ! التوقيع 
فى خاص الخاص ص ۷١‏ الى آئس بن آبى شيخ ؛ والاول أصح 


و أششهر . 
(۳) ابن خلكان ء.وفيات الاعيان ٤۷٦/۴‏ . 
(۳ الميرد : الكاصل Tq‏ آ نیس الجمقدس يى ولطلور 


الاساليب الفنئرية فى ال“دب العربى ص ١4٤!إ‏ 

3 آبو علي القالينى : ال“مالى YY‏ ۽ أحمدك صفوت :» حمشرة 
رسائل العرب "۸۷/٤‏ 

(*) . فى نقد الفنثر لقدامة بن جعفر ص 4۷.4١1‏ »> واذا كان 
الايجاز كافيا كان الاكشار هذرا 


از ش١‏ ) 


التوحيبه و الارشاد ٠:‏ وكانت د غو اتهم كما اسلقت تحد ق 
معاصر يهم و كفا حبس تا و ات أفا صاغية چ لا سما ن شد 4 ال"سرة 
قر بت بمشرلة عالية : و نقد ير کر نیم من الخلفاء و الت اليهم 
سلطات كثيرة » قطبعى أن يستجاب لهم و غفا أو ور هيا »> و ارجح 


الو لسيى 


( 444 7 


نشرهم القنى 


لعددت أغمر اض الsلشثطر‏ الففنى عذنف الير أمكة ؛ وئثنوعت 
ففوئثه » لتثشعب امور الحياة قى العصر العباسيى 
وياتى قى طليعة ماأنتجوه »> قن الرسائل ؛ وديوان 
الرسائل من أقدم الدواوين ؛ يضىء ذلك القلقشندى قى "صبم 
الإأعمشى" » فقد أشار الى أن هذا الديوان أول ديوان وضع فى 
الاسلام ء» وذلك أن النيي صلى الله عليه ومصلم » كان يكاتب 
أمراءءه » وأصحاب سر اياه من الصحاية » رضوان الله عليهشم : 
ويكاتبوفئسه » وكتب الي من قرب من ملوك الاثرض يدعوهم الى 
)1( 
١‏ لا سلا م 
ولم تزل الحاجة ملحة الى خدمات هذا الديوان »ء وبالاخص 
قي العصر العياسي ء عصر الفتوحات ١‏ و الائنثشار . ققد آصحت 
الدولة لذلك » فى حاجة ماسة الى ترتيب أمورها > وتنظيم 
اد ارتها ١‏ ولايتم لها ذلك بمعزل عن هذا الشريان المهم قى 
تسيير دفة أمور الدولة > لذا أولته الخلافة العيباسية جل 


و زیر ! او يو ازية 


(4) صیح اللاعشی ۲١/١‏ 


{ f+ J} 


الوسائل 


ولاتحرج الرسائل عن نمطين اثنين » تعارف عليبهما إ؛هل 

الصئنعة : قاما أن تكون 

) رآ ) شخصية و٠‏ (بب) رسمية 

(أ) والنوع الاأول پمشل الطفقرة التى عاشها العباسيون ؛ 
و الحضارة الثى تقلبوا قيها » وسحدوا بها ؛ وهي أعلق 
بالفن من الرسمبة ؛ لتحرر الكاتب فى انشائها دون 


قيبود أو ورسوم »ء فيترك لقلمةه عغعنان التعيير عغما تجيش 


و قوی ك ز احم شت | السوع من الرسائل الشعر فی غر اضة 
فعالجت قضايا كسانت قيل ذلك قصرا على الشعر (كالتهئئة > 
و التطعزية ۳ و الوشا: i‏ و الوصقک - 


وعلى كل » فقد كشرت الرسائل الشخيمية الاخوائية فى أدب 


قى النصح والارشاد » ومفها ورسائل الرجاء » والاسئعطاق ء 


و ر ساتل العتاب t‏ و فرشا مي جا بف الرسائل لاحو انية 
النصمح و الارشاد 


من الاغراض الهامة فى الرسائل الاخوانية شاع بين يبحيى 


اين خحالد وبئيبه ؛ بقصد التربيبة السليمة ء والشتوجيبه 
السكند 


وغالبا مايميز كاتب هذ! النوع من الرسائل > الخيرة 
بالحياة ١‏ والدرايبة بشئونها : فيفيض علينا ببعض تجاربه 
المستقاة من صميم الحياة 
وأبرز سمات هذه الرسائل الايجاز مع صدق العاطقة 
يندرج تحت هذا المقصد من الرسائل الاخوائية » كتاف 


يبحيى بن حالكد الى إبنه الففلل » وكان الرشيد قد قلدهم 


خراسان ؛ فتوجه اإليها » وأقام بها مدة ؛ وورد على الرشيد 
بوما كتاب صاحب اليبربد بخراسان ؛ ويحيى بين يديه » يذكر 
قيه أن الفضل متشاغل بالصيد وادمان اللذات » عن الئنظر قى 
مور الرعية : قلما رآه الرشيد رمى به الى يحيى .» وقال له 
ياآيبت اقرا هذا الكتاب : واكتب اليه يما يردعه عن 
مضل هذا ؛ فمد يده الى دوأة الرشيد > و تب الى القضل على 
ظهر كتاب صاحب الشښريد 
"حفظك الله يابفنيى › وأمتع بك : قد انتهى الى أمير 
المؤوؤمنين مما انت عليه : من التشاغل بالصيد و مك اومة 
اللذات » عن الفنظر قى أمور الرعية ماأئكره » فعاود ماهو 
أزبمن بك » فانه من عاد الى مايزينه أو يشينه › لم يعرقه 
آهل دهره الا به : والسلام" 
وكقتب قى أسقل الرسالة الابيا ت التشالية 
انصب نشار ! فقي صلاب العلا 
و امبر على فقد لقاء الحبيب 
حشى اذا الليل أتى مقدلا 
و استترت فيه وجوه العيب وب 
فكابد الليل بما تشتهى 
قانما الليل نهار الارد ى 
گم من قئتي تحسيه ناسك 


يستقيل الليل يمر معحي بب 


پشعی پبشا کل عدو ربب 


) ۲۳ ( 


() 
الي أن يتصرف من عملهةه . 


و الاد ب ای د فا شو اين إاليبيثنثة E‏ بتار دما حولة ب لبا 
و ايحايبا : بيبمعتى ائه اتعكاس طييعي لاحو أل المحتممع »+ يمل 
مايدور قيةه من كلل نواحيه 


ففى هذه المرسالة تظشهر بعحض الملامح الاحطتماعية الهامة ؛ 


() علو مكائنة صاحب اليريد » ولعلها تقفوق أحيانا مكافة 
حاكم المدينة » كما فقن الرسالة » فهو عين الخليفة › 
مسئول عن نقل اخبنارها وأحوالها > ومايدور فيها من 
أحد أك . وهو مظهر اجتماعى حديد 
(ب) أخكذ المسجد ‏ فى هذا العصر ‏ اأبعادا أخرى غير التعبد 
والسدرس » اذ أصبحت أعمال الدولة شدار من خلال أروقته 
وهذه سمة جيدة وجديدة من سمات العصر العباسى 
(ج) والرسالة نمثل روح العصر من الجنوح الي اللدإت > بعد 
استقرار الدولة » وأقساع رقعتها ء وكثرة الآموال فى 
أيدى الناس 
ولم تخل الرسالة فن مجملها من لمسات فقنية ء وان لسم 
شعل الى حد الامتاع ولعل موفوعها لايحتمل ذلك : قالغرض 
(التوجيه و الارشاد ) 
ومن أبرز سماتها الفنية (الشثوكيد) بغية التأثير عسى 
القضل ‏ وعغعدولة الي الجادة .: وكان ذلك من عدة أوجحة بء 
وباكشر من طريقة 
فتارة يؤكد جملة بأاخرى » كما فى توكيده الجملة الاآولى 


[إقن انتهي الي امير المومفيين مما آنت عليه ؛ من التثشاغل 


)١[‏ اين حلكان و قیات اللإأعيان TA‏ 2 المسعوديى ؛ مروج 
الد شب TYA TY‏ ۽ اإحجد صمقوت : حمشر * رساتل العرب 
YaVce101/‏ 
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بالصيد ومداومة اللذات) بالجملة الشانية (عن النظر قى 
أمور الرعية ) > لائنه ان كان متشاغلا بالصيد وبصداومة اللذاث 
يكون بالشتالى منصرفا عن النظر فى أمور السرعيبة > غير أفثه 
تشر هذا الفهج كى تؤدى الرسالة مقعولها قى نفس الفضل وفى 
سلو کے 

ومن التوكيد : نتدييل السرسالة بأبيات تصب فى الغرض 
نفسه ء وتؤيده > وفيها كرر يحيى انليل خمس مرات » ليؤكد 
للقضل أن الليل أستر لمن آأآر اد اللذات » ولايعنتيى هذا لغوئه 
الى مقارقة اللذ اث ليلا :» ولكن ودغه عل المجاهرة' بها 
فهارا 

وتذيبيل السرسائل الفئية يأبيات من الشعر › كماا هو 
شائع » يجعلضى أميل الى القول بأن الكتابة القنية على 
الرغم من تطورها فى هذا العمر ء ويبلوغها شأوا مظيما :+ الك 
أن الشعر ماز ال محثئفظا بمكانئةه ؛ وتاشيرة على النقوس 
) ومن سمائها الفنية أيضفا » الاستهلال بالدعغعاء له :ء 
"حقظك الله يايئى : وأمتع بك" غعوضا عن اليسملة الشى كائت 
شائعة فى كشابات الرسول صلى الله عليه وسلم : وقى الصدر 
الأول 

ومن أظمر سمات هذه السرسالة وأبرزها هذا الايجاز 
البليغ » قهى تقارب التوقيع من حيت ايجازها 

والحق أن الايجاز قى مثل هذا الثوع من الرسائل أدعسى 
الى سرعة الاستجابة » والقبول و الرضى ؛ عكس الاسهاب الذى 
يهيب النقس بالملل ؛ وياتى بفنتائج عكسية غير المرتجاة ؛ 
قسالنقس السوية الشى شحيد عن الجادة »ء لاتحتاج الا السى شىء 


من الشذكير لتعود شثانية الى جادة الطريق 


( 4۲4 3 


والرسالة تفيض بصدق العاطفة المنيبعث من حئان الايوة 

ومنها أيفا ماسطره يهمييى أيفضا : لابنه جعقر » لما 
أعيحه الحيلة فى ترك منادمة الرشيد » كثب 

"إنى انما أهملتك ليعثَرَ الزّمان بك عثرة قعرف بها 
أمرك » وان كنت للاخشى أن ثكون التى لاشوى بعدها " 

تنم الرسالة على وجازتها ؛ عن الامور التالية : 

# نهج يبحيى الممصيز قى تربية أبنائه > عن طريق 
التجربة التى تهديه. إلى الصواب » ولم يتخذ هذا الاسلوب 
التربوى إلا بعد أن أعيته الحيلة فى التوجيه القولى » فحين 
لاتبلغ الكلمة مبلغها من التاثشير والتوجيه » لايقيد إلا 
القعل » فقد يبذكر الغاقل ء ويرده الى الجادة | 

* بصر يميى وحنكته » يتمشلان فى توجسه من الايقاع 
بجعفقر: ومن تم بيهم دهم لان كضرة المداخلة » والتبسط قد 
يدلان الخليفة على ماينكره من مثادميه » أو يسام ويمل ء 
فيققدون الحظوة لدذدية . 

# وعلى كل قالرسالة ‏ على اقتضابها ووجازئها ‏ نؤّكد 
خبرة يحيى بن خالد بداب معاملة الملوك » كما شثؤكد علو 
كعيه فى الاد اء البليغ 

ولان الرسالة كاز تغلى فغضبا وحنقا على جعفر فقد ملئت 
بالمؤكدات مشل قوله : '"إنى إئما أهملتك ..." فالاهمال لم 
يكن عن غفلة أو تقصمير › وإنما هو اهمال قصد به أن يصطدم 


جعفر بالواقع » فيفيق ويستقيم 


4۳/۸ 


) ۲١ 


كما تقيبد الجملة اللاحقة ‏ "وإن كنت لاخشى أن تكون 
التشى لاشو بعدها'" ‏ مخاوف يحيى من هذه المئادمة » فقيجند 
لها مجموعة من المؤكدات » مئل إن واللام فى لااخشى ومابعدها 
حتى تفع قى نفس جعقر وتؤئثر فيه ء ويرجع عن المفطادمة ؛› 
ورغشم كل ذلك » لم تثقع فى نفسه ؛ وإستمر علي حاله حتى هلك 
بيد الرشيد 

قفابرز مايميز هذا المقصد من الرسائل الاخوائية > 
الايجاز المؤثشر البليغ » مع صدق العاأطفة الناتج من حنان 
الابوة وخوقه على بنيه ء وأبرز مايميز كاتبها الدراية 
بالحياة »> وبشئون التاس ؛ مع التجافى عبن الاغر اب »> وسلاسة 
العبارة ووضوحها 

ومن الرسائل الاخوانية الشخصية كتاب يبحيى إلى يوسف بن 

# 
القاس وهو من كتابهم ء وكان قد طلب بعض المال لزواج ابذه 
(**) ) 
أحيمك . 

عقب : 

"مده فضيلة فى أوليائنا ؛ وحقوق قى ضفيافننا » فنحن 
بالقيام مئنها دونك حريون ء وبحظ فقلها عن مالك جديرون » 
وقد امرت لأحمد يما سألت من المال » بمسألتك فيه ؛ وزيادة 


اا عه :¿ اسثظعار أ مني له و مو گت ¦ ٠‏ وأمرت باستحقافقك لشهرين 


[*#) يوسف بن القاسم بن صبيبح » كاتب » من بيت بلاغة وفضفل . 
كان من كتاب بنى أمية وخدم الدولة العياسية » هو أول 
من بشر هارون الرشيد بالخلاقة ؛ وعهد اليه يحيى بن 
الاعلام ۲٤٥/۸‏ 

(#*) أحمد بن يوسف بن القاسم ين صيبيح » وزير من كيار 
الكثابى > وليى ديوان الرسائل للمامون و استوزرره بعد 
أحمد ين ايى خحالد » توفقى بيغد اد صئة ۳۴١۴٣ه‏ 
الاعلام TY‏ . 
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من مال السلطان س اأعزه الله ومشله صلة من مالى ء وأئقذت 
اليك بذالك كله رقاعناL‏ بخطى إلى من شقبض ذلك مثه > فأما 
السلف من مال السلطان فلاسبيل اليه ؛ ولاأعرف جعفر؛ بحارك 
أ سيك اليك » ولاالينا . كما لم يشرك الفضل قاسما أن شاء 


الله ' 


تقرو الرسالة الآتيى : 

(أ) الإاعتراف بحق أحمد يبن يوسف على البرامكة لاثِه من 
أوليائهم الذين نشأوا فى نعمتهم وكنفهم 

(به) الحرص على مال السلطان الذي هو مال الدولة 

(ج) يحيبى بن خالد يزرغ فى فيه لخصالا حسنة ء أبرزها الكرم 
ينشئهم على حب العطاء ء واليذل »> وهى عادة إعتادها 
بحيى فى تربية أبتائة 
وهنا اختص جعفر برعاية أحمد ء واختص الفقضل بالقاسم 
سمائثها الفئية 

() _ يیکٹشر يحيی من تذبيل رسائله بابيات من انشائه ؛ شؤكد 


ماجاء فى صلب الرسالة : حتى اصبحت هذه الطريقة من 


1( خحمك صقو فب ¢ حمهر ة وساتل العرب \oT:toel/T‏ 
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أبرز سمات الرجل فى الكتابة 

(به) يجنعح كعادتشه إلى الاستثعانة بالجمل المترادقة التى 
تكرر المعفنى لزيادة التاكيد » واظهار بالغ اهشمامه 
كما فى قوله '"فنحن بالقيام منها دوئك حریون وبحظل 
نقلها عن مالك جديرون" . 

(ج) ويميل إلى السجع الذى ياشى عفو الخاطر » كما فى سجعه 
بين لفظثى (حريون » وجديرون) » وهو من المحمود لخلوه 
من التكلف 

(د ) تحرر يحيى من المقدمات > فتئثر معالجة الموضوع ‏ 
ومباشرة الغرض دون مقدمات » ما القفقلة فكانت بقوله 
"إن شاء الله" 

(ه) الدعاء للخليفة يبالعزة د أعزه الله _ 
(الرجاء والاستعطاف) 
وهو من أغئنى المقاصد الشخصية فنا وإبدإعا » قيعد أن 

حلت بالبرام>ة النكسة المعروفة » وأودعوا السجن : تحركت 

قدر ات يحيى بن خالد ومواهبه القفنية فى الكتابة » وتفاعل 
مع التحدات التى عصفت بهم » فقاأنشا وروائثعه الاستعطافية موجهة 
السى الرشيد»ءوكله امل فى أن جد صداها إلى نقس الخليفة »> 
منها رسالته من سجنةه الى الرشيد 

"لامير الموؤمئين : وخليقة المهديين ؛ وامام المسلمين 
وحليقة رب العالمين :» من عبد أسلمته ذنوبه »> وأوبقتهة 

شيوبسةه » وحدالسةه شقيقه > ورقضةه صديقه : ومال به الزمان » 


وضزل به الحدشان ء فحل فى الضيق بعد السعة » وعالج البؤس 


( $A J) 


معد الدعة » واأاقئرش السخط بعد الرضا ؛ء واكتحخل اإلسهاد بعد 
الهجود » ساعته شهر ‏ وليلئله دهر » وقد عاين الموت > 
وشارف الفوت ؛» جزعا لموجدثك ياأمير المؤمنين ء وأسفا على 
مافات من قربك › لاعغلى شىء من المواهب ١‏ لان الآهل والمال 
إأنما كانا لك وبك » وكانا قى يدى عاربية › والعارية مردودة 
وأما ماأصبت به من ولدى فيذنبه » ولاأخشى عليك الخطاة فى 
أمره ؛ ولاان تکون شثجاوزت به فوق حده . 
F۴‏ 

تقڪ ر فى أمرى جعلنى الله فداك : وليمل هواك بالعفو 
عن ذئب إن كان » فمن مشلى الزلل : ومن مثلك الإاقالة > 
وإنما إأعتذار إليك باقرار مايجب به الاقرار : حثى ترضي › 
فاذا رضيت رجوت إن شاء الله إن يحبين لك امرى > وبراءة 


ساحتى » مالايتعماظمك بعده ذئب أن تفقره :» مك الله لسى فى 


۱ 
عمرك » وجعل يومى قبل يوم 
ودبلها بابيات باكيبة »> تحمكى سوء حاله ؛ وترتجى 
العقو 
قل للخليفقة ذى الصثهو .عة .ء والعطايا الفاشة 
وان الخلائف من قريسسش ١‏ والملوك العالية 
أن البرامكة الذاب .ن : رموا لديك بداهية 
صقر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية 
فكاأائشهم مما يمم إعجاز نتخل خاوية 
عمتهم لك سخط عة لم تبق متهم باقية 


(*) فى الجمهرة 14۲/١‏ : ا"فتذكر ياامير المؤمنين كبر سنى 
وضعفق قوقى ؛ وأرحم شيبتى » وهب لى رضاك بالعفو عن 
ٿڏ به ان کان فمن مثئلى الزلل ". 

(۹ السلن عبد وربه ؛ء العقد ود/رآ١ ۴۲۸-٣٣‏ » الاتليدى » اغلام 
الناس بما وق للير امكة ص 14أ :بوا > طر٣‏ »ء لإ 


بعد الامارة والوزا رة وال“مور السامية 
أومنازل كانت لهم فوق المنازل عالية 
أضحوا وجل مناه منك الرضا والعاقية 
يامن يبود لى الردى يبكقيك مثشى مابیه 
يكفيك ماأبصرت من ذل وذل مکائنیه 
وبكاءَ فاطمة الكفي _ببة»والمداقع جارية 
ومقاله ا بتوجم باسو انى وشقائيه 
من لى وقد غضب الزما ن على جميع رجاليه 
يالهق نفسى لهقهل ماللزمان وماليهة 
ياعطفة الملك الرضا عودی علينا شانيه 


ويذدكر ابن عبد ربه فى عقده » أن الرشيد لم يجب على 


لكل متام مقال ء وقد اقتضى مقام الاستعطاقف هنا إاسهابا 
لم أعهده قى الرسائل الصابقة > حيث أفاش قى مطلع الرسالة 
فى ذكر النعوت والالقاب (أمير المؤمنين » وخليقة المهديين 
و امام المسلمين ...) قوفعه فى المثزلة التى قد تثرضى بها 

وفضى المقابل أفاض فى شرح عبوديته وهوانه ؛ وهلاكه 
بعيوبه › وخدلان الشقيق ورقض الصدببق 

شم استرسل فى بيان جزعه لموجدة امير المؤمثين عليه › 
حتى صارت ساعته شهرا وليلته دهرا > وعالج البؤس بعد الدعة 
و افترش السخط بعد الرضا : وعاين الموت ... » وهذا اليسط 


کله ماهو الا استدناء لعفو الخليقة 


۲۸/١ المصدر السابق‎ )١( 


( fe 3 


ويبلغ بحيي أقصى التلطق قى استرفضاء الخليفة : فييدى 
له أن الرزء ليس فيما ذهب عنه من عرض الدنيا (لان الاهل 
و المال انما كانا لك ويبك) »ء» وإفئلما الرزء كله قى أن يجد 

ولاأجد ضراعة فسحق النفس » ولاتيقى بها اشارة من صير › 
وجحجلد كهذه . فهو يلتمس للخليفقة الأعذار فى قتل جعفر ء 
ويقول انه قثل بذنيه . وأآن الخليقة مسدد » لايخشى فى حكمه 
خطاً ولاتجاوزا. . 


و ثتطشر دحللا ء بلاغة بخنيى قى اختيار أالقاظة > و و فعها 


عليه 
يقول (خذله شقيقه » ورفضه صديقه ) فالخذلان يناسب 
الشقيق » والرفض يناسب الصديق ٠‏ ولو استبدل الخذلان بالرفض 
أو الرقض بالخذلان لما كان لى مثهما هذه الدلإالة الدقيةقة 
العميقة 
(وعالج البؤس بعد الدعة ء وافترش السخط بعد الوضا) 
فالبؤس لايطيقه من كان فى دعة > وانما يعالجه علأجا » 


و افتر اش السخط يوحى بكل مصاانتهى اليه حاله 


وكان رائعا دقيبقةقا فقي انتكقائه للإقمفاظ » والائنسجام 
التام بين كل لفظة و أخريى قتعطى بذلك أدق المعائنى و أكملها 


المؤمثين) فالمشارفة أشد الاقتراب من الموت » والجزعم أقصى 
حالات الخوف ء ولاشىء بعد الجزع من موجدة الخليفة إلا الموت 


ذاته .. وهذا النداء بعد ذلك (ياأصير المؤمنين) انه فى 


زر ١۴؟‏ ( 


موفعه يشف عن منتهى التلطف و التقرب 


ولم تكن هذه القطعة الفثنية خلو! من الموسيقى المؤثرة 


المنبعشة من بعض سجعات فتتلذذ الاذن بسماعها بين القينة 


اا 


والفينة قي شنايا هذه المقطوعة ء وئمنم. المعنى قوة الى 


قوة 


(المؤمفنين » المهديين » المسلمين » العالمين) 
(... أسلمته ذنويه » أوبقته عيوبه) 

زإحدله شقيقه » رفضه صديقه ) 

(الزمان » الحدفشان). 

(شهر » دهر) 

(الموت » القوت) 


و لسم ب قط ے راء يحيي و إملىةه قى عطق الرشيد .: فقنحدذدة 


روساليةه من سحجثنه إيضا الى الرشيك 


ختتب 


"يا آمير المؤمئنين أن كان المذنب خاصا :» فقلائعفمهن 


بالعقوية : فان الله عرز وجلل يقول :إولاتزر وازرة وزر أخرى؟'" 


ببسروی ابن عبد ربه فی العقد ۳۲۸/١‏ أن الرشيد لم يجب 
صاحب الحمفهرة /٣۴‏ 1۹۴:1۹۴ أن الرشيد رد عليها يكتاب : 
ر أيه شرك الباقين ء ولم يأمر بحبسك وهو يريد بقاء 
د و سالك ؛ اثما أحخرك واياشم لتعالج اليبوس إعد النعيم 
تم تصير الى العادذاب الاأليم ؛ فايشر اأيها المخادع 
الرزئندييق » و المخالف القسيئ يما أعغعد لكت اهدر المؤمئين 
مهن تبيبديد تملك : وخمول ذدكرك : واطقاء امراك : قتوقعهة 
صيباحا ومساء " 

ووقے الرشيد | و ضر ب الله مفلا قرية كائت آمنة مطابئية 
قاد إقها الله لباس الحوع والخوقف يما كافنوا يصنحعون ! 
الامسفام :: £ “+ 
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والرسالة على وجازتها واقتضابها توحى بان تنكيل 


الرشيد طفق بتجاوز جعفر إلى من يليه من البرامكة استئصالا 


لهم » يسستعين يحيى بالآية الكريمة ليؤكد للخليقة براءة 
سا حته ) 

وحينما فقد يحيى الامل فى العفو » دعا برقعة فكتب فى 
غنو انها 


ينقد امير المسؤمفئنين أبقاهده إلله عهد مولاه یبحیی بین 
خالد وفيها كثب : 

"بصم الله الرحمن الرحيم : قد تقدم الخصم إلى موقف 
الفصل ء وأنت على الاأشر ؛ والله حكم عدل ؛ وستقدم فتعلم ' 

فلما ثقل عليه ؛ قال للسجان » هذا عهدى توصله إلى 
أمير المؤمنين > فانه ولى نعمتى › وأحق من نفذ وصيتى › 
فلما مات يبحيى اوصل السجان عهده إلى الرشيد ء قال سهل بن 
هارون وأنا عند الرشيد اذ وصلت الرقعة ؛ فقلت له : ياأمير 
المسؤمنين ألا أكقيك ؟ قال : كلا » إلى أخاف عمادة الراحة أن 
تقوى سلطان العجز ! فيحكم بالغفلة ء» ويقضى بالبلادة ! ووقع 
فيه : 


"الجكم الذي رفضيت بة شى الآحرة لك » هو أعدى الحصوم 

(۲( 

عليكت » وهو من لابئلقض حكمه »> ولايرد قضاؤ م " 
تقال : شم رمى بالصك إلى فلما رآيته علمت إئه ليحيى 


وآن الرشيد أراد أن يؤشر الجواب عنه . 


١۹٤4/۳ أحمد صقوت ؛ جمهرة رسائل العرب‎ ) ١ 

() ابن عبد ربه : العقد القرید ۴۳۲۹»۴٣۴۸/٠١‏ » ابن قتيية 
الذدينتنورى » الاهمامة و السياسة NYT‏ أحمد صقوت ء 
حمهرة رسال #لعرب 4٤/٣۳‏ . 


( TT J 


ووسسالة يبجيى السابقة » كانك آخر رسالة بعث بها الى 
الرشيد ومن سماتها 
)١(‏ شدة ايجازها ؛ فلاتكاد تتجاوز التوقيع الموجز » بل ان 
(۲) قصر الجمل وبلاغتها 
)٣(‏ استهلها يحبى بالبسملة على غير العادة » ايحاء يانه 


و کل الى اللة مرد قيما بيبينه وبين الر شك 


( ۳٤ 


(به) ما الرسائل الوسمية 


فهى تلك التى تتعلق بشئون الدولة » فى تسيير أمورها 
وتسمى (بالديو انية ) نسبة الى الديوان » غير ان الااولى أدق 
فى التسميية 

دعت اليها طبيعة الحياة فى العصر العباسى » يعد 
ترامى أطرافها ء واتساع رقعشها . يكاتب الخليفة أو من 
يقوم مقامه من وزرائه عماله فى كافة أمصار دولته » موضحا 
لهم سياسشه فى الادارة » وتصريف شئون الحكم . 

وهذا النوع من رسائل البرامكة أطول قليلا من الاخوانية 
يميزها أيضا وضوح الاقكار ودقة المعلومات » فسياسة الدولة 
لاتحتمل غموضا ولاليسا 

منها كتاب محمد بن يحيى الى محمد بن على وكان والسيا 


على أرمينية للرشيد 


"قر ات هذه الرقعة المذمومة ء وفهمتها » وسوق السفاية 
د جيك !ا اه شی أيامنا کا مت هة ٤‏ و السنة السهاة قی أيبامفقا 


كايلة خاس ئة »۽ قاتد| قرآأت كتاييى هذا قاجمل التاس على 

قانونك » وخذهم بما فى ديوائنك فانتا لم تولك الناحية : 

لتتبع الرسوم العافية > ولالاحياء الاعلام الدائرة > وجنيبثنى 

و تجنبا بيت جرير يخاطب الفرزدق 

وكنت اذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وئركت عارا! 
وأجر أمورك على مايكسب الدعاء لنا لاملينا > واعلم 

أنها مدة تنتهى وأيام تنقضى ؛ قاما ذكر جميل » واأما خزى 


ر( 
طو بل " 


"١١٦ء۴‎ ةد/٣ الحصرى ؛ زهر الآد ابه‎ )١( 


( ¥۳2 


تشى الرسالة بثهمج اليرامكة قى معاملة الثاس » هذا 
النهم القويم ١‏ لاشك أنه شمرة من شمرات الاسلام » شحلى به 
الير امكة »> وركان هذا دأبشم جميعا : لآايبشكذ عنه أحد متهم 

وفى الرسالة تظهر مقدرة محمد بن يحيي البيانية > وغم 
انى لم اإعشر له الا غلى هذه الرسالة 

يباشر الكاتب نمرضه دون مقدمات ء لااتر قيها للتعمل ؛ 
فالفاظها سهلة . قريية التساتى بلاابقتذ ال »: وفيها تحريض 
لعصامل الدولة بالقتزام النهج الأقوم قى معاملة الرعية » كى 
يكون ذلك مجلبة نلدعاء للخليقة لاعليه » وباصلاح شئوفنهم ؛ 
وفيها تدكير بالا يؤتر العاجلة على الباقية 

ومن أجمل ماكتبوه » ورسالة يحيي الى ابنه الفقضل يطلب 
قيبها نفل الخاتم منه الى آخيه جعفر » وكان الوشيد قد اراد 
ذلك » قاحئثشم قاأثوكل الاأمر الى يجيي 

قكتب 

"اقل أهر امير المومثين اغلىي الله أمرةه أن يحول 
الخاتم من يمينك الى شمالك'" 

فرد الفضل عليه 

"قد سمعت مقالة أمير المؤمتين قى أحى ؛ وقد أطعت 
أمره : وماانقلبت عنى نعمة مارت اليه ؛ ولاغربت عئنى رتبة 


)4( 
طلعت عليه '" 


قال حجعقر : 
"للة أخنيى مااآأنفس نقسه !| وأبين دلائل القضل عمليةه : 
و قوي منة العقل قيه » وأوسع قى البلاغة لذارغةه : وأرحخكب يها 


؟٠٥١/٣ أحمد صفوت » جمهرة وسائل العرب‎ )١( 


( FF" 


ر( 


طا عشم " 
و حملت من المعائيى ماتقيصض به صقحات طو أل : ائى لاعحب كيقه 
استطاعت أداء هذه المشاعر التى توحى بها باأيسر الللمفاظ > 
و آأقريهشها و إلطقهشا 

ومن أبرز سمات الرسالتين السالفتين 
(أ) غلبة الأيجاز عليهما » فالمقام لايحتمل الاسهاب 
إإبا) احتيار أدق الاقفاظ وقاء بالمعانيى و اأيحاء بالمشاغر 


الرسائل السابقة كانت أيبرز ماكتيه ا!ليرامكة »> ولعل 


)١(‏ البداية والنهاية 

لم تتخذ بدايات رسائلهم طريقا موحدا تنهجه > فقد 
اختلف الاستهلال من رسالة لاخرى فمنها مابد؟ باليسملة كاملة 
كما فى رسالة يحيى الاخيرة » وهى فى ذلك تسير على نهج 
وسسائل الرسول صلى الله عليه وسلم »> والصدر الأول فى 
اليدء باليسماة ) 

ومثها مابدا بالدعاء للمرسل اليه كما فى الرسالة 
الاولى » وجلها تحرر من اية بداية فيدلف الكاتب الى غرضه 
مباشرة 

أما الخائتمة » فغالبا ماكانت مفتوحة مطلقة » عدا 


الرسالة الاو لي التى ختمت بالسلام » ورسالة بحييى الى يوسف 


١١١/٣۴ أحمد مفقوت :» جمشرة رسائل العورب‎ (١ 


از ۳¥ ( 


ابسن القاسم الضى ائنتهت بقوله "إن شاء الله" أى إنها كانت 

ترعى المقام » ولاتتقيد بصيغة كشابدة 

(۲) التوكيد من سمات رسائل البرامكة سواء كان التوكيد 
بأدوات التوكيد المعروفة أو بتكرير الجمل المشقاربة 
أو كان بتذييل الرسالة بابيات من انشاء الكاشب نقسه 
أو غيره > يؤكد بها ماجاء فى صلب الرسالة . كل هذه 
من سمات ورسائلهم البارزة وقد أشرت اليها فى مواقعها. 

(۳) جنحت معظم الرسائل السابقة الى الايجاز » وهو من ابرز 
خصائصهم فى الكتابة . وكانوا يدعون اليه جيلشم من 
الكتاب : كما أصلفت . غير أن رسالة بيحيى الشى يعهث 
بها الى الرشيد يستعطفه فيها » مالت الى اسهاب لم 
أعهده قى غيرها » فالمقام كان يفطلب ذلك ويستدعيه > 
لاظهار براءشه » وخلو ساحته » وشرح سوء حالقه » جتی 


(ء) لم تكن رسامئلهم خلوا من الموسيقى (السجع) > ولكنه 
كان بقدر » قيقع حين بقع سهلا مقبولا » لاإأثر للتعمل 
فيه 

(ه) صدق العاطقة وحرارتها » آيرزّ سمات رسائل الاسثعطاف 

)٦(‏ الاقتدار الابداعى فى حسن افئتقاء الامفاظ : واقامة 
العلائق الوشيقة بين كل لفظة وأخرى » مما يجعل الالفاظ 
والجمل تحمل معناها الى القارىء بكل وضوح وثاأثير 
وهذه السماث تحملنا على الاقثناع بتمكنهم من العربية 


و قافشا » حئي صارو !آ قيشا كاأهلها 


( ۴۸ ( 


وهى من فئنون الكتابة الفتية › يعلق به الكاتب على 
البرسالة » إبرز سماته الإيجاز 

عرف هذا القن مئثذ القرن الكول ؛ فقد أورد ابن عبد ربا 
بعحض توقيعافت الصحابة رضوان الله عليهم 

و أخذ قي الندو والاطراء فى العصر الامو . ولم يكتمل 
نموه » ويصلب عوده إلا فى العصر العباسى » قشاع فيه وانثشر 
حتى لكانه خصمبصة من لخصمائصه ء وابتكار من ابتكاراته 

والبراأمكة قد شغففوا بهذا القن » ولاعجب فقد كانوا 
كلفين بالايجاز » أظهر سمات الشوقيع ء فاكثروا منه > حشضى 
روی أن جعفر بن يحيى وقع فى حضرة الرشيد مايزيد عن الف 

وبالتاكيد فان أكثر توقيعاتهم ضاعت » ولم ييق منها 
إلا ما اشتهر لتضاقل الرواة لها ؛ وحفظ بعض الكتاب لغرض 
الافادة من بلاغتها وجودة بيانها 

وسأسوق بعض ماأئثر عنهم من ثوقيعات حسب سماتها الفنية 
المشتركة استهلها يما يلى 
)١(‏ الاقتباس من القرآن الكريم لفظا ومعئى » أو معئي فقط 


فمن الاآول كتب يحيي بن خالد فى أمر رجل استحق القتل 


> ومابعدها‎ ۴۸۷/٤١ توقيعات للصحابة‎ ١ أبن عبد ربه‎ )١( 
۲؛۲/١ أحمد صفوت ء» جمهرة رسائل العرب‎ 

() أحمد صفوت »ء» جمهرة ورسائل العرب 4٣/۲‏ 

(TT }‏ الجحهشياریى ¢ الوزر اغ و الكتابه صن أ4 : اين خلگان :4 
وقيات الاعيان ١/ر۲۸٣۴ء۴۲4۹‏ » أحمد مقوفت » الجمهرة 
PAY f‏ 


غييتة ۳ کثب 3 
}*( 
"غيبيبة يبوسف؛ كائت اطول" 


-وقد شاعت هذه السمة اللأسلوبية قى توقيعات البرامكة 


وشيرهم . ولاشك فى أنها تعطى من الدلالة وعمق المعنى > 
و الابحاء الجميل أكثر من غيرها من أساليب البيان 
و الكاتب المتمكن يجمل كتابائه بهذه السمة الإسلامية 
(۲) وقد يكون الاقتباس من الاحاديث النبوية المطهرة :> كما 
جاء عن جعقر فى قصة رجل شكا عزبه : 


(f) (¥*X) 
"الصوم لك وجاء" . فاقتبس معنى الحديث الشريف‎ 


(*#) البقرة : وله 

ل١ الثعالبى : خاص الخاص ص‎ )١( 

ز#۴#) الرعد : ۸" ۰ 

( ۲{ التعالبيى ؛ خاص الحخاص ص إل . 
بنسبهه شد | التوتقيمع قي العتقد {/ر٣؛+؟‏ : وقى الحمهرة 
4 الى جعفر بن يحي . 

(۳) ابن عبد وبه » العقد ۲/4؛+ 

٣؛٣۴ر/٤ المصدر السابق‎ ) ٤( 

(۴#٭#۴#) اخحذه من كوله صلى الله عليه وسلم : "يامعت الثيباب 
من استطاع منكم اليباءة فليبتزوج فقانه إغض لليصر : 
اسمن افرع ء ومن لم يستطح فعليه يالوم قانه لة 
و ۽ ا 
أخرجة البخارى قى الصحيح (مطبوع مع ققح البارى) عن . 
عبد الله بن مسعود ١١۲١1١٦/4‏ ؛ وألحرجه كذلك مسلم فى 
الصصسيم (مطيبوع مم شر حه للتدووى ) 74 YT‏ ¥ و آأخرخة 
التسائى أ بضغا قی السئنن oY:‏ 


( £ 2} 


)٣(‏ عذوبة الموسيقي المئبعشة من السجع من سمات ثوقيعاتهم 
)١(‏ (۴*() 
"العدل يونبقهة ¢ و التوبة لطا وه " . 


وتوقيعه أيضا قى رقعة رجل شكا يعض عمالة 


"تقد كطر شاكوك : وقل شاكروك : قاما عدلت ؛ واأما 


۲7( 
اعترزليت'" 


(£( اقامة العدل بين الناس ء واحلال السلام من مزايا الإدسلام 
ومحاسنه . ظهرت هذه السمة الإاسلامية فى شىء من 
توقيعاتهم بحكم مواقعهم الادارية فى القصل بين القاس 
وتحقيق شريحة الله : مفها ؛ 


(*) 

تطاقه * 
فلم تحبسه الجناية ؛ ولكن الذي حيسه اقثرافه للجناية 

على سبيل الاستعارة المكنية٤ووقع‏ نفسه فى قصة رجل تظلم 
مين عمالعه : "انا لمشله حت فم > وكان جعقير بيعى حجيدا 
فضل العدل »> ومنافعه ›» ومغبة الجور وخسائره » كتب 
"الخراج عمود الملك » ومااستغزر بمشل العدل » ومااستنزر 

0 
بمثل الجور؟ 


, ٠٣/٤ اين عبد ربه » العقد‎ )١( 

(#) قى وفيات الا يان ١/١‏ : "ان العدل أوبقه » والتوبة 
وّ صلل ةى 1 - 

(۲ 1 اين شيف رنت ۽ العقك TrfeeT/ f‏ »۽ أجحمك مقوت tَ‏ حمهرة 
رسائل العرب A0: ۳A ٤/4‏ ) 


)٣(‏ المصدر السابق ١٤/١ء٠٠‏ » أحمد صفوت » جمفرة رسائل 
العرب "۸٤/٤‏ 

£ ) المصدر السايق eT f‏ ۾ اأحمك صقو ت ¢ حشر ة رسال . 
العرب "۸٤/٤‏ 


TA“ f الجمهرة‎ é ل١ الئثعمالييى : خاص الخاص ص‎ {٥} 


0) ۹4۹ ( 


وهكذ | كان د بهم قى تحقيق العدل : وقعم يحيى قي رقعة 
5لا 
() 
"اإانثصق من وليت مره و إلا أ تثصبقه من يلى امراك" 
والوشاية خلق ذميم حذر منه الاسلا) ١‏ لايحب أحد أن 
ينعت به » ولاخفاء فيما تخلفه الوشاية من فرقة وخصومة بين 
ر٣(‏ 
الناس : وقع جعقر على كتاب وشاية "يعض الصدق قبيح'" 


خدمه : 'لحذ يباذئه ورآسه فهو مالك" 


ووقع فى رقعة من ساله ولاببة : "لاأولى بعض الظالمين 
ووقع الفضل : "يئس الزژاد إلى المعاد : التعدى على" 
وعلى هذا النحو التزمت الاأسرة بحعاليم الاسلام » فى 


ظاهر ماتدل عليه كتاباتهم وتوقيعاتهم 


ل( ( الايحاز من اأظهير سمات توتيعاتهم ۽ وليس ضر ورة أن 


رساثئل العرب "۸٣/٤‏ 

(} ۲( أبن عبد ربة :> وة د ر : د. علی شلق # لتر 
العربيى قي نتنماتحه و تبلطو ره لعصري الفنهفبة ص إ۴ . 

( ۳{ ابن غيك وريفذة :> العقد Tere, f‏ + اخصك صقو ت » جحجمشرة 
رساشل العرب "۸٤/٤‏ 

)4( المصدذر فنقسه ٤ر٣١٣‏ » احمد صقوت : جمهرة رسائل اإلعرب 
TAo/ f‏ 

(e)‏ آحمد صقو ت »؛ جمهرة رسائل العرب إ٤‏ ر۸۷" 

( { د . خحسئى نتناعسة ص ٤٤ا۲‏ 


( 1? J} 


ولم يشذ عن هذه السمة فى توقيعائنهم > الا ماكتيه جعفر 
بعد أن رفع إليه ان صاحب الطريق قد اشتط فيما يطلب من 
الامو ال »› فوقع : 

"هذا رجل منقطع عن السلطان ٠‏ وبين ذؤبان العرب بحيت 
اللعحدد والعدة » والقلوب القاسية » والائوف الحمية » فليمدد 
مهن المال بمايستصلح به من معه ليدفع به عدوه » فان نفقات 
الحروب يستظهر لها » ولايستظمهر عليها؟ 

على أن جل ماكتبوه فى فن التوقيعات كان موجزا بل إن 
بعضها لايتجاوز اللفظتين و اللاثة 


"4۹۲/١ المبرد : الكامل‎ )١[ 


( $F Jj 


أقو الهم وما اشتملت عليه من آد اب و آخلاق و حكم 


تمتعت هذه الاسرة بما لم تتمشتع به أسرة أخرى من مزايا 
فى تاريخ العصر العباسى . وكانت تعمل جاهدة لتخلف وراءها 
ميتا حسفا » ييقى لها مابقى التاريخ » وقد تحقق لها مارمت 
إليه > بنتته بحميد اأفعالها ؛ وجميل أقوالها ‏ مع مواهبها 
السياسية والادأورية والادبية ١‏ كل ذلك صفنع لها مجدا مؤثشلا 

وفى هذا المقام ساستطلع جزء؛ من هذه الآد اب . القى 
تحلوا بها » ويمكن تقسيمها الى : 

(أ ) داب خاصة ډب و ٣ت‏ أب عاجة 
(؟) الخاصة : مايختص بصعاملة الخلفاء » وأصحاب المراكز 

العليا » ومايختص بالخدم والفلمان من خاصة الانسان 

قكل ذلك محكوم باد اب لايجب تخطيها وبالذات التعامل مع 

الملوك والخلفاء 

ساق اين عبد وبه بعض ماقاله حى بن خالد قي حسن 
معاملة الملوك » ومايجب أن يتحلى به من يخالطهم من لباقة 
و كياسة 

قال : "مساءلة الملوك من حالها من سجية (النوكي) › 
قافنإ أردت أن تقول : كيقة أصيبح ال"مير ؟ فقل : صبع الله 
اللأمير بالئعمة والكرامة > وإذا كان عليلا فاآردت أن تساله 
عن حاله » ققل : إأنزل الله على الآمير الشفقاء والرجمة » 
قان الملوك لاتسال ولاتشمت ولاتكيف . وأنشد : 

م 
,ان الملوك لايخاطيونا ولااذا قلوا! يعاتيونا 


وو سو ۶ ګ 


)( ۱٤٤ ( 


وفى الخطاب لايكيفونا یشنی ملیهم ویبجلونا 
فضافهم وصاتی لانكکن مجنو 

المقسام يحتم المقال المناسب » وقد اقتضى الاأمر هنذا 

آد ابا وسلوكا يجب التزامها » والتحلى بها فى القول والفعل 
وينبغى أن يلم بها كل من له صلة بدار الخلافة 


و آر اد يجيي أن يبجعل وصاياه عالقة فى الذهن : ليوزبيد 


تشحها 
و أالمظنون أن هذة _اللآد ١ب‏ ؛ كائت من تائثير القارسية على 
ومدنئية سابةة 


ومن الآد ابه الخاصة أيضشا اللطف والرقة واللين قى 


دمعاملة العلمان و الحشم ع إك أن الكسوة تولد إالكوره 
و الكرة بيبعميى اليصيرة 4+ ورفما ار تكب جريمة من سوء المحاجلة 


حين سئل يحيى بن خالد ذات مرة الإاتؤدب غلمانك ؟ قال : هم 
أمناؤنا على انفسفا : قاذا أخقناهم قكيق نامنهم ؟ 

فلم ثنقص اجابته الحكمة والوعيى ؛ فيجب مدار اتهم بحسن 
معاملثتهم » وأخذهم باللين لمن آأراتد السلامة : ولعل ماتلحجدذه 
قى أيامئنا شذة من جرائم الخدم النائج من سوء معاملتهم ؛› 


(+) اين ع#فت ولة , العة ار ¢ الحموي ١‏ يفم الد باء 
TsO‏ 
() الجهشيارى » الوزراء والكتاب ص ۲١١‏ 


([ {fo } 


(به) الآد اب العامة 

كاد اب المجالس والمحادطة : وآتداب التهنئة والشعزية : 
و آد اب التو اضع وماقيى حكمها ) 

منها ماذكره القرطيى عن يحيى بن خالد قال 

"قال المدائثئى أوصي يحيي يبن خالد ابنه : فققال 
يسابنى اذا حدفك جليسك حديشا : فأاقبل عليه › وأصغخ اليه ء 
ولاتقل قد سمعثه » وان كنت أحفظ له »> وكائك لم تسمعه الو 
مفه . فان ذلاك يكسيك المحية والميل انیا 

يخيل الى وأنا أقراً هذه الوصية ؛ أن يحيى من أكبر 
علماء النفس » فأخذ يصق لها العلاج الناجع : ويئلطف قى 
معاملتها » وير اعي شعورها 

ينهى هنا عن اإاحراأاج محدفه »> وان كان أعلم مغه بما 
بقول » حقاظا لشموره : وصونا لاحاسيسه 

ولم يزلل الطبيب يبتحسس الام المجتمع » فيوصى بما براه 
نافعا » يقول فى أدب الشعزية والتهئئة 

"التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة » والتهنئة بعد تلات 

(۲) 

استخقاف بالمودة " 

قيدعو الى الاسراع فى المشاركة الوجدافية بحالتيها 
القرح والحزن ‏ دون ابطاء 

ولازلت أتنقل بين رياحين يحيى وأزهازه » المستجلاة من 


+٣/١ بهجة المجالس وأئس المجالس‎ )١[ 
۲٢١ الوزراء والكتاب ص‎ ١ الجهشياريى‎ )۲( 


)( ٤ ر‎ 


وبصره بها ؛ وهذا رأيه فى التكير والتواضع من خلال الامارة: 
بقول : "لست ثرى أحدا تكير فى امارة الا وقد دل على 
أن الذي نال قوق قدره 
ولست ترش أحدا تلواضع فى امارة الا وهو فى نفسه أ كير 
مما نال فی سس ۹ 07 
وهذه حقيقة لايختص بها شعب دون شعب » ولاغصر دون عصر 
وصدق الله العظيم حين قال : إكلا ان الانسان ليطغى أن رةه 
استفتى] . 
ومئنه قوله. آيضا قي ذات الموضوع 
"الشريف اذا تقرا تواضع ء والدنيء اذا تقرا 7 
تخضى بنا هذه الاقوال الى 
)١(‏ أتها لاتتخة مسارا واحدا ١‏ وأئما تتيباين مضامينها 
باختلاقف شر اضها . وهسى هدوف الى التقويم ؛ تراها 
مرة تخبرنا عن التعامل المطلوب مع ولاة الامر . وأخرى 
عن النهج السليم فى تربية الغلمان والحشم : وهكذا 
تختلف أغراضها وتتعدد وان اتحدت فى الهدف والغاية 
)٣(‏ الاقواللى السابقة من افرازات البيئة ؛ فهى مسقوحاة من 
حياة الئاس ومعاملاتهم للك فهيى تعالج ماتر اء غير 
ملائم للطبيعة السوية ء وتحاول رد الخطا الى صوابه > 


كما أنها في الوقت ذاته تعكس .المواصقات الإاجحتماعية › 


۲١١ الجهشيارى > الوزراء والکتاب ص‎ )١ 
فى معجم الا"ديباء ١/ل وردت نفس الفكرة مع تغيير قي‎ ( 


" -" 


اللصيباغة »ء قال : "من ولي ولابة قثاه قيبها ء ققدرة 


٣۳ (‏ اليتستى 4 ر وة إالوعة للكء : وتزژشة E TEE‏ ص ۷ج ؛¡¿ 
طار ع۷٣‏ شس َ و قى الحهشیيارغ ص ¢ TF‏ "الكريم 1 قر ؟ 
تو اضمع ¢ و اللشيم |3 fi‏ تقر ؛ تكير i‏ و الحخسيس اڈ ا آ يسر 


( ¥ ) 


و اللآد اب التشى انثتشرت بين ولاة الدولة وقوادها 

ومتقفيها 
(۴) قبل كل ذلك وبعده » فهى آدابه أراد اليبرامكة تثقنينها 

وثذكير الناس بها > وإن كانت فى حقيقة أمرها ترجع 

إلى القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
)٤(‏ هذه الاقوال قريبة التاتى سهلة الأسلوب ء وقيقة الامفاظ 

لاتها موجهة إلى الناأس بغرض التربية والتقويم : قهى 

خالية من كلقة السجع ١‏ بعيدة عن التفنميق والثنقيم , 
(۵) یحنیی بن خالد يقوم بدور الموجه فيما سبق من أقوال . 

لخبرته بالحياة ودرايحه بها » ومعرفته بالناس 

ونقسياتهم؛ وله آراء جد راشعة فى الاخلاقيات سأاورد جزءا 

قيل له ذاك مرة : أى الاشياء أقل ؟ قال : قناعة ذى 
الهمة البعيدة بالعيش الدون » وصديق كشير الّفات قليل 
الامتاع ء وسكون النفس إلى المدح 

وقيل له : ماالكرم ؟ فقال : ملك فى زى مسكين 

وقيل له ماالجود ؟ فقال : عقو بعد قدرة 

وقال :؛ إذاأ فتحت بينك وبين أحد بابا من المعروف › 
فاحذر أن تغلقه ولو بالكلمة الجميلة > وقال : العذر 
الصادق مع الفنية الحسئة يقومان مقام الثجم » وقال : ماسقط 
غبار موكبى على أحد إلا وجب على حقه 

وحدت محمد بن صالح الواقديى :» قال : دخلت على يحيى 


فقلت : إن هاهنا قوما جاءوا يشكرون لك معروفا » فقال ؛ 


(EA J) 


تامحمكت »۽ شوللاء خاءو!. پیشکرون معروقنا »+ قكيقف لنا شكر 
شكرهم ؟ 
وقال : أئفق من الدنيا وهى مقبلة » فان الائفاق لاينقص 


متها شيئا ؛ وانفق منها وهي مدبرة قان اإلامساك لايبقى منها 
وكان يقول : اإالدنيا دول ؛ والمال عغعارية + ولخا قيمن ` 


ص س 2 
وقال : أحسن جبلة الولاقم إصابة السياسة ء ورس اصابة 


السياسة العمل بطاعة الله ؛ وقتح بابين للسرعية : أحدهما 


)١( ۰‏ 
ر اة و ر حصت »> وبذل وتحئنن »> والآاخحر غلظة وامساك ومثع 


وكذا قوله : "من لم تحسن اليه قانا مخير قيه :» ومن 
CY)‏ )**#( 


أحسئنت اليه قانا مرئشن به" 


وكان يقول ١‏ '"ثلوائشة اأشياء لدل على عقول أريادها 


(FF) 
"' الشد دة # و الكئثاب 4 و الرسول‎ 


وکال O‏ "ټك ويفا شارب خمر لے »> ولصا فزع 
ولم فر كذابا رجع" 


و ساق الثعاليبى تحت عتو ان "قيبما بقارب #لاغحاز من 
ايجاز اليلغاء »> وسحرة الكتاب" بجمض اتو ال يحيى مثشا 


قوله 


ا( الحمويى » مجم الد ياء 4-a f Ye‏ 

(*#) فى سير أعلام النبلاء ۹١/ء4‏ ... وفينا لمن بعدنا عيرة 

(۲( الوخد ادي » تاريخ بفداكد {٤إ/رة۲إ‏ 

(۴#۴) زاد ياقوت قولسةه : "إنا مخير فى الاحسان الى من أحسن 
و صله فخقد اآتممته » وان قطعته فخققد أشدرتةه" . 

۳{ اليففن ادي : قاريع بمل اد é TA‏ الحصويى : مفجحم 
الد يبا ء q۹‏ : الثعاليبىيى .ء لطائف اللطقا ص له . 

£( ال'صيعائنى ٠‏ محامر ائ الاديباء ص 4ة 


ر £4 ( 


)1( 
"الصديق اما أن ومذقحع و اها أن ومشقع'" 


وقوله : "المواعيد شباك الكرام :يصيدون بها محاهد 

۲( 
الاحر اور" 

ولاریب فی أن اقوال يیحیى هذه» لاتتاتی الا لمن رزق 
الفطنة : وعمرك الحياة ء: وأفاد من تجاربها ١‏ واستطاع بحسن 
أد أفه » وقدرته على التركيز أن يؤديها فى كلمات قلائل أشبه 
بالحكم ؛ وصن أظهر مافيها أنها صادرة عن قلبه وعقله معا ؛ 
ففيها المتعة الفنية متوازنة مع الفائدة العقلية » وهى 
على كل حال ضرب من الاقوال الففية » حنل بها أناب العصر ١‏ 
ولدلك دوئنها الرواة قى كتبهم » وبقيت شاهدا من شواهى 
العحعصر على امتزاج الشثقافضات ؛ وعلى وقنى الذوق القئنى 


و أتاقتة 


ه٣ خاص الخاص ص ۴ » وفى الشعاليى » لطائف اللطق ص‎ )١( 
. "الصديق اما ينفح أو يستنقع"‎ 

(۴) خاص الخاص ص ۴ » وفى الشعاليى »> لطائف اللطف ص ١ه‏ 
"لمو اعيبد شباك الآحرار » والكرام يصيدون بها محامد 
الأحر ار" . 


)١( 


(T) 


(7 


(ê) 


(ê) 


)( {e٠ إ‎ 


أقضت دراسة اليرامكة إلى النتائج التالية : 
ذكرت بعض الممادر الادبية والتاريخية : أن خالد ين 
بسرمك أول من تولى الوزارة للمنصور ء وأثبقتت الدراسة 
أن أول من وزر له الموريافنى » وليس اليبرمكى » بل ان 
خالدا كان يعمل عمل الوزراء ولايدعن بالوزارة . 
واستدللت على ذلك يبشعر بعض معاصريهم . الذى يؤيد 
ماذهبت اليه 

أعرقت أسرة اليرامكة سياسيا فى الوزارة » وآدبيا فى 
الكقابة > والكانئية هى .النمدرج الذى أوصلهم للاأولى مع 
مو اهبهم الاخرى 

قام البرامكة بدور ريادى فى توجيه معامريهم من كتاب 
وشعر اء » ساعدهم على ذلك مكانتهم المرموقة قى الدولة 
وحظهم الوفير من الشقافة العربية والاإسلامية 

السخاء سمة اجتماعية قى اليرامكة اسشمالوا به قلوى 
الناس .: وتحفظ المصادر الاأدبية والتاريخية قصصا اقرب 
للخحيال منها للواقع ؛ تحكى ميلغ سخائهم ولعل أفنفسهم 
كانت تتطوى على اهداق سياسية فى اإعادة ال"محاد 
الكسسروية ولاسبيل إلى ذلك إلا بامتلاك نوأاصى الرجال : 
فالبدل وسيلة لثقريب الغاية » فلابد لهم من أشياع 
ومقاصرين ؛ شم إن عصرهم نفسه › وماتمتعت به الدولة 
من رخاء أعانهم على هذا السخاء . 

جلب هذا السخاء أعنة الشعراء ء قمدحوا اليبرامكة .> 
و أسهبوا قى ذلك ويمكن للمتتيع لتلك القصائد التى 
لهجت بها السئة الشعراء ء أن يكون منها دواوين فخمة 


دون ميبالغة في ذلك 


ار( 


(¥ 


ر۸) 


)۹( 


ر؟) 
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ثرت فنتنكبيتهم ديو ان الشعر العريين » يأدبا حزين » قق 
آلمهم المصاب ء وأحزئهم » كيف لا وقد انقطع أهم 
مو اردهم التى كانت تدر عليهم قى السراء والضراء ء 
قائنشدو | قصائد باكية تثتذوب معها الئنقصس ألما وحسرة : 
يشيعون معحهم الندى » وكثر راء الشعراء لهم رغم أن 
الرشيد حرم راء هم ؛ قسيحان الذى حعل لشم شدذه الكو ة 
التاأئشيبرية اداي و آمو اتا »> ويرجم ذلك الى ًن المدح 
گان من اشم مصادر إالعغنيى لطيقة كييرة من الشعراء 
اختلف المؤرخون فى تفسير أسباب تكيبتهم ؛ ولعل السبب 
الرئيسى قي نظر الباحث يعود الى استبداإدهم بالسلدطة 
مهن دون الخليفة وتصرفهم فى كافة شئون دولثه وأنه لم 
يبق له من الخلافة الا أسمها ء فشارت حفيظته » وحميته 
العربية وقرر ابادتهم لما تجمعت لديه القرائن 

وصل البرامكة الى دار الخلافة عن طريق مواهيهم الادبية 
ومقدرتشم السياسية والادارية والحربية 

أدركت هذه الاأسرة » وهى فى ظل خلاقة عربية اسلامية قوية 
أن طريقها الى الصراكز العليا لن يكون الا عن طريق 
اشخان الكتابة حرفة لها ١:‏ صاعغدهم فى ذلك موإهبهم 
الالاييبة ء واجتيباج الدولة الني الكتاب ء واعتماد 
العياسيين علي العئصر القارسي : وخلو الطريق من 
بفقاء اللهعة !ل"صليين : قالعربي كان بتعفقف من الخد مة 
فى قصور الخلفاء والآمراء :» كل ذلك أوصلهم الى 
اهمد افهم » ومن اليباحتبن من يرى أن الخلفاء هم الذدين 


عمدو! الى اسلطخد امهم استحد اشا للقتو ازن بين العنصر 
)1( 


العر بي و شیر هټ من العتثاصر قى الدولة 


د . لوسك نور عوض »ء قن المقامات بين المشرق والمفرب 
ص ٤‏ ک آوړ القلم + يبيروت 


(۳ 


ر( 


(TT) 


(î) 
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الباب الشائن 


آل سھل ۱۹٦(‏ س ٣١٣۲هم)‏ 


القصل الاول : تعريق بالاسرة 


صلة آل سهل باليرامكة 
آل سهل قبل اسلامهم »> ديانتهم » مكانتهم 


أول اتصال بين آل سهل و الخلفاء 


مشاهيیر الاسر ةه قى 


الكتاية 


القصل الشائيس ?؟ آل سهل قى منظار اأدباء 


السفهليون و الشهر أء ٠»‏ ويشمل 


(أ) ماقيل فيهم 
(ب) ماقيل قيهم 
(ج) ماقيل فيهم 


السهليون و الكتاب ء و يشملل ار ef‏ 


مک حا 
ق دا 


راء 


بلاغتهم ‏ وسخاطهم س وجملة من شمائلهم 


القصل الثالث : نرهم القنى » بقنوثئة 


الرسائل 
التوقيعات , 
الحكم والتقوال 


أبرز مايقود إليه 


َ ویندرج تدتة 


آل سهل بعد اسلامهم »> مكانتهم السياسية واللاديية 


العصر 


المعاصرين في ': 


المتبايئة مذها 


الفصل الآتول 


صلة آل سهل بالبرامكة 

آل سهل قيل اسلامهم » ديانتهم » مكانتهم 
أول اشصمال بين آل سهل والخلفاء 

مشاهير الاأسرة فى الكثابة 


آل سشل بعد اسلامهم »> مكانتهم السياسية و الادبية 


{ %êf Jj 


. العلائق بينهم وبين البرامكة‎ )١( 


اقثقحاد أعر اق ل سشل 5 و ألير امكة ۴ وتر امتنغما 5 دیا 


لى الاتصال المباشر بيئهما . شم كان الإسلام والشقافة 
الحربية وصناعة الكتابة عوامل أخرى مشتركة جمعت بينذهما قى 


لحدمة الدولة 

فحينمسا ننتبع جذور هذه الاسرة » نجد إن سهلا كان 
قهرمانا عند يحيى بن غات وهدا يدل على أن العلائق بين 
الاسرتين البرمكية ؛ والسهلية قديمة . 

والكتابة هى الرابط القوى بيفذهما ‏ كما اشرت لان كل 
من الاسرتين قد شهر بها ؛ غير أن مكائة البرامكة وشهرتها 
فى الكضابة »> كانت أسبق من شهرة آل سهل بزمن › يقودنا هذا" 
القول إلى تصور تاشر آل سهل بالبرامكة ء إضافة إلى ذلك > 
فآل سهل فى تلك الحقبة كانت تئظر إلى البرامكة فظرة إكبار 
وتقدير » شرى فيها المشل الآاعلى » والقدوة الحسنتة . فيما 


وصلت اليه غن طريي الكتاية » فمن البدذدشى ‏ وهذ! الجال م 


أن تنھهے الطريق نقسه هه حتى إداأا ماألمت بشيىء من الشقافة 
العربية » استطاعت بفضلها مع مواهيها ان تحبرّز فى مجال 


الكتابة القئيبة + ولقتىت اتظار أالير امكة قى پادء ال“مر ؛ 
مما حدا بالاّخحيرة الى فم القضل و الحسن السهليين و جعلهما من 
حملة كتابهم ۽ سوق اين خلڪكان صا يشبر إلى ذلك ؛ فى "و قيا ت 


الاعيان" » يقول 


(4) الجهشيارى > الوزراء والكتاب ص ١ ۴۴١‏ طرالأولى صئة 
¥ ® , 


ڑ 100 ( 


"اثقصل سهل بسلام يبن القرج مولى يحيى مستغيئا بةه قى دم 
أيه فحماه وأعانه » فاسلم سهل على يد سلام » وتوصل به حتى 
اتصل بالبرامكة . وأحضر ولديه الحسن والفضل > فاتصل الفضل 
بالفضل ابن بحيى : وأاتصل الحسن بالعباس ين الفضل بن يحيى 
وخدماهما : وعرفهما يحيى فرعاهما > فنقل القضل بن سهل 
ليبحيى كتابا من الفارسية الى العربية »ء فأعجبه قهمه 
وجودة عيار ائه ...". ) 

على هذا النحو نمت الصلات وأحذت تتعمق يبينهما » قيدهى 
أن يكون للبرامكة أثر على آل سهل ليس فى مجال الكتابة فقط 
بل فى شتى ميادين الحياة الواسعة ولاأدل على ذلك من قول 
الحسن بن سهل 

"من غيرثه الولاية لاخوانه علمنا أن الولاية أكير منت ء 
أخذنا ذللكت فن صاحب ديواإن المكارم ايى على يحيى ين خالد 

(*) (T) 
. الجرمكيى"‎ 

خلاصسة القول : قى ضښوء عمق الصلات بين السهليين 
و اليرمكيين يقطئرض أن تقوم احداهما بدور القتوجيه والتاأشير 
وهذ!ا ماكان من البرامكة تجاه آل سهل الذين قاموا برعايتهم 
وتقديمهم » ورقفعوا من شأئهم بما زرعوه فيهم من خصال خلقية 
وسمات أدبية . ففئثشكلت الاسرتان بلون واحد ء واتحدتا قى 


السمات الخاصة والعامة . الى حد أن بعض الموؤرخين عد 


. ٣۵۷/۷ وفیيات الاعيان‎ )١( 
1 ۲۲١٣/١٣ وفپات الاعپان‎ 

3 آخدذه الخسن من تول يجين ين حخالد . اتظر ماقدمنا 
ص ١‏ . 


( 1e" ¢ 


(١) 
» آل سهل نموذجا مصغرا من اليرأمكة ء واأمتدادا طييعيا لها‎ 


لما ر آوه من أوجه الشبه بين السرتين إلى درجة التماشل آ و 
التقارب ) 

فليس غريبا أن ثرى توحد الاسرتين فى الخصائص الفنية > 
والسمات الاأدبية فى كتاباتهم .ء فغالبا مايرث الثلميذ سجايا 
سادذه ويعض سماتةه فى غعلمةه : ونبنقى يهك ذلك قتمايزر أحدهما 


عن الآحر يبحسب ماتقرضه الموهبة و الاستعد اك 


۲۲١ ابن طباطبا »> الفخري ص‎ )١( 


-{( foe¥ J} 


(۲) آل سهل قبل اسلامعم 


لم شكن هذه الاسرة ذات بال قى جاهليتها »> ولم يكن لها 
طموحات ولاآمال » فعاشت على هامش التاريخ هادئة ساكنة 
وديعة : لم تنبل الا بالكتابة حين أخذت بأسبابها ؛ وقبل 
ذلك كانت تغط فی خمول کما قال ابن عبد ري 

مانت تدين بالمجوسية > ومثل هذه الديائة. عائت تقف 
عقبة فى ابراز مواهبها » لاسيما أنها تعيش فى كنف الخلافة 
العباسية : فلم تنتقل هذه الاآسرة من مرحلة الظلام والجمود 
الى مرحلة النور والشهرة : ل بشيئين 

أولهما : اأسلامهم . والاسلام ضرورى وهام فشهرة الكائف 
وتقدمه فى صنعته . يقول يحيى بن خالد للقصل بن سهل بعد أن 
نقل له كتابا من الفارسية الى العربية 

"انى آراك ذكيا ؛: وستبلغ مبلغا رقيعا » قاسلم حتى 


أملك بولد امير المؤمفين ء: فقال : قتعم » فيعثه الى ولده 
وتائنيهما : امتمامهم بالكئابة الفئية بء واللإأخشك 


وآل سهل من ناحية اخرى » نجد أن الأولى عريقة فى مجدها . 


ا( ) العقد "0٣/٤‏ 
( ۲( الجهشياريى » الوزراء والكتابا ص ٣۳١:٣٣١‏ 


( ¥OA 


الى تمكنهم من المجد والشهرة »> واعراقهم فى القيادة . مما 
اتا لهم بعد ذلك القيام باأعمالهم فى خدمة الدولة 
العباسية خير قيام » بمساعدة خبرأتهم السابقة وتجاربهم 
أما حال آل سهل فيختلق كشيرا عن حال البر!إمكة فلم 
تنبل ويتر امى صميتها الا بفضل ماذكرنا من اعتناقهم دين 
الاسلام واهتمامهم بشئون الكتابة . هذا الى دور البزامكة قى 


رعايتهم وايصالهم الي دور الخلفاء 


لإ ثع١‏ ) 


(۳) اول اتصال بين آل سهل والخلفاء 


اشرت إلى أن مكانة آل سهل ومجدها لم يتحققا إلا 
باتقانهم لفن الكتابة » واسلامهم والامر الخالك دور 
البرامكة فى تسهيل الطريق لهم ء واختصار الزمن فى ايصالهم . 
الى دور الخلفاء دون عناء ولامشقة ) 

وكان يحيى بن خائد قد ذكر الفضل بن سهل عند الرشيد 
وأخذ يمهد له الطريق بامتداحه ء والشناء عليه » فامر 
باحضاره : قلما حضصر تملكته الهيية ؛ ولم يسئثطع الكلام ؛ 
فنظر الرشيد إلى يحيى كالمستفهم : 

فقال القضل : "ياأمير المؤمنين إن ادل دليل على 
فقراهة الملوك أن تملك هيية مولاه لسانه وقلبه . فقال 
الوشيد : لئن سكت لكى تقول هذا فقد أحسفنت » ولئن كان هذا 
شيا اعفتراك عند الحصر لقد اآجدت » وزاد فى اكرامه › 


وتقريبسه . وجسعل لايسأله بعد ذلك عن شىء إلا أجابه بأقصح 


وقيبل هذا تديير يحيى وابنه جعفر لايصال القشل ين سهل 
إلى المامون كما مر . 
وعلى هذا النحو توالت أيادى البرامكة الييضاء قى رفع 


{١}‏ الحصريى څ ر فهر لد ابه ٤ Tot/T‏ اليددهةق يى المحاسين 
و المساويىء صض 4TA: {TY‏ > مع تغفيير بعض الالفاظ » الجاجظ 
الجمحاسن و اللضد اكد ص ٤إ‏ 


) ١١ ز‎ 


ومن الاشياء الملفتة للثظر ء تشابه بدأيات اليرامكة 
وآل سهل » فاعجاب عبد الله السفاح بخالد البرمكى » واعجاب 
الرشيد بالفضل بن سهل كانتا من جهة حسن بيانهما وتمكنهما 
من فناصية البلاغة » غير أن آل برمك وصلوا بجهودهم الذاتية 


و آل سمشل وصلو ا يبمساعدة الير امكة 


(OYY J 


(+) مشاهير آل سهل فى الكتابة 


حين يتحدث الباحث عن آل سعل فانه يعنى الفضل بن سهل 
و أخاه الحسن > للاتنهما الوحيدان اللذان شهرا بالكتابة لكثرة 

ولايعنسى ذلك أن غشيرهما من أفراد هذه الاسرة لسم يكن 
قصميحا بليغخا » قام الفضل كانت لسئة بليغة : وماأجابتها 
على الصامون قى قتل إبنها إلا دليل على ذلك 

قال لها الماأاأمون : 'لاتجزعى قائيى ابئك بعد ايبنتك" > 
فقالت : “افلا ابكى على ابن اكسبئي ابنا مطك ۽ 

وكذا بوران ابنة الحسن بن سعل كانت بليغة فصيحة › 


نيك ابن عبد ربه أن سيب زواج المامون بها كان عن طرييق 


أبسرز رجال هذه الاأسرة » وإليه يعود الفضل قى شهرة آل 
سهل وماوملت اليه من رقى ومجد . اتصل بالبرامكة واستقطاع 
بنيباهته وبيانه أن يتال رضاهم » ومن شم رضى الخلفاء 


قتاريخ آل سهل الذهبى كان قى زمن الفضل مع المامون : 


> زهر الآد اب ۲٣/٦ه٠۴ء۷ه؟ .> ذيل الأمالن ص إ۸‎ ٠ الحصرى‎ )١( 
ايبن حخلكان » وفقيات الأعبان‎ : ot/ f اللآايبي تفر الدر‎ 
ti/ 

. العقد و۸/رلآه؟ ومابعدها‎ )٣۲( 


(“YY } 


تولى الوزارة » وكان عضد المأمون الاايمن › استقطاع بحسن 
تلخطيبطة :+ وجودة تدفشبرة : وٹذكاته اإلإاطاحة بالاآمين 
واذا كان الفضل بيبذلك الشقل فى سياسة الدولة العياسية 
وادارتها » فما اأبرز سمات شخصميته التى تمكن بفضلها من 
الاسشام الفقعلى فى توجيه سياسة الدولة ) 
من خلال الاستقراء يمكن ايرادها قى النقاط التالية 
)١(‏ بيبذكر الجهشيارى أنه كان سخيا ء نبيل الفنفس : كثير 
ال“قضال ؛ يذهب مذأاهب اليرامكة فی فا 
ولاعجب فهو من صمنانعهم الابر ار ٤‏ غرسو !| فيه حصالهم 
وسجاياهم حين لمسوا فيه الفنجابة 
(۲) من سماته كرهه للوشاية والسعاية » وكان يطاف بالقائم 


)( 
بشما بين الناس تاآدييا له : وردعا لاأمثالة 


(۳) اضافة الى ذلك » كان من أخبر التاس بالنجامة » حتى 

مدت من اأبرز سمات شخحصيته 

ومن أحكامه الثشي ذكرها ابن خلكان أنه جيئما اأرسل 
المثمون اهر بن الحسين لحرب الاأمين نظر الفضل فى مسألته 
فوجد الدليل فى السماء » وكان ذا يمينين » فتعجب المامون 
من اصابة القضل ولقب طاهر! ب ولاتاويل لليباحث فى 
موضوع التئجيم » الا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 
"كذب المنجمون ولو صدقوا"' 

ومئها : ماساقه ابن خلكان أيضا ٠»‏ وقيها ماحكم به على 


نفسه : وذلك أن الماأمون طلب والدة الفضل بما خلقه ‏ قحملت 


٠١0 الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
"ء١ ر۲ ) الجهشياريى : الوزرو اء و الكثاب ص‎ 
/راإة‎ ٤ وقيات الاعيان‎ )٣( 


( 1T J} 


ية سلة محتومة مقفقلة . ققتمع قفلها » فاذا صئدوق صقي 


محتوم » واكذا فيه لدرج » وقى الدرج رقعة من حرير مكتوب 


"بسم الله الزحمن الرحيم » هذا ماقضى القضل بن سهل 
على نفسه » قضى أنه يعيش شثمائية وأربعين سنة : شم يقتل 
مابين نتشر وماء' 

قال ابن خلكان : وعاش هذه المدة » وقتله غالب خال 

(9) 

المأمون شى حمام يسرخس 

وهذه النقول تمل جائبا هاما من شخصية الفضل : وأن 
كانت قى ذات الوقت لاتعدو أن تكون تخمينا ورميا بالغيب من 
القضل بن سهل لائنه لايقضى الا الله سبحائه وشعالى ) 
)٤(‏ وكان للفضل أفضال على المامون فى بدايةعهده » اذ كان 


آ حك شه 


شش د ا "يمن و سأاغكةث القورى ¢ و غق له المقكر »> لما 
مين محهود ات شى افر ار الججم للماةمون من دون الاأمين : 
ولم يذهب صنيعه سدى » لقبه المامون بذى الرياستين 
اعثر اقا مئه بجهود الفضل السابقة : ومعتى ذلك رياسة 


التدبير ؛ ورياسة الحرب » وعمقد له على سنان دي 


و آول وزيي اجحتمع لةه للقت و التاميزر 


وهدا الطموح من اأبرز سمات شخصية القضل : لان كل 
ما أحدئه من مجهود ات بفضل تخطيطه ودهائه »> لم يكن فى واقع 


۲/٤۲ وقيات الاعيان‎ )١( 
٠٠٣ء٤٣۰‎ ۵ الجهشيارى » الوزراء والکتقاب ص‎ )۲( 


( YE Jj 


الحال الا لنفسه » نعم خطط لاستقرار الحكم فى يد المامون لان 
أمره لايستقيم الا مع المأمون » فقد لازم المأمون يتحين 
تنصييه خليفة وهو وزيره » وخطط لها وقد كان 

هذه العوامل جميعها لاتصنع موهبة ادبية » لكن اذ 
كانت الموهبة موجودة أصلا فائنها تساعد علس صقلها وتنميتها 


وتنعكس عليها قوة وتفردا! 
(ب) الحسن بن سهل : 


كان ذا مكانة رفيعة »> وان لسم تساو مكائنة الفضل > . 
ارتفىع شائه ؛ وعلا كعبه بعد أن استوزره المامون ء وزادت 
مترلضه يبهد أن تلزوج المامون اأبنقه بور أن » هذا الزواج 
الذى كان من شماره خروج التوقيع للحسن . 


بجروى أبو بكر النحوى قال : "لما قدم الحسن بن سهل 
العصراقق ؛ قال : أحب أن أجمع قوما من أهل الآدب » فأحضر با 
عبيدة ؛ء والاصمعي ؛ ونصر بن غل الجهضمى : وحضرت معهم 
قابتد) الحسن قنظر فى رقاع بين يديه للناس فى حاجاتهم : 
قوقع عليها ١‏ قكانت خمسين رقعة » شم أمر قدفعت إلى الخازن 
شم اأقبل عليناء فقال : قد فعلنا خيرا » ونظرنا ماترجوا 


)١(‏ انظر الشوقيع : زشهر التداب ٣/ر۸أ۷ء‏ : أحصسمد صقفوفت )؛ 
الجمهرة ٣١٣/۸د"‏ . 


د ) 


شم قال آأبو بكر : فاأفضنا فى ذكر الحفاظ > فقذكرنا 


الزهرى وقتادة › ومررناءفالتفت ابو عبيدة فقال : ماالغرض 
أيها الأمير فى ذكر من مضى » وبالحضرة هاهنا من يقول ماقرا 
كتابا قط فاحتاج إلى أن يعود فيه »> ولادخل قلبه شىء قخرج 
عصفه ؟ فالتفت الاصمعى وقال : إنما يريدنى بهذا القول ايها 
الأمير » والامر قى ذلك على ماحكى 

قأعالد الحسن تلك الرقاعغ »ء وأآخذ يذكرها ال"صمعى و احدة 


(۹( 
بعد الاخحرى 


فحبه للادب كان عن طريق التواصل مع أدباء العصر » كما 
كان البرامكة يفعلون من قبل 

وليس من شك قى أن مشل هذه 
الادبية » وفيها تشجبع من الحسن بن سهل للادباء على الاجثماع 
ومنافقشة بعض قضاي 


كان ينعكس على الحياة 
و محالسة آهل العلم و الدب من اللد أت الت يستمتع يشا 


لد ب ولاريب شى أن نقمع تلك الجحالس 


الادبية النشطة فى ذلك الزمن 


الحسن » وكان من شدة والهه بمحالستهم لويتمثل ِل بهد ين 


اليبيتين 
ومابقيت من اذ ات الا 
محادشة الرجال ذوي العقول 
وقد كانوا اذ ذکروا قليلا 
فقد صاروا اقل من القليلن 


ا ا 
)١(‏ ابن خلكان ء وفيات الاعيان ۳/ ٣۷ء۷4‏ 
)٣(‏ اين عبد ربه » العقد ١١١/۲‏ 


)( ١*٣ زر‎ 


ولم تقتصر مجالسه على الادب فحسب »> بل كانت تفيض قى 
شتي ميادين العلوم وكان لها بالحأاكيد إثر واضح على شخصية 
الحسنن العلمية والاديية » بما اكئنسيه من شقافة عامة > 
وقدرأت نادرة ٠‏ طوعها لخدمة الئاس » لنستمع الى الأصبهانى 
پروی شيئا من ذلك ؛ يقول 

"سرض الوائشق فدخل اليه الحسن بن سهل عائدا ءومحمد بن 
شبد الملك الزيات يومئذ وزيره ؛ والحسن بن سهل متعطل › 
فجعل الحسن يثتكلم فى العلة وعلاجها : ومايصلح للوائق من 
الدواء والعلاج والغفذاء » آأحسن كلام . فحسده محمد بين عيد 


الملك : وقال له : من اين لك هذا العلم ياأبا محمد ؟ قال 


انى كنت استصحب من أهل كل صنعة رؤساء شل ه1 > وأتعلم متهم 
ثم لاارضشی إل ولوخ العابة . فكقال له محمكد وجكان حجسودا 


ومتى كان ذلك ؟ قال : فى زمن تلت فى 
قاين لا آ ین و شى ملكم 
انتم الاملاك و الناس خول 


ر4( 
قحجل محمد ين عيد الملك ؛ وآطرق »ء وغدل عن الجواب" 


۷۱/۲۳ الاغانی‎ )٩( 


رز ¥*1 ( 


(ه) آل سهل بعد اسلامهم ([زمن المامون) 


() مكانتهم السياسية 

(ب) مكانتهم الادبية 
() بلغت هذه الإأسرة مابلغثه قى صياسة الدولة العياسية 

عصر المأمون ‏ بيبخطى مرئبة ومدروسة 

وكان أول من رفع شأنها الفضل بن سهل بحنكثه : وسدره 
ودر ايشه واحکام تخطیيطه » يروی عنه أنه كان ذا همة عالية 
من قبل أن يعظم آأمره » لم يكن يببحث عن مال فقد ثوقع له 
مؤدب المامون أن يحصل على ألف ألف درهم › لان المامون كان 
جميل الرأى فيه » فاغتاظ الفضل مما شوقعه المؤدب » وقال 
له : "إألك على حقد ؟ ألى اليك اساءة ؟ فقال له المؤدب 
لاو اللةه ماقلت هذا الا محيبة لك : أتقول لى انك تحصل معه 
لف ألسف درهم ؟ والله ماصحيبته لأكتسب مئه مالا قل أو جل 
ولكن محيته ليمضى حكم خاتمى هذا فى الشرق والغرب ؛ قال : 
قوالله ماطالت المدة حتى بلغ ما ام ؟ ) 

اذا كان التخطيط والتدبير الدرجة الاأولى فى السلم 
الذى وضع آل سهل آقدامهم عليها ؛ ليرتقوا متها الى المجد 
السياسى 

ولا اأستيعك يبال ان ٿتڪون مين الاطماع لاعادة ال"محاد 
الكسروية ؛ لاسيما أن النعرة القارسية لم تزل تجرى فى 
دمائهم ء: فقد روى أن القضل بن سهل كان يدخل على الخليفة 


وهو محمول على كرسى مجئح » حشى تقع عين الخليفة عليه ؛ 


۲٢۲١٣۲٣۲١ ابن طباطبا »ء القفخرى ص‎ )١( 


) ٩۸ ( 


الخلاص من العادات الفارسية » فى ظل الخلافة العياسية 


فمن 


باب آولى ان بكر کی محا ف حئنسد > ويشدبر أ لامر ل« عات نشا ۽ 


هذا مايشى به النص السابق ء وبعض مدائح الشعراء قيهم من 


هذه الناجية 


من مشل قول محمد بن وهيب الحميرى فى الحسن بن سهل ؛ 


قال قى ذ ات الغرض من جملة قصيدذدة : 


2 8 
و لصا رثأي الله الخلافة قد وهت 


دعائمها » والله بالامر خابر 


(١1) 
فأانت لها دون الحوادث مساقير‎ 


وقال محمد بن عبد الملك فى الحسن أيضا ؛ يمقدح يشا 


أ مرلة »> ويمحد مكانتة » وفيها بيبليسه حلة اكير منه : 


آباؤك الغر الالى جدهم کسری انو شروان والناس همل . 
)۲( 
قاين لا؟ين وائنى مثشلكم قانتم الاملاك والناس خول 


و قال حسين يبن الضحاك فى الحخحسن كذلك 
+ 2 ٌه 
سليل مرازب برعوا حلوما وراع صغيرهم بسداد كهل 
و سے ج چ س ۳ 
ملوك يان جريت بهم أبروا وعزوا أن توازنهم بعدل 


و اللعة بعلم ماللملك من رجل 
ت ر٤‏ ) 


سواك يملح للدنيا وللدين 


۸۰-۷۹/۱4 الاسیهانی > الاغانی‎ )١( 
. ۷١/۲٣۴ ال"صيهاضنى ؛ الاغشانى‎ )۲( 

(۳) الامیبهانی › الاغائى ۱۷۸-1۷۷/۷ . 
(4) الفخرى ص ۲۲٣‏ 


ر 4۳4 ( 


وقال ايبراهيم ين العياس يصف حال الحسن بن سهل بعد 
أن تزوج المامون بابنته بوران : 

بنوك غدوا؛ آل الفئثيبى ووارشوا !ل 

خلافة » والحاوون کسری وهاشاً 

وعلى هذا الفحو كائت تجرى السنة الشعر اء فى اطر ائهم 
من حيث نهنئز اأريجيتهم وبطربون » ولولا اأحساس الشعراء يبهذا 
الضحف المتمشل فن اطماعهم لما تمادوا قى تماديحهم بهدا 
الشكل الدذى عرضت 

غير آن عصر الماأمون لم يزل قويا » لذا تحطمت عليه كل 
أحلام السهليين ومطامعهم » وماقتل الفضل بن سهل إلا دليل على 


قوة الخلاقة » وعففوائها » يعد أن تجاوز حده » وتمادى قى 


أفشى ذلك التخطيط المحكم الى 
)١(‏ تثبيت الخلافة للمامون 

ومتنها يتضح دور آل سهل ء ومحاولائهم السياسية فى 
إاقالة خلافة يرمتها > واقامة اخری بدلا عفنها » وهی من نتافم 
التخطيط الذى رمى إليه الفضل » وفى ذلك يقول مسلم بن 
الوليد واصفا مقدرة الفضل السياسية : 

أقمت خلافة وأزلت اخرى جليل ماأقمت وما اؤ 

ومقدرة القفضل هذه ء عززت قيمته » ورقعث من مكانه عفف 
الماأمون : وهى بالتالى أفقضت بالفضل إلى الوزارة التى كان 


يحلم بها ؛ وعمل جاهدا لشتحقيقةقها ؛ وهى أيغفا التى أفضت به 


(1) الااصبهانى » الاغائیى ١٣٠/رء“‏ 
۲3( ديو انه ص إو" 


( ¥ 


إلى نهايته . 

(۴) لم ينس المأمون الخايقة جهود الفضل وخدمائه السايقة 
فقشولاه الوزارة »> ولقبةه بذي الرياستين ؛ وعلا شاأنه بها 
كما اشرت 
ولعل الوزارة لم تكن أقصى ماتمئاه الفضل »ء اقول لعله 

كان يخقى فى سريرة نفسه نوأيا كسروية ؛ لاعادة أمجاب جنسه 

وذلك بعد أن عظم أمره وبرزت سطوته ؛ مما أودي به إلس حتفه 

ولم يكن الحسن بن سهل فى ذدكاء القضل ودهائه ؛ غير 

أنه نال حظا عظيما بعد أن اسئثوزره الماأمون :ءوبعد زواج 
1 

المأامون بابنته بوران وخجروج الئثوقيع له عقب 97 و به 

ز ادت منزلته فن الدولة 
اذا فمجدهم بدا بالتخطيط » وشرتب عليه تشبيت الخلافة 

للماآمون : ومن شم تولوا الوزارة له . وسارت أمورهم فى ظله 


صعد | الى أن أقل تجمهم 


"ه۸ر/٣ انظر : الجصرى ء زهر الآد اب ٣ر۷۸٤ ء» الجمهرة‎ )١( 


(۷۹ ( 


زإبا) مكائنتشم الاديية ,. 


لم يكن أمام هذه الاسرة القارسية من طريق إلا الادب 
عامة : والكثابة الفنية على وجه الخصوص : لاسيما وهى تحيا 
في ظل خلافة عربية اسلامية » هذه الخلافة فى أمس الحاجة الى 
كاب آفذاذ ؛» يستطيعون بفضل فنهم تسيير دقة الامور فى 
الدولة ء يعد قرامى اطر افها »> وكثرة مسئولياتها » قاهقئم ' 
السهليون بهذا الفن ء وئرسموا طريق البرامكة حتى بلغوا 
الغخاية ء واعتلوا؛ا مراكز الوزارة فى زمن الماأمون 

وسفری س پان شاء الل مكانتهم الادبية بجلاء حين 
دراسة مائورهم القضى من رسائل وتوتيعات وحكم وثقوال › 
كلها تقيض بقدر اتهم الاأدبية وتثنبىء عن نبوغهم فى هذا 
المجال . 

هذه المكائة الادبية والسياسية جعلتهم محط الانظار › 
فكان عليهم بعد أن ثحققت لهم تلك المنزلة أن يقوموا بدور 
الموجه والمشجع لادباء جيلهم وبالاخص من شاركهم فقن الكتابة 
فعمدو! إلى نتمطين هامين لرعاية الكتاب 

أولهما : كان ماديا 

واللآخحر : معنويا 

وهم فى ذلك يتاشرون باليبرامكة فى النهج الذى ائتهجوا 
وان كان فى الحقيقة هو النهج الذى يترسمه كل طموح 
)١(‏ لم يكن سخاء آل سهل مئصبا على الشعراء كما سثرى فى 

القصل الشانى » بل جاوزه الى الاهتمام بالكتاب 


() 


(VY ) 


أن أرزاق الكتاب كانت فلشمائة إلى زمن الصامون فرفع 
١‏ 

الفضل ارز اق . 

أمها الدافع المعفنوى الذى انتهجه آل سهل فى رعاية 

الكحاب » فكان أشد وقعا واكثر تأثيرا فى تقدم الكاتب 

بصنعتقه » بُروى عن الففل أنه اذا كتب كائب عنه قاحسن : 

شكره على رؤوس الملا وبالغ فى شكره ؛ واذا أخطاً وضع 


اإلكتاب تحت مصلاة »> وسكت إلنى أن يبحلو به ۽ قيريه 


ولعمرى فان هذا النهج أقوم فى الاصلاح » فيه مراعاة 


لانقسبية الكاتب ويحفزه إلى محاولة الابداعم » والجد فى تلافى 


أما الحسن ين سهل فقكان على سنة القفل قى اأيشار كشابه 


۳7( 
و اجر امهم . 
)١(‏ تاريخ الطبيرى ۸/رهمه » الجهشيارى »> الوزراء والكگتاب 
تس ١إ‏ 
إ۲ ) القضاعنى : أغتاب الكتاب ص ردا »> ١۸ش‏ 
( الصصدذدور السابي ص ربوز . 


(؟( 


(به) 


السهليون و الشعر أء 
)١(‏ قضائل آل سهل ومحاسئنهم فى مديح الشعراأء 
(۲ ) نقائصهم قى قدح الشعراء 


(۴) بكاء آيامهم وعطائهم "الرخاء" . 


آل سهل و الكتاب . 


( ۱۷۴ )( 


ر { آل سهل و الشعراء . 


بعد تمكن السهليين من سياسة الدولة » وماقاموا به من 
دور ریادی فی رعايه الاأدب والادباء ء توافد الشعراء من كل 
حب وموب يحدوهم الاأمل ؛ ويمنون النفس بالعطاء » فتزاحموا! 
على آبواب إبناء سهل ء حاملين معهم ماائنتجته قرائحهم من 
مد إفئح ؛ وكان السهليون كرماء »> ترسموا سيرة البرامكة من 
قبلهم فين معاملة #لشعر اء > ولقد بلغ سخاؤهم جد السرف . 
لدا كثشرت مدائم الشعرا فيهم ؛ حئى ليعجز المريد استقصاؤه 
أ ما القدح ققد كان اقل من القليل ٠»‏ وكذلك الرخاء 

وبما أن الكقصى هو الاسثجداء ققد تفننو! قى مد إئحهم 
غاية ماأمكتهم » لكى تجد صداه عند السهليين ويجودون بما 
لديهم من عطاء 

و الشعراء يعلمون جيدا أن الفضل والحسن من الادباء 
الكتاب ال“فة إن > الذين يحيطون بدقائق الشعر واأسراره كما 
هم فى الكتابة »> لذا كان عليهم التفنن فى آساليب المدح 
بطرق ششقیى »ء محاولين الوصول إلى مواطن الابداع الشى يمكن 
معها آن تحرك عواطف آل سهل وتثشير وجدانهم بالتفاعل الصادق 
مع أبيبات الشاعر 

لذا ساعمد إلى تلمس مواطن الابداع قى القصيدة الشعرية 
قدو الامكان وابرازؤ غناصر المدمح 

وياتى فى مقدمة عنامر الاستجداء التى عوّل عليه 
الشعراء (الفدى والباس) وقد اتى اكثر الشعراء فى مديحمه 
بما يجاوز السهليين الى تصوير المثل الاأعلى للخلق العربى 


غامة 


{ Yo } 


غير أن الفرق بين الشعراء ؛ كان فى التفاوث قى 


وياتى فى طليعة من مدح آل سهل ؛ ابراهيم الصولي وله 
أهميته من حيث أنه من القلائل الذين جمعوا! بين فنى القول 
(الكتابة والشعر) وكان قيهما وحيد زمانه قمدحه له شقله 
ووزنفنة 

ولانه ينتسب إلى الاسرة انشالثة (آل صول) » وفيها دلالة 
على تر ابط الاسر٤وقوة‏ العلائق الادبية بينها 


قال قى الفضل بن سهل 


لفضل يبن سهل بد تقاصر عنها المشل 
ر ۶ 
قباطنها للئثديى وظاهرها للقبل 
(J‏ 
و بسطتها للفنئيى و سطو تھ ا1 للاحل 
بمتدح الصوليى يك القضل ء ويحعلها قوق أيدي التاس 


وقوق المتخيل » ويجمع فيها القضل كله » فى باطنها الكرم 
وشىي بسطتها الغنى : وفى ظاهرها للقبل آمارة للجاه 
والرياسة كما أفنها لليبطش والسطوة على العدو ) 

قهي للاصدقاء كما أنها للاعداء . وقد أجاد الشاعر قى 
تسخير افظة (تقاصر ) للاشادة بالممدوح واشبات عجز غيره قى 


ثيل مائناله ټشی بد تقاصرت الايد عن ممائلتها 


(#) ايبراهيم بن العياس بن محمد بن صول » أبو اسحاق ء 
كاثب العمراأق قى عصره : أصله من خراسان » وكان حده 
محمد يبن صول من رجالل الدولة العباسية ودعاتها ء وئشا 
ابر اهيم قي دفد اد > قطأدبه » وقربة الحخلقاء : قكان 
كاتب المحتصم > والوائق » والمئثشوكل : وتنقل قيى 
اعمال و الدواوين الى أن مات متقلدا ديوان الضياع 
والنفقات بساصر اء إ١۷١-۴٤۲ه)‏ 
الاعلام 2/۹ . 

)١(‏ الحصرى › زهر الآد اب ۴/۲د۴-ةوه؟ . الأصيهائنى .> الاغانى 
o4 +‏ 


{ 4Y" J} 


وثكتر اشارة الشعر!ء قى مدحهم (بالند ي و اليا س) 
محتمعة قى ع قصید ةه و أحدة تارة ¥ TEC‏ مالتق قة ۽ و السى حئيها 
تجد بعص القضائل الاأخريى اأحيافنا . كرر الصولى مدحه القضل 


أيضا » يقول : 


يمضى الامور على بديهشه وتريه فكرثه عواقبها 
فيظل يصدرها ويورده قيعم حاضرها وغائبهسا 
واذا المت صعبة عءظه ت فيها الرزية کان ماحبها 
المستقل بها وقد رسبت ولوت على الايام جائيبها 
وعدلتها بالحق فاعفئدلت ووسعت ر اغبها وراهيهل 
و اذد االحروب غلت بعئث لها ر ایا تفل به کتائبها 
رآيا اذا نبت السيوف مضي عزم بها فشقى مضاربها 
أجرى على فئة بدولته و آقام في أخرى نواديهے 
و اذا الخطوب تأشلت ورست ` هدت فواصله نوائيیهل 
و أذا جرت بضميسره بده أبدت بةه الدفئيا مفا قب 


همدوء النفس » والسيطرة على الصوقف العصيب > سمة من 
سمات الفضل عند الصولى » فهو رجل موقف ء يحسن التصرف 
بسرعة بداهة » وذكاء متقد وهو مع ذلك لايغفل عن العدل فى 
التعامل مصا يرفع من قيمته ١‏ ويزيده سموا عند الناس 

وبديهة الففل تسوقه الى الصواب ء وغم أن البداهة هى 
التصرف مع الملمات بسرعة الا أن ماحينثا يعمل التفكير معها 


مما يجعل أحكابه التى يصدرها تاخذ سمة التجاح ء لآئه يبحيط 


يجحميع وجوهها 
قيظل يصدرها و يبورد ها قيعم حاضرها وغائيها 


(4) الاصبهانی › الاغانی ۳/۱١‏ 


CY ) 


ويحوم الشاعر حول هذه الفكرة قى الابيات السابقة .> 
“نه حيبن يمدحه بجودة الرآى ودقته فى الابيات الاخيرةءفانما 
يمدح سرعة بديبهته ١‏ لان رأيه كان ورحى الحرب قائمة؛ءمما 
يتو حب صو اب الر أى وسك اده مح سرعتة . 
واذدا الحروب غلت يبعثشت لها 
رايا تفل به كتائيها 
ر آيا أذا ثيت السيوف مشى 
عزم بها فشقى مضاربها 
على آن الشاعر كان سلس الاأسلوب » قريب الكاتى ٠‏ مبدعا 
فى النتقائه للالقاظ التى تزيد فى قوة المفئى »ء وتخدم 
القكرة : الحتار لفظة "غلت" لوصف شدة الحرب وتازمها › 
ليشبت ان للفضل رايا يطغى به نارها رغم فليانها ويفل به 
كتائبها ورجالها 
وينتقل الصمولى إلى مدح الحسن بين سهل مسجلا أحداث 
المصاهرة بين آل سهل وآل هاشم » بعد زواج المأمون ببوران 
ابنة الحسن » قال ) 
ليهنك اصهمارً اذلت بعڙها1 
) خدودا » وجدعت الانوف الرواغما 
جمعت بها الشملين من آل هاشم 
حزت بها للاكرمين الاكارما 
بضنوك غدوا آل النبى ووارثو ال 
(١)‏ 


له 3ة : و الحاوون کسر ی وهاشيما 


af e ال"بيهاتى ¢ ال"غانتى‎ ) ¥ ( 


( \¥A J) 


ارتقىع شان الحسن بهده المصاهرة : وعلت منزلته ء ولان 
الشعر مرآة عاكسة لما يدور من أحداث قي المجتمع : سجل 
هذه الواقعة » وتغنى بها الشعراء » للاستجداء واستدرار 
العطاء » وضي قوله "وجدعت الاانوف الرواغما" ايحاء بكشير من 
المعانى التى يذهب قيها الخاطر مذاهب كشيرة » قمن هم 
!محاب الانوق التى رغمت بهذا الزواج » أهم من استكشروا على 
الفرس هذه المنزلة الشى صعدوا اليها ؟ وقى قوله "وحزت بها 
للاكسرمين الاكارما" ايحاء آلحر عجيب » فلو اكتفى بقوله 
وحزت الاكجارما لاقتناد صغفارهم : لكن هذا الإعحتر اس الجميل 
للكرمين أقاد إن مجدهم انضافق اليه مجد 
يكرر استدرار العطاء من هذه الناحية يقول ايضا 
هنتك أكرومة جللت نعمتمن 
أعلفت وليك و اأحتثت أعاديكا 
ماكان يحيا بهاالا الامام وما 
(1( 
كانت إذا قرنت بالحق ثعدوكا 
هذا التسب لم بعف أترهء عند الحسن ء بل تجاوزه الى 


آوليائهة قرقعشم و أعزهم و مسن کم الى إعذ اة فقاجتنهم من 


شم یسر ف الشاعر على ا"اقسه » حيل اليس الممدوح حلة 
كير دئه »> قى اليبيف الشثاثشى 
بقول الصولى قى ميبالغة غير سائقة » هته الاكر و مة 


لايستحقها الا الامام ٠‏ ولو كان لها أن تقرن » وأن تكون لثان 


ر( الامبهانى ‏ التغانی ١إ/د۔٦‏ 


) ۷۹ ( 


وبذلك جل الصولى ممدذدوحه 


قى منزلة الامام (الخليفة ) »> وإذا كان اللفظ يشى احيانا 


بما يضمر 
القوم 


القلب لدلنا هذا القول على ماكان يتلجلج فى صدور 


عظيم تعمة الحسن التي جل بها ٠‏ من مئل إجللت) و (أعملت) 
و (اجتثت) 
ومن الشعر اء الذين تزاحموا على أبو اب آل _سشل » محمد 
)*( 


ابن حازم الباهلى قال 
بذدم التاس جميعا لبخلهم : 
وقالوا لو مدحث فئى كريما 
فما أحد يعد ليوم خير 

الى أن قال فى الحسن 
فطاف الناس بالحسن يبن سهل 
وقالوا يحطیى جزيلا 


سفل لت ۱ 


1 شا چ 
وماحخيدر ترجمه فطنونئنيى 
فجئث وللااسور ميشرر اك 


قان يبك ماتةت + - 1 


و و س 
(#) هو محمد بن حازم 
مطيبوع كشير الهحاء 


ولت وتش قى اليصرة 


تا ۵إ ۴ش 


. ۷١/١ الأعلام‎ 


قی مدع سخا ۽ الحسن بادنا قصيدته 


3 قحلت وكيف لى بقتى كريم 
وحسيتّك بالمجرب من عليم 
ولااآ= د بود ولاحميسم 


طو افهم بزمزم والحطيمم 
ويكشف كربة الرجل الكظيم 
وقد يۇتى البرىء مع السقيم 


ولن يخفى الاغر من اليهي م 
ر جعت باهبةق الرجل المقيم 
بين عمرو الباهلي بالولاء » شاعر 


+ وسکنن يفذ ان ومات جميها , قال 
بالمحائى التى تستغلق على غيره . 


وان يك غير ذاك حمدت وبى وزال الشك عن رجل كريم 
)4( 


لما سبقه من أساليب الشعراء 


ا سقتناء > فتجاربه الكشيرة أعطته انطباعا سينا عن الثاس . 


قما إعكد عك ليبوم خډڍړ يرير ولا ا حدث يبعحود ولاحميسم 


وينتقل بعد دلك الى الحسن وهو قى حالة شك وويية : 
آأكريم هو معطاء فى دئيا البخلاء آم أنه من جملة البخلاء . 
حم يقرر الشاعر تبديد ظنوئه > وحسم شكوكه بمعايتة الحسك ' 
و استطلاع أمره > واخحتباره ؛ قلن يخفى عليه حقيقة الاأمر وهو 
المجرب 

لكن ماالخير الدى ترجمه ظنون الشاعر ؟ والذى قال ان 
المعابئنة تشفيه منه ٠‏ ولماذا لم يكن على ثقة من كرم الحسن 
قبل شخوصه اليه ؟ أكان الحسن مقلا أم هى شكوك الياهلى 
ومشممه ١‏ ولكن الكريم أخو الكريم ؟ 

وعلى كل حال للباهلى هنا نسق فريد فى مدحته ١‏ لايقرع 
ولاينصاغر ٠‏ وأوشك أن يضع نفسه قى مرتبة ممدوحه .. فان يك 
الحسن بخيلا رجع باهبة الرجل المقيم > وان يك كريما زال 


)١(‏ الاصبشانى > الاغانى 1١۴/١١‏ » الشابششى ء الديارات 
ص ١۲۷ء۴۷۷‏ » طرالشانية » المعارف » يغداد إأ٣إي_‏ 


ر أ۸ () 


الحسن كان مقلا ؟ المهم أن هدا النص لم يرد على وتقيرة 
المدائح التى قيلت فى الحسن وحسبه أنه يخير قى المتلقةقى 
هذه الخو اإطبر 

أما قاموس الشاعر اللغوى . فلاتخرج معائيها عن ألفاظ 
الشك » والظن ء والحيرة » ايحاء بحالة الشاعر » (بلوت .. 
الشك ... الذم ...) إلى تخر ماتناشر فى نايا هذه الابيات 
من الفاظ تخدم- فكرة الشاعر » وسؤال الممدوح دون ضراعة 

واستعان الباهلى إيضنا يبيعض انصور البيائية لخدم: 
غرضه الاستجداء فيكنى عن الكريم بالبرىء تارة > وبالافغر 
أخرى ء وكذ! يكفى عن البخيل بالسقيم تارة ؛ ويالبهيم 
آ خر ی 

ومن هؤلاء الشعراء الذين تكاثروا على ابواب السهليين 

¥ 

يمتدحون سيرتهم محمد بن وهيب الحميري . قال فى الحسن بن 
سهل من قصيدة أولها : 

ودائع أسرار طوتها السراف 

وباحت بمكتوماتهن التنواظر 
ملكت بها طي الضمير وتحته 


شبا لوعة » غضب العرارين باتر 


٣ 
⁄ 


٣ 
قأغجم عنها تاطق وهو معرب‎ 


و أعربت العجم الجفونٌ العواطر 


عاش قىيى يدان و کان بتكسب بالمديمح »> ويظشيع »ء الخحثص 
بالحس بن سهل ومدح الماأمون والمعئثصم ؛ كان تياها 
شد یت الزهاء يمئقسهةه :ء ت ولش . 

الاعلام ۷ر٤‏ 


{ AT J) 


الم حغدنى السرّاء فى ريق الهوى 
غريرا بما تجنى علي الدوائر 
تسالمُنى الايام فى منفوانو 
ويكلؤنى طرف“ من الدهر ناظَرّ 
حشیى ائنتهي إلى قوله 
إلى الحسن البائى العلا يممت ينا 
) عو الى المُنى حیتث الحيا المتظاهر 


إلى الامل المبسوط و الكجل الذي 


و أطت به عمصر الشياب المنتاير 


سے 4 


2 5 rt 
ذلوظد ےم الاوهام قبل غشيائ هة‎ 
ا‎ 


۴ . : 2 
و إصدر عته إالطر ق و الطرفه حاسر 


به فتحتدي النعميى؛ و ثستد رك المتيى 
۴ 
وتستكمل الخحستى و تر ی الو اضر 
أصان بنا داعى نوالك مؤذن 
# 2 


قسمت صروف الدهر باساً وناقل 


)4( 


أبدع 


(AF j 


٣ 


و أرغعن فيه للصو ابخ حثة 
ج @* 
وسقف سما انث ا ثح الحو افر 

و ا ٣‏ 

اجه قلك فيه الا ئة أتجم 
ونقے المفضنارا مستطير وشائر 


لك اللحظات . الكافكات قوإاصدا! 


قسمت صروقف الدهر باسا ونافله 
فمالك موضور » وسيفك وار 
و أسهب الشاعر قى وصف يوم العطاء لغرض الاسضحداء , 
فى قوله ! 
ومن انبعت عين المكارم كفه 
يقوم مقام القطر والروض دائر 


ى أن عتطاءه يحل بذدلكه من القطر اذا شحت السماء بماقها 


وهي صورة من كرام الصور فى الشعر العربى » يقوم مقام 


الغفيث بسقى الروض فى كل مكان ء وناهيك بالرياض نضرة ءدبي" 


(1) 


الامبهانى » الاغانی ۹١/۷۹ء.‏ . 


( AE ) 


وبهجة اذا سقيت ء ولو قال يقوم مقام الغيث للارض الماحلة 
الجدباء لما تركت فى الففس ماتركثشه الصورة الأولى الشتى 
ساقشا الخيال مساقا رائعا 
)۲( بسجل الشاعر أهمية الدور السياسى الذى قام به الحسن 

فى ظل الخلافة العيباسية ١‏ هذا الدور الذى شيت به 

أركان الخلافة بعد وهنها كما قال 

ولما رأيي الله الخلاةة قد وشت 

کد عائمها » واللهةه باللا'مر خاير 
بنى بك أركانا عليك مجحيطة 
قأنت لها دون الحوادك سائر 

وهي صورة أخرى لاتقل عن سابقتها تأشير! بسيب مافيها 
من خيال دقيق ؛ قالاله يبنى بالحسن أركانا للخلافة بعدما وشت 
دعائمها ٠‏ واسفاد البناء لله شعالى فيه من الكياسة 
واختيار الامفاظ المناسية للمعنى الذى لايحل غيره محله وال 
ثخل الشاعر وأساء ... تضم ان الحسن بحنكشضه صار وأقيا 
لدل قة من حو ادت ايام 

وأكبر ظنى أن أبناء سهل كانو؛ يعيشون أحلاما وردية 
خحيالية عغئثسدك سماعشم متل هذا الإطراء ٠‏ وأشباهه ؛ ولحلهم 
كانوا يرون أن بالامكان أعادة إمجات الاكاسرة : بدليل هذه 
الايماء ات التى ثرد فى فشنابا بعض الشعر 

و احسبا أن هؤلاء الشعر اء لم ينطلقوا شى مدحهم من هذه 
الناحية والاكشار منها الا بعد احساسهم بنوايا هؤلاء ؛ 


z اولون + يك ث حجان آل سهل ومو اطن الضعف قى نقوسهم‎ EF 


( 1A )} 


الحطاءع > وواقي ال سخ ع 


قالمس ا لة ادن ليست من مبيالغافت الشعر اء فحسب : بل 


وراءها من الدوافقع مايجعل الشعراء يقولون وآل سهل يسمعون 


ويطربون لذلك 
ومن هؤلاء الذين أغراهم 

قى الحسن 

أرى الآمال غير معرجات 
بباری بومه فده سماحے 

آروی حسئنا تقدم مسشی ؛ 
سليل مرازب برعوا حلوما 
ملوك أن جريت بهم أبرو!؛ 
ليهنك أن ماأرجات رشد 
وأنك مؤشر للحق فينا 


وأنك للجميع حيا وروبيع 


آمال الشاعر عرجت به الى الحسن بن سهل وساقته 


دون غيره من الناس » فهو كريم تتبارى آيامه على البذل . 


العطاء حسين نن الضحاك »+ تال 


على أحد سوى الحسن بن صهل 
كلا اليومين بان يكل فضل 
ببعد من رياسته وقيبل 
شقفاك بحكمة وخطاب فمل 
ور اع صخيرهم بسداد كمل 
وعسزوا أن تو ازيهم بعدل 
وماأمضيت من قول وفعل 
أراك الله من قطع ووصل 


)١( 
يجصوب على قرارة كل محل‎ 


اليس هو ربيع الشعراء الذى يحلون عليه ء وينعمون بخيره 


فهم فى وييع دائم ١‏ من عغطاياه 


ولم يكن ابن سهل معطاء فحسب ء بل كان مع ذلك حكيما 
أن يحل المشكلات المستعصية 


بسفطيع بدذر اتح لشئثون ألحياة 


السابقة المتوالية 


(1) الاصبهائىی › الاغانی ۷/ر۷¥لإ)۷۸) . 


الية 


ا 


( A" j 


قان حضرتك مشكلة بشك شفاك بحكمة وخطاب قصل 
ولم ينس الشاعر وهو يمتدح حاضر الحسن و آأيامه الحسان 
أن يشير الى تاصل أرومته ٠‏ رقم أن الحسن لم يكن له كل ثلك 


الامالة : وقد أشرث الى ذلك فى صفحات سابةة 


سليل مرازب برعوا حلوصا ورأع صفيرهم بسداد كهل 
ملوك ان جريت بهم ابروا وعزوا أن توازنهم بعدل 


ومما يلحظ على هذا النص أن الاشادة بأعراق السهليين > 
وبأمصولهم الفارسية أخذت تستعلن من خقاء » بعدما كان يشار 
اليها على حذر "فالحسن سليل مرازبة خبار الحلوم بررة عدول 
معيرهم من سداد الرأى يمنزل الكهل المجرب" 

يصسزز النصوص الشعرية السابقة . قول محمد بن عبد 
الملك الزیات کی الحسن بن سهل من قصيدة أولها 

كانما حين تنایى خطوه 

أخنس موشى الشوى يرعى القلل 


الى أن بلع 
الى الأمير الحسن استنجدتمها 
آى مراد ومناخ ومحل 
سيف امير المؤمنين المنتضى 
وحصن ذى الرياستين المقتبل 
آباؤك الغفر الالى جدهم 
کسری انو شروان والناس همل 


س ل ل ا 


(#) هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » ابو جعقر > 
المعروق مالربات وزير المعتصم و ألو أئى t‏ عالم 
باللعة و الاد ى من دلغاء الكتاب و الشعر !ء ۾ کش گی 
بيت تجارة (۳٣۷١-۳٣۴٣۲ه)‏ ) ) 
الاعلام ۲:۸١‏ 


{ AY J} 


من کل ذی تاج اد ! قال مضی 
كل الذي قال وان شم قعل 
فاين لاأيسن وأنى مثلكم 
فانتم الاملاك والتاس 2s‏ 
فاليبيت الشالث واضح الدلالة فيما ذهيت اليه الى أن 
الاشادة بالفرس بدات تسفر لاسيما اذ؛ كان الشاعر يمت اليهم 
وقد ظن ابن الزيات كغيره فى استمرار عز آل سهل وسيطرتى 
على مقاليد الحكم ولما تردت أحوالهم بعد ذلك » وانطفات 


انو ارهم > وعلا مكائنه هو ١‏ وارتقع شانه ٠‏ تنكر للجسن وقد 


فى جاه أو مركز > أما وقد تبدل الجال » بانحطاط ۲ل سهل 
قما الذي يرجوة منشظم : وحالهة أحسن من حالهم 
وامتدحه ايبسن الزيات أيضا » وهو فى وزارته للمامون 
قمتجة لجسن عشرة الاق درهم :+ ققال 
لم امثدحك رجاء المال أطليه 
لكن لتليبسنى التحجيل والغرر! 
ماکان ذلك الا آئنيى رجل 
لاأقرب الورد حصى أعرف الصدرا ٠‏ 
تشقاوت قد ر ات الشعراء فى تناول القكرة ء وتسخيرها 
لحدذدمة الغرضص : وتوليد الصورة > وابتكارها » ذلك أن الفكرة 


(4) الاصبهاضشی ء الاغاضی ۷١/۲۳١‏ 
(۲) انظر ص ۱۹١‏ من بحشنا ٠.‏ 
(۴) الحصری » زهر الآداب ٣۹۲/۲‏ 


()( \Aۂ‎ J) 


وفى شكرهم قال على بن جبلة العكوك : 
أعطيتنى ياولى الحق مبتدف 
عطية كافات مدحى ولم شرنی 
ماشمت برقك حقى نلت ربق 
کانما كنت بالجدوی تبادرنيى 
تلفيح مدح ٠‏ ونجوى شاعر فطن 
شكر | لتعجيل ماقدمت من حسن 
۱ 
عفدى وشكرا لما اوليت من حس 


العطا ء اتد اء و التعجيل دة تنعمتان اطا 3 LL”‏ لسان 


الشاعر بشكر ين ؛ شكر عى الميادرة بالعطاء ؛ وشكر على 
القتعجيل يه . 


و قى شذ ؛† ابماء يبان السهليين کانوا! على غر ار البر امكة 


بصطنعون الشمعر اع اصطنثاء 1 > ليسيروا ذكرهم ¿ ويوئالو ا 


مجد هم 


و من المدائح التى ااتسمت باد !ء قنی ر ائع »> قول د عبل 


قى الحسن : 


و و و س 


ر) 


)۹( 


على بن جبلة بن مسلم ين عبد الرحمن الابئاوى » من 
آ بنا غ الشيعة الخرسانية » ايو الحسن المعروف بالعكوك 
شاعر عراقى مجيد » كان أعمى أسود ايبرص » وكان من 
ا حسن الناس انشادا ء ولسد بقرب بفقد اد » وقثا همه 
المامون (١٦۳-۹٣۲ھ)‏ , 

۲٦٣۸/٤ الاعلام‎ 

ديو انه ص ١ل‏ > جمع وتحقيق کې العذائي ء مطابع د ار 
السلام 1م ؛ الييتان الأول و الشائي قى العحقد القريت 
1/۹ »> وقيى الكامل للمبرد te/‏ »؛ وقشيى الشعر 
و الشعراء AîosATf/T‏ ¢ و شی و قبا ت الأعمبان Terf/t‏ کافات 
شعر ی 


( AA J 


حسن فن اليك أكرمك الل 
سه دعائنن : قلاعدمت الصلكاحا 
ودعانى اليك قول رسول 
الله ا3 قال مفقصحا اقصاحا 
ان اأردتم حو اإائنجا عئد قوم 
فتئقو! لها الوحوهة الصباحا 
ولعمرى لقد تخيرت وجه 
مابه خاب من أراد انی 
يكشر دعبل من الدعاء لممدوحه » ليستشميل قلبه . 
و يسدر عغعطااءم فشالذى قاده إلى الحسن حسن ظنه ۽ فالحسن 
عفده كريم معطاء 
ومن الشعراء الذين قصدوا آل سهل »> سعيد ين صمصم ¿ 


قدم على الحسن مستميحا فوصف سوء حاله »> وحال تيه : 


سقيا لحي باللوى عهدتهم منذ زمان شم هذا ربمم 

ععدَمُّم والعيم فيه فرة ٠‏ ولم يناو الحدهان شعيَم 

وأخة يصف سوء حال بنيه تارة : وأخرى يمتدح الحسن 
و یطری أرو مته 
ادعو ابن سهل حسنا ومجدهٌ حين تعيا بعيالى امرهَّ 
أظل ادعو باسمه ودّوتّه قوي كشي رغبة درعذة” 
تخيبر | اخقتقرئثته عليهسم ولابهم باس ولاذممتهم 
ناموا قلما أن رايت نومَفّم عئنى تحملت قما ايقظشى” 
ابن کرام کار من عابر زافوك زینا باقيا رتف 


از ى 


كانوا هم الاشراف سادو!؛ كلقم مافى جميع العالمين مشلهَة 


(4) دپوانه ص ۴۸۲ 


( 14* } 


ينوا جميع المجد قيما قد مضى و انت تبئيه كذلك بعدهم 
قى شرف مؤيبد اركافنٌ لم يبنه بان صو اهم قبنهم 
فيا ابن سهلٍ وابن اباء له كازوا» مناجيب قديما فف 
والله ماقصبح بينن معشر الا وأتت شمسهم وبدرهم. 
والناس أخافذ وماء ناقىسع وغدر تجرى وآنت بحرهم 
و الناس أجناس كما قد متلوا وقيهم الخير وآانت خيرهم 
حاشا أمير المؤمنين انه خليقة الله > وانت مهرو 
وعاد الشاعر مرة أخرى الى وصف مابلغه أيناؤة من 
الجوع والعوز وسوء الحال » الى أن قال 
وقد رجونا ياابن سهل نائلا منك يرم فقرهم وبؤسهم 
يحس القارىء للابيات السابقة : معافناة الشاعر وبثيه 
من الجوع والعوز والحالة التى تشردى فيها . 
فقاموس الشناعر اللغوى لايخرج عن التذلل لبيان سوء 
الحال تارة > وأخرى الاسهاب فى مدح كرم الحسن > وأرومته > 
رغم أن آل سهل لم تكن لهم كل هذه الأمالة فى ارومتمم 
تتفاعل النقس مع الماساة التصويرية فى الاأبياث » لما 
فيها من جمال الاد اء » وصدق العاطفة » الحى تنبعك من كل 
فالشاعر يدعو مجد الحسن حين إاشتد به الكرب » وآأعياه 
أمر عيالهة مكررا دعاءه »> متجاوزا کل من عداه » لاعن باس او 
ذم » لكنه تخيره تخيرا > لان الناس نامو! عنه فلم يمدوه 
بما يقيل عشرئته > ولذلك لم يرد ايقاظهم بقرع اسماعهم . 


ا ستحد 1ء ٠‏ وشسى صورة بريئة من التكلق والتصنع » جديرة ن 


ا 
)١(‏ التيهقيى ) المحاسن و المساويىء ص کرم ٣وا‏ 


{ 44% 


تهز أريحية المقلين قما بالك لو عرق علهم الإكتار 

شم تتداعى صور الشاعر كأحلام النائم فى بساطة كأنها 
ماء جدول » فيشيد باتباء الممدوج وآثارهم » ثم يجعله شمس 
الناس وبسدرهم » وبرهم وخيرهم .. وقى النهاية یستشنی من 
هؤلاء المفضولين امير المؤمنين ء لانه خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

) قصيدة المدح فيما سبق ء اعشمدت على فكرة السخاء > 

فكانت المحور الاساسى ء والعنصر الرئيسى » والداقع القوى 
لافشاء القصيدة » لان القصبد الاستجد اء : واستدأر العطاء .ء 
وكمسا رأينا فقد تفاوتت قدرات الشعراء قى الشناول . ومعها 
تنضاول الشعراء بعش الفضائل على ندرة . ومن هذه السمات 
الجديدة » قول التميمس : أبو محمد عبد الله ين ايوب فی 
مدح القضل 

لعمرك ماالاشراف فى كل يبلدة 

وان عظموا للفضل الا صنائع 


ئر ُ[ ا £ j‏ ناس للففةإ [ 


و الما مون و غير هجا ف ۹ش 
الاعلام ٤/ر٣لل‏ . 


"م٣/٣۲ الحصرى » زهر الآد اب‎ )١( 


ر ۴%4۴ () 


گائنت هذه حخاله ٤‏ قیگون لتو أضعة وقع غلى الثقس 1 وقيول حسن 
و مر ية ر اتهة »> لزرّلده قشر يفا > وترقع من فقذدورهڊه : هدن المكائة 
بنبن الخاس لم تشس القضل ۶ كسةت .> بل تو اضع للة 


ومن الفضائل الجديدة التى تناولها يعض معاصرى آل سهل 


ونبهت عن معاليى دهرك الكتب 
لم ييلغو! منك أدنى ماتمت به 
اذإ تقفاخرت ال“ملوك واق ف 
فلو تفاخر العظماء » فلن يبلغوا مبلغ الفضل يشهد ك 
بذلك الكتقب » والبيحان يشيران إلى نزعة آل سهل فى حب 


العلم :ء ومجالسة هله . يقول الحسن متمتلا يبهدين البيتين 


ومابقيت مل اللذات اله ` محادئة الرجال ذوى العقول 
ر۳( 
وقد كائنو!؛ اذا ذكرو؛ قليهك ققد صارو؛ اقل من القليل 


)*( مسلم بن الوليد الانصارى بالولاء » المعروف بصريع 
الغو اني » شاعر غفمزل وهو أول من أكشر من البديع ‏ 
أتصل بالفضل بن سهل ؛ وولاه بريد جرجان » فاسثمر الى 
أن مات ؛ مدذدح ا لسر شيد » و األير امكة > وال سهل , 
الاعلام ۲٣/۷‏ 

)١(‏ ديل ديوان مسلم بسن الوليسد ص ٤ء١٠‏ ء ت :د. سامى 
الدهان کد او المعارف مصر ۴ 

(۲) ابن عبد ربه ء العقد الفريد ٠٠١١/۲‏ 
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كانت سيرة آل سهل مع الناس وفى جملتهم الشعر!ء حسذة 
فقد بذلوا المال لهم بسخاء » وأدنوهم من انقسهم » فحال 
ذلك دون الشعراء »> وهجاء آل سهل » بل على العكس كثر 
المديح و آسشيو ا فيه كما ر آينا ٠‏ 
والعامل الشائنى فى ندرة هجاء السهليين ء قصر الحقية 
الزمنية التى عاشتها الاأسرة » فى خدمة الدولة العباسية .> 
فقصر الحقبة الزمنية لم شولد بعد حاقدين عنيهم » كما كان 
حال البرامكة زژيبادة على ذلك قلة أخر اد هذه الاسرة › 
مقارنة بالبرامكة ؛ أدى إلى ندرة الهجاء » وهذه نتيجة 
طق ة 
هذه الااسباب مجتمعة تفسر قلة ماهجواً به من الشعراء 
يقول دعبل فى هجاء الحسن 
لاتحمدن حسنا قى الحجود ان قطرت 
كفاه جزلا ؛ ولاتذممه إن رزما 
فليس ييخل اشفاقا على جدةر 
ولايجود بقضل الجود مغتنما 
لكتهماا خطرات من و ساوب هه 


(١1( 
بعظطى ويمنع لإابخلا ولاكرما‎ 


ا ا 
)١(‏ ديواأنه ص ۳٣۴‏ , 
فى وفيیات الاإعيان 4٠١/٤‏ تنسب هذه المقطوعة لابى القاسم 
الأعمسى : و اسيه معاوية بسن سفيان > وكان قد اتصل 
بالحسن بن سهل يؤد اولاده »> قعتب عليه في شىء .» فقال 
يبهحوهةه بهده اللآبيبات . 


) 44٤ از‎ 


ال"ابياث قوية قى مضمونها الهجائى » اتخذ الشاعر 
أسلويا أاستفز ازيا لهجاء الحسن : فلم يكن كرمه حبا فى 
البذل > واغتنام الجود ء ولابخلةه خوفا من قفاذ المالى » ومن 
تم فيمزو الائفاق والامساك إلسى وسواس يصيبه فيعد فى 
المجانين الموسومين » الذين لايدركون حقيقة مايفعلون 


وهذه الفكرة الشى حوم حولها الشاعر ماخودة من الواقم 
قت آو ردت يعض المصادر ان 
17( 


آ د 


الحسن گان مو سو سا » من جرعه على 


(KJ 
قال اسحق فی إالحسن‎ 


r r 
يبابه امير غر اء ماده‎ 


آ ح د 


الك امو و اضع كقا على دقن 
قالت وقد املت ماكنت امل 


هذا الامير (ابن سهل) حاتم اليمن 
كفيتك الناس لاتلقى أخا طلب. 


5 


سىء د ارك يبسفعدي على الزمن 
ن الرجاء الذى قد كنت آمل 


و عه وورجحاء 


الئاس فى كفن 
قى الله منه وجدوى كفه خل ق 
)۲( 
ليس السدذدي و إالتدى قی ر احة 


الحسن 
شی زحام لفاس على يو إفه ا لمر !١ء‏ مظدنة لجحود هم ¢ لان 
#لمورد العذب كثير الزژحام جLl‏ شاعر نا | سی قحابب مله 
يې الحسلن و تید د ثل أحلامة قی العطاء حیین قد م على ال"مدر قلم 


۲۲۳ ابن طباطبا » الفخری ص‎ )١( 
لم أجد من يعنى بترجمته‎ )#( 
المبرد‎ )۲( 


i‏ إالطبري رة :۹ه 
+ ولعلهة | سحقى إالموصلى 
الكامل ؟/ر١۴ة‏ , 


)( 4٥ 


يجد أحدا ببابه غير رجل وضع كفه على ذقئه » كثاية حسنة عن 
انصر أف الناس ء واعراضهم عن بابه يأاسا من نوإله 

ثم بجلو الشاعر الصورة التي عرضها قى البيت الأول 
ببيتين يمعنان فقي السخرية من بخل الامير وکزازته من خلال 
خطاب صاحيته الشى تحاوره » مظهرة إأملها فى عطاء الامير على 
غمرار ماأمل أيضا : قائلة "هذا الامير ابن سهل حاتم اليمن" 
سحاء كقى جاجتهم ١‏ فلائجد منهم أحدا بستعدى على الزمهن ؛› 
شاکیا سوء حاله 

شم يخرجنا الشاعر من هذا الحوار الساخر » ومن 
التلميح الي التصريح قي البيت الرابع باظهار الحقيقة 
معلنا يأسه ؛ وأنه وضع أمله قى نوال الحسن مع آمال كل 
معتفيه فقي كفن واحد . موحيا أن بخله ليس عارضا لكنه بخل 
مؤصل : وعلى جميع سائليه 

ومادام الحسن اخلف ظئه فالله خير منه ء وأكثر عطاء 
وهو حسيهة 

والابيات على الرغم من أن الشاعر لم يلجا فيها الى 


الهجاء المياشر الا أنها تنطوى على هجاء شديد المرارة 


ر "4+ ( 


(ج) الرتشاء 


الرشاء من الوفاء » وهو من أسمى غايات الشعر » اذا 
صدار عن عاطقة مصادقة 

و الرئاء الذى قيل فى آل سهل نزر جدا : اذا قيس برفاء 
اليرامكة ؛ وندرة الهجاء فى السهليين لها اأسبايمها 
ودوافعها : واذا ماآلقينا نظرة عجلى على مصرع الفضل ووفاة 
الحسن نجد أن الاورل كان عضد المامون وساعده الاول : وقتل 
بتدبير من المأمون نفسه »+ ودلك بعد أن حجب الاخبار : 
ومايدور خارج قصر الخلافة » من اضطر ابات حول الخليقة وخروج 
الناس عن طاعته : وقد نتج ذلك بعد أن أقنع القضل المامون 


بان يوصيى بالخلاقة من بإبعدة لعلى الرضا » مهما أخحثقق أل 


وهنا يبرز الى الذهن سؤال مهم » الا يمكن أن يكون 
الرشيد مع البرامكة من قبل . وان لم يحدث ذلك » فامقناع 


الشعراء عن رشائه أمر وارد » رغبة منهم قى استمالة قلب 


زإ) تاريخ البيهقى ص وع ومابعدها 
() ابن طياطيا ؛ القخری ص ۲٢۹-۲۱۷‏ 


)( ١۹¥ ز‎ 


المامونءومجار اة له فى غضبه على القضل . 
أ ما الحسن فقد وافته المئثية وهو خارح املوزارة : وهذا 
بقلل من أشهميته ء ويعنى ذلك نسيائه . 
فهذه الامور مجتمعة حالت بين الشعراء ورشاء آل سهل : 
وقل الهجاء فيهم ) 
على أن مقتل الففل ابكى صريع الخوانى وآشار أحزانه 
ولاعجب فقد كان مسلصم بن الوليد وفيا للقضل حافظا -لجميل » 
ولاه الفضل بريد جرجان تكريما له » ورفعا لقدره من التكسب 
بالشعر وهو على كبر . قال 
ست و 5 
ذهلت قلم أنقع غليبلا بعبرة 
) و كيرت آن القيى بي ومك تاعيبا 
قلما بدا لى أنه لام الاسى 
وان ليس ,إلا السدمع للحزن شافيا 
أقَمتٌ لك الأنو اح ترت بينها ) 
ماتم يدبن الندى والمعالة ا 
وماکان منعّى القضل مفنعى وحادة 
ولكن منعي الفضل كان مثاعيا 
[للبأس أم للجود أم لمقادم, 
من الملك يزحمن الجبال الرواسيا ؟ 
عفت بعدك الاأيام > لابلل تبدلت 
وڪ كأعيادر فعدن مباعيا 
فلم آر إلا قبل يومك ضاحكا 0 
1 


ولم ر إلا بعد بو مك باكي ا 


)١(‏ hأيل‏ ديوائه ص ۳٣١‏ : وفى الاغانتى ۹١/٦١ء۷٠‏ قى البيث 
الر ابع : وماكان منعى القضل منعاة و آحخث , 


{ 4۸ 7} 


ييدؤها بلفظة (ذهلت) قالموقف أذهله » وأذهب يعض 
صموابه ؛ لان الحدث قاق قدرة شحمله » وهو تصوير نفسى مؤلم 
لققد العزيز »> استطاغعه الشاعر ء وأيدع قىن تجسيده فى الييت 
الأول 

ويعد أن هشدأت شافرة التنقفس : وأفاقت من صدمتشها »ء 
و ايقن أن لاسبيل لاخماد أحزانه إلا اليبكاء ؛ قلعلها ثخقف من 
فار الحزن 

قلما بدا لى أنه لعج الأسى 

وان ليس الا الدمع للحزن شاقيا 

ويبكى مسلم الشجاعة » والسخاء » والمعالى ‏ لوفاتها 
معة ¿ اذ لم يبق لها أثر » فافراحه تبدلت إلى اأحزان > 
و أعياده الى مباك 

بصف كل ذلك بألم وحزن شديدين . 


ورغشم ذد هول الشاعير إل ن أفكاره كاتنت موتية ۽ 


و متسلسلة > قبذ ؛ بوصفا ماآحدثته الصد مة قي دفقة > وهن شم. 
الدكاء البشهيى نه علة : و اقامة المائم E‏ ويكاء مامات بوه 


من جود وشحاعة »> وقضائل الصقات » وأآخيرا ومق حال الايام 
بعد »> وكيف أنثنها مشجية تبحث اللأسى ؛ بعد ماكائت فى أيامه 


صو ضفية , 


EF 


از 44۹۹4 () 


السهليون و الكتقاب 


نهج السهليون طريق البرامكة فى شتى ميادين الحياة > 
كانوا على خلق عظيم مع الناس ؛ ومع جيلهم من .الكثاب : 
أخذوا بايديهم إلى موإاطن الصواب دون تجريح ولاكبرياء » كما 
مر فى مشالية شتعامل القفضل والحسن مع كتابهم 

هذه المعاملة اأحالتهم إلى نماذج عالية ء وزادت قى 
رفع شائنهم عند جيلهم الكتاب فامتدحو؟ سخاءهم » وبلاغتهم .> 
وأخلاقهم » وسيرتهم ٠‏ التى شمشلوا فيها بالبرامكة . 

يقول ابن طباطبا فى حديثه عن الوزارة فى عهد المأمون 
مجصد ! حقيقة ماذهبت اليه : 

"أول وزرائه آل سهل »> وكائنت دولتهم فى جيهة الدهر 
غرة » وفى مفرق العصر درة ء وكانت مخثصرة الدولة البرمكية 


وهم صتائع البرامكة » فالوزير الأول للماأمون منهم الفقفضل 


ويقول عن القضل بن سهل مسجلا بعض سجاياه 
"كان الفضل سخيا كريمسا يجارى البرامكة فى جوده ء 
شديد العقوبة ؛ سهل الانعطاف » حليما بليغا بةداب الملوك »> 
پميرا بالحجيل : جيد الحدس » محمصلا للاموال ؛ وكان يقال له 
۲ 
الوزير الامير * 
ومن معاصرى آل سهل ابر اهيم بن اسماعيل بن داوداعرف 


قضلهم ؛ وأدرك منزلتهم قى الكطضابة »> قال قى رده علي رسالة 


)( ۲۰۰ 


كان قد بعثها إليه القضل بن سهل » وقيها يطرى أسلوبيه 

"وصل إلى كتابك بخط يدك المباركة › فلم أو قلبلا أجمع 
ولاايجاز! أكقفة من اطثاب > ولا اختصار ا أبلغ قى معرفة وفهم 
منه » ومارأيف كتابا على وجاؤته إجاط بما أحاط ..." 

أعجب ابراهيم بن اسماعيل بسمة الايجاز فى كتاب الفضل 
ابنن سهل . هذه السمة شارك السهليون قيها اليرامكة » بل 
انها من أبرز تائيرات البرامكة على آل سهل قى اسلوب 
الكتاية 

وقال الحسن بن وهب وكان كاتبا بليغا ‏ قى وده على 
رسالة سبق أن بعثها اليه الحسن ين سهل : وقد أثاره مثاةخ 
ذلك اليوم 

"لأنه اذا آأشمى حكى حسنك وضياءك » وان أمطر حكى جودك 
وسخاءك » وإن غام أشيبه ضلك وفنا 

بعد إن هاجه المئاخ وأطريه » رأى اين وهب أن المئناخ 
قي مخنلق مظاهره يشارك الحسن فى بعض شمائله ومزاياه ؛ 
قربط بينهما هذا الربط الموفق 

ومن هؤلاء الكتاب جعفقر الضفبي قال فى القضل 

"يها الامير اسكتنى عن ومقك تساوي إقعالك فى السؤدد 
وحبرنى فيها کترة عددها ء فليس إلى ذكر جميعها سبيل : وإن 


أردت وصفا واحدة اعترضت احتها » اذا لم تكن الاولى أحق 


)4( آ هملك صقوت ؛ الحمفهرة TYA‏ ۽ زقّل مضل المنتظوم 


}1{ حمذ مشوت » الجمهرة ٣/رأ١۴۳‏ .> الحجصريى » زهر الآد اب 


) ۳+١ لإ‎ 


ر4( 
بالذكر » ولست أصقها إلا باظهار العحز عن وصقها" . 


وقال خر فى وصق سخاء الحسن : 
MD‏ 
قال : لانك اكثر من كثيرك ؛ وأن قليلك أكتحر من قليل غيرك". 
وهشدا بشير إلى ادراك آل سهشل كما أدرك البر!امكة من 
قبلهم ء أن كل عرض إلى زوال » وأن شيئا من هذا العرض 
لايكسبهم الحمد والخلود اذ استأشروا به»ء وضنوا على الناس. 
مهن تم أعطوا بسخاء ؛ ودون ضن ولامن ؛ لان العطاء يكسبهم 
الحمد > والحمد خالد بخلاف المال 
قهم يسعون إلى تحقيق ذلك الخلود بسخائهم على الناس › 


الذى وصل حد السرف 


 )١(‏ الجاحظ ء الحيوان 4۲/١‏ : وقى عيون الآخبار لابن قتيبة 
ر١۷۹‏ أن هدا الوبق فقيل قى الحسن : ووروابية الحاحظ 
أ ر حح فلذكره القائل 

۴/۲ اين عيد ربه : العحقد القريد‎ )٣( 


(Tei $? 


اتسعت أغشراض الكتابة القنية »> باتساع آفقاق الحياة 
العباسية الجديدة › وطرقث ميادين شتى ء مليية حاجة الخلافة 
وسياسة الدولة من جهة : ومن جهة أخرى حاجة العقل والعاطفة 
للامتاع بها ) 

وأخذ الفنثشر فى هذه الحقيبة من الزمن يزاحم الشعر قى 
ميادينذه التى كانت خاصة به > وحكرا عليه ؛ من قبل 

فا ضحت الكتابة س ولاشك ‏ لغة الئضوج العقلى » والتطور 
الحفضارش » فنفقت تجارتها : واشتحهر صئناعها ء ونالوا حظوة 
عند الخلقاء مكفنتهم من قسنم مرأاكز الدولة العليا » لم يكن 
لينالوها بغير طريق الكتابة 

ومن هؤلاء الذين شملهم التكريم (آل مهل) » أعنى الفغضل 
والحسن ؛ فقد نالا الوزارة بفضل الكتابة » وقد كانا قبلها 
من الخاملين كما قال اين عبد ريه 

و اختصصئهما دون سائر آلي سهل ء لكثرة نتاجهما : وتعدد 
أغر اضه وتباين مناحيه ؛ ولايعنى ذلك اطلاقا تاخر أقراد هذه 
اللاسرة عن القصاحة . والمقدرة على استخدام أفانين البيان 

فام الفضل عرف عنها اقشدارها على البيان ء وماجوابها 


اللمامون ‏ حين أخلت يیهشدیء من روعها يبد قتل ابنشا س إلا 


أبرز دليل » ومخير شاهد على ذلك » وقد تناقلته كشير من 


و الحسين : ايبن الجسن بن سهل كان بليضغا »> قادرا على 


الابداع » لننظر فى كتابه الذى بعث به إلى صديق له 


. ٥۲/٤ العقد‎ )١( 
الحصرى : زهر الآد اب ٤/ر۷ه٣ » ذيل ال"مالى ص آم » الآبى‎ )٣( 
ت٤ر/إ{ فثر الذر‎ 


)( ۰٤ ( 


كشب 
"نحن فى مأدبة لثا تشرف على روضة تفاحك الشمس حسضا > 
قد باتت السماء دعله > فهى شرقة بمائثها » حالية بثو ارها 
قبادر الينا لنكون على سواأء من استمتاع بعضنا ببعض" 
ومتل هذه الكحابة الوصقفية الجميلة » لاتصدر إلا من 
متمرس بالكتابة . عالم بامولها وفروعها » ميدع فيها 
ولكنى لم أعثر له على شىء آخر من أعماله تعين على در استشه. 
وإذد! ماانتقلنا إلى "بوران" خديجة بنت الحسن بن سهل 
القيتثت مسن يسردد القول عن بلاغتها . فقد ذكر صاحب "العقد 


القريدى" بيانهخۓ > وحسن قولها وعلمها حتى لقد أعجب بها 


وقصة أشبه بقصص ألف ليلة وليلة ء ولكنى يفا لم أعشر على 
مايشبت بيانها وبلاغتها فى شكل من أشكال الكتابة . 

اذا يبقى لدينا الفضل والحسن كمشال بارز يحكى مةشر 
هذه ال“سرة 

والناظر فى تركتهم الاأدبية النشرية » يجدها لاتخرج عن 
أنماط الئنثر المالوقة . مسن رسائل ؛ وتوقيعات : وأقوال 
بليغة » وحكم سديدة وصاشاكل ذلك من أثر القلم والفكر 

ففنون النثر عندهم اتخذت مسار أت عدة » وأغراض مختلاةة 
كما ذكرت فهى اصا أن تكون سياسية بحكم موقعهم قى سياسة 
الدولة ؛ وهى كشيرة يندرج تحتها الرسائل الحربية » وكل 


ماله صلة بديوان الخلافة . من رسائل تخدم إهداف الدولة . 


ر۷ ) اين مئك ورلنةه .> العقك Toq TiAft‏ 
(۲) العقد ٠۵١٦/۸‏ ومابعدها . 


) ۲۰۵ ( 


و اما أن تكون شخصية ١‏ لإصلة لها بالديوان 


و سا د ر س قنون كتابتفشم :+ كلا علي حدة » ياقففشا 


f)‏ { الرساإائل 


)١(‏ الرصائل "الاخوائية" الشخصية » وهى تلك التى لاصلة لها 
بالدبوان كما أشرت » أو لها صلة غير وسمية ء تنش 
عادة بين ال“صدقاء » والاخوان والخلان 
تعبر عن المشاعر الائسانية ؛ ولاتتخذ صوضوعا بغيثه › 

منها ماهو فى التهنئة والتعزية » والاستعطاف » والعقاب > 

والشوق ... وغيرها من الموضوعات التشى تنشا بين الأخلاء 
قيتبادلون الرصائل بينهم ؛ دليل محبة ووصال 

من أبرز سمات هذا النوع من الرسائل ؛ قوة العاطقفة. > 
وصسدق الشعور غالبا ١‏ تلاطف النفس وتؤحر فيها . وقتصل 
بالروح وتعديهشا ؛ لذا فشي أخصب بلاغة » وأعلق بالفن من 
الرسائل الرسمية ء لهذا آثرت أن ابد بها 

وأول مايطالعنا من هذا النثوع » رسائل الفضل إلى أخيه 
الحسن و العكس 

كتب الحسن إلى أخحيه القضل يهنئه يمولود 

"انه ليس من نعم الله وفوائد قسمه ‏ وان خص موقتها : 
ووجب شكرّها س نعمة تعدل النعمةً قى الولد لثمائها فى العدد 

وزيادئفشا في قوة السعضد > ومايتعجل به من عظيم بهجتها : 

ويرجى من باقى ذكرها قى الخلوف والأعقاب » ولاحق بركثها فى 


الدعاء والاستغقار › وإن الله قد أفقادك وأنالك مملاما سريا 


( Te" J} 


سميته فلانا ؛ فكان ميلاده عند فتح الله على أمير المؤمنين 
قرجوت آن ٹلكکون موافاشه بالتصر إلكي أظطهرنا الله يبه على 
مدو الدين والمسلمين : من دلائشل بركشه ويمنه ء وشواهد 
سعادته والسعادة يه > فبارك الله لاأمير المؤمتين فی طارف 
نعمته ؛» وتالدها » وشفع له قديم مننه بحادشها > ورزقه 
دكور | طيبين مهدبين يبانس بهم ربعه ›» ويتصل بهم نجاحه .› 
ويجعلهم ذرية زاكية وبقية صالحة ؟ 
يعمد الحسن قى تهنئته أخيه الى : 
)١(‏ اظهار هذه الئثعمة من الله سيبحانه وتعالى » الواجب 
شكرها فنعمة الولد لايوازيها ية لعمة أخريى > وكأنى 
به وهو ينشىء رسالته قد نظر الى قوله تعالى : إالمال 


والبنون زيئة الحياة الدنيا] . 
)١(‏ لنمائها فى العدد ؛ استناد! إلى نداء الرسول الكريم 
(۲) وزيادتها فى قوة العضد ء ومايتعجل به من عظيم بهجثها 


ومایر جى به من باقی ذکگرها فی الخلوف و الاعمقاب > ولاحي 


بركتها فى الدعاء والاستغخفار 


)١(‏ أحمد صفوت » جمهرة رسائل العرب ۳۳۹/۳ نقلا عن المنظوم 


ز#۴) سورة الكهق : + 

(#*) عن معقل بن يسار ورضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تال : 'ائزوجوا الولود الودود فانى 
مکار بكم " . وز ای ايو عبد الله الحاكم : "الاكمم" . 
انظر : الئسائى + السين “ر :+ ابو عبد الله الحاكم 
المستدرك على الصحيحين ٣۲/١‏ 


( fe¥ J 


ومعتاه أيفضا مستقى من الحديت الشريف : "اذا ماث 

الائنسان انقطع عمله إلا من شلاثة ..." الحديث.مئها الولد. 

الصالح الدذىئى يدعو لآبوبه بعد انقضاء آجالهم . 
قالرسالة عامة مصبوغة صيغخة اسلامية » لاشكاد تخلو مثها 

ققرة من فقر اتها 

(۴) ففاؤل الحسن لان مولده تزامن مع نصر امير المؤمنين 
ومن ابرز سماث الرسالة التالى ) 

)١(‏ الغضرض من الرسالة التهئنئة » وهى أثسب بالشعر 
وبطبيعته لانها أصلا تصدر عن الوجدان ؛: وئمتزج بها 
عاطفة اليبهجة والنزوع إلى المشاركة فى المسرة .> 
و اشاعتها . لكن الكاشب نقلها إلى الفتر 
وان كانت سمة عامة اتسمت بها الكتاية تئذاك 
و أفقيى عليها من روحه » معتمدا على عناصر اسلامية كما 

و ينا 
وأآئثبت الحشسن برصسالته هذه مقدرة الثثشر الفنية على 

الخوض قى أغر اض الشعر » وربما يتفوق حينا/لخلوه من الوزن 

والقافية > فهو حر طليق فى التعبير عما تجبيش به نفسه . 

والرسالة هنا وقث بغرضها ‏ واستطاعت استقصاء اأفكار 

الكاتب 

(۲) ينلحظ على الرسالة > ذلك التسلسل فى الافكار : فكل 
فكرة تسلمك إلى التى تليها من غير مشقة › وبلاكلفة .> 


( eA ) 


كما فى قوله : "اله ليص من تعم الله وفوائد قسمه › 
نعمة تعدل الئنعمة فى الولد" وآخذ يورد تعليلاته المتطقية 
لاتبات مقدمة كلامه فقال معللا : 'لنمائها فى العدد" . 
"وزيادتها في قوة العضد" » "وبهجتها" » "ولاحق بركتها قى 
الدعاء والاستغخفا. '" 


)٣(‏ الجمل الاعتراضية › يقول : "انه ليس من نعم الله 


الظفنون : في أن الحسن بقلل من أشمية الثمم الاخريى » الشيى 


)£( يجنح الكاتب إلى السجع من غير تكلف فى ذلك » فلايلتزم 
به فى سائر الرسالة » وكذا المزاوجة بين الجمل 


"و أن خص موتقمهها > ووجب شگرها '" »> و "'لنمائها قى العجدد 


و ر يبادتها نى قوة ال وقد أ ع و "يحعلهشم دو ية ز اكية و فة 
صال حة " 


و يبختم الحسن رسالته بمدح الخليفقة و الدشاء له بيبالكذزية 
الصمالحة : كلم يشا أن يخرج عن فرضه حطى فى دعاقه 

الرسالة كما هو ملاحظ لم شبد بالبسملة » ولاببيت من 
الشعر .. بل دلفت إلى موضوعها دون مقدمات ؛ ولعل هد ا من 
ميز ات الرسافل الشخصية 

ومن الرسائل الخاصة ٠‏ رسالة الفضل ين سهل إلى اخيه 
الحسن » كتب 

"إن الله قد جعل جدك عاليا ء وجعلك فى كل خير مقدما 


١) ۲+ از‎ 


وإلى غاية كل فضل سابقا ء وصيرك د وان فأت بك الدار ‏ من 
أمسير المؤمنين وكرامته قريبا . وقد جدد لك من البر كيت 
وكيت ١ء‏ وكذا يحوز الله لك من الدين والدثيا والعز و الشرف 
اكثرةه و أشرفشه »ء أن شاء u‏ 

لم ثرق الرسالة قى الاد اء القنثنى إلى مورائثبة سابقتها > 
كل ماقى الامر إنها رسالة اخبارية 

وقيها تظهر مكائة الحسن ومئنزلته عند مير المؤّمنين 

لم يميز الرسالة سوى الايجاز ؛ أما غير ذلك فقد كائت 
خلوا من الامتاع الفنى 

هذه الرسالة وسابقتها فمط من الرسائل الاخوانية تنش 
بين الاشةقاء ؛» وبسبب هذه الآصرة لايد اخل العمواطف فقيها ريية 
أو ظضون ‏ غالبا س ومع ذلك حرص الكاتب على تدبيجها › 
والحتيار القفاظها ومعانيها بدقة ؛ فصيحة ١‏ آنيقة » شريفة > 
نبيلة ؛ روعى فيها مايكون بين الاخ وأخيه من أعراق أدب 
المعاملة التى لايصرح بها 

وهاك نمطا آخر من هذه الرسائل الاخوانية بين الأصدقاء 
التى يكثر فيها ذكر عو اطف الشوق ؛ وقرك العواطف على رسلها 
وتصوير الانفعالات والمشامعر بلاكلفة إلا مايقتضيه القجويد 


)*( 
القئنيى. رسالة من الحسن بن سهل الى الحسن ين وشب »ء وقد 


)١(‏ أحمد صفوت » الجمهرة ۳۳۹/۳ » ابن قتيبة » عميون 
ال جياير TA,/ Î‏ 13141 

(#) هو الحسن بن وهب بن سعيد » كان يكتب للزيات ؛ وزير 
المعضصم و الو اشن و البمتو كل » وقد كان وليى ديوان 
الرساتل : و كان جلد 0 سيد قى خد مة J1‏ بر مك 5 و تحول 
ولده وهب بن سعيد الى جعفر البرمكى > شم صار بعده فى 
حبلة دی الرياأاستين و أل وهب من قرية من اعمال و اسط 
کانو ا تصاری ثم أسلموا . 
الاعلام ۲/٣١؟؟‏ 


( ۲١١ ¢} 


اأمطبح فى يوم دجن لم يمطر 
كشب اليه 
"ما ترى تكافؤۇ هذا الطمع واليأس فى يومنا هذا يقري 
المطر وبعده ١‏ كانه قول كفا 
وإنى وتهيامى بعزة بعدما 


e 


تخليثٌ مما بيننا وتقلت 
لكالمرتجى ظل الغمامة . كلما 

ثبو منها للمقيل افمحلت 

ومااصبحت أمفنيتى إلا فى لقائك » فليت حجاب الناى هتك 

بيضى وبينك ء ورقحتى هذه وقد دارت زجاجات أوقعت بعقلى ولم 


تتحيفه » وبعئت نشاط حركتى للكتاب » فرأيك فى إمطارى سرورا 


ا 8 . 
0 خیو ك إت حر مت السرور يمطر هذا اليوم موفقا أj‏ شا ء 
إل م ا 


أغلب الظن أن الحسن كتب رسالته هذه قيل أن تثصير إليه 
الوزارة وذلك لبساطئه المتناهية فى دعوة ابن وهب > ومتل 
هدا التبسط لايصدر من وزير وان نال حظا من التواضع . فهل 
من الممكن أن تصمبح أغلى أمنية للوزير لقاء ابن وهب » وان 
غللا مكالة ؟ 


++ 
وقد يؤيد هذا الظن اجابة ابن وهب المتاخرة ء وربما 


ا( * ) مهو كشير سل عد ى الر حمن ۳ شاعر آموي مشهھور ¢ احتص 
بيننى مرو أن ؛ وكائوا بحعحظمونة و بكر مو دة » لوقي سنة 
ت ٭ لے . 
الأعلام T14,‏ 
Or /‏ 

(*۴*) رد الحسن بين وهب على الحسن يبن سهل كتب : 
"وصل كتاب الاأمير س اأعزةه الله وقمى طاشم »؛ ودی 
غاما 4ة »> ولذلك قا حر الجو اب ايلك »؛ وقد رايت تكاقو 
احسالن هذا اليوم و اساءئةه : ومااستوجبه ذنيا اأسثحيَ بة 


Il 


)( ٣١١ از‎ 


يدقع هذا الظن ماورد فى جوإبه مشل قوله 'وسؤال الامير عئنى 

نعمة  ..-٠‏ فيظل تاويل رسالة الحسن على أنها حكاية حال من 

أحو ال المداناة والتيسط بين الفين 
و الرسالة تمشل السترق الادبى فى الحضارة العيباسية . 

3 دعك أن كانت الرسائل تاخذ طابيبع الجد فى تسيير امور 

الدولة ء إأصبحتث متنفسا لمشاعر الاأصدقاء وأحاسيسهم » ووسيلة 
ومن سماتها 

(آ) صدق العاطقة : مع.جمال الاداء ١‏ ولانها من الترسائل 
الحاصة ققد اتجهت إلى غرضها دون تمهيد 

(ب) يشبه ابن سهل حاله فى طمعها ويباسها من اللمطر بحال 
(كتبر ) مع حبيبته عزة » ويسثانس بشعرهءليؤكد لئثا هذا 
الشعور المتارجح بين طرفين ء وهو شعور يفشيه القلق 
و التوتر اللذان ييعشان على الدهشة ء ويشيران الاحساس 
بالمثعة اإلفنئية 

(ج) استعان ببعض الكنايات اللطيفة » يقول : "قليت حجاب 
النثى هتك بيئنى وبينك" لان البعد يصنع بين الصديقين 
مايشبه حجابا 

(د) خلت الفاظ الرسالة من التعمل والتكلف مع أنها مصاغة 


( Y۲ 7 


(ه) استعمل بعض أنواع البديع دون تعمد كالطباق فى قوله 
"بقرب المطر وبعده '" 

(و) ختمت ب "إن شاء الله" وهو من طريقشهم التى يعمدون 
اليها كشيرا فى ورسائلهم كما فى الرسالتين السابقتين. 
أشرت فيما مضى إلى أن الئشر استطاع تمشل يعض اغمراض 

الشعر التى كانت حكرا عليه دون الفكر » (كالهجاء والصدح 

و الرتاء والوصف) 
فالنثر لايحتاج إلى معاناة كالشى تكون مع الشعر › 

لخلوه من مضايق القوافى والاوزان › ومع ذلك قد يساسى الشعر 

ويقاربه فسى بعض مايحدث فى نفس المتلقى من متعة . يقول 


ا لحسن کی و صف غقل الماأامون 


مقرا له ينغمثه »> شاكرا لآلائه ؛» لايأمر إلا عدلا » ولاينطق إلا 
(۹() 


و المز أوحة ينين حمل ها ١‏ جما ښقی علدها ايقاعا موسيقيا 
و خر دا عدبا ومن موسميقاه) الشهادتة مهمذا! السحع قى يعض 
قفر إتعن كکقولهه : "محمود النيرة »> عقيف الطعمة :> کريم 


الشيمة" : و "لايامر الآ عدلكه » ولابئطيق ألا قله" ,. فكان السجع 


(١ا)‏ ابن عبد ربه » العقد )/۲۲ "۲٣:٣١‏ » أحمد مقوت : 


(TT ) 


و المزاوجة قد تحالفا على احداث الايقاع الجميل قى النص : 
مع ماامتازت به من قصر الجمل : وائنتقاء الالفاظ القى تحوى 
معانيها ؛» وتحملها دون زيادة أو تقصان 

ومن مقاصد الرسائل الاخوانية (الوساطات) » وهى لاتصدر 
الا عن صاحب مكائنة » لمساعدة الآخرين 

طهر سماتها التصرر من القيود : وقوة المهاطفة فى 


محاولة التةتير و يبلوع العاية من انفضا “ها 


و الايجاز من خمائصها الهامة » لان المقام. لايحتمل 
الاسهاب > ولاتخلو من الدعاء قىي محاولة من محاولات الثتاشثير 
آ بشا 

على هذا النحو سارت وساطاتهم > وبالسمات الصابقة 


"فلان قد اسثفنى باصطناعك إياهء » عن تحريكن اياك فى 


أمهره ء فان الصنيعة حرمة للمصنوع اليه ء ووسيلة إلى 


مصطنعة ؛ قيسط اللة يداك بالخير ات :» وجعلك من إأهلها ؛ ووهل 
(١)‏ 


بك أسبابها" 

ومنها قوله 

"موصل كتابى اليك أنا ء فكن له آنا » وتامله يعين 
مشاهدتى وخلستى » فبلسائنه اشكر صاأثيت اليه > وأذم صاقصرت 


(PD 


ۆ ف "1" 


٠ أحمد صقوت‎ » ۴١١/٤ ابن عبد ربه  العقد الفريد‎ )١[ 
. ۳٦۲/٣ جمهرة رسائل العرب‎ 

۲( ايبين عبد وربه .: العقد القريد ٤إ‏ /رإإ" : أحمد صفوت ؛ 
جمهرة رصاتل العرب ٠١٦۲/۳‏ 


از 1£ ( 


أوشكت الرسالة ‏ فيما يراه الباحث ‏ تخرج عن حد 
الصفاء الذى كان يتمتع به النثر العربى قبل تولى هذه الاسر 
امرة. الكتابة ١ء‏ إلى شىء من الاسراف فى الحانق » الذى عرف به 
السذوق الفارسى » وكان فى الوقت ذاته أثرا من رق الحضارة 
فى ظل العبيباسيين ) 

"قد استغفنى باصطناعك اياه عن شحريكى اياك" 

و "موصل كثابى اليك آنا » فكن له أنئا' 

على أن مايخشى من شيوع هذا الضرب من الاناقة وتماديه 
أته قد يفضى إلى التعمل ء لاسيما إذا ضعقت الملكة » ووهت 
القطرة 
(ب) أما الشق الشثانى من كتاباتهم فكان (رسميا) 

وهي تلك الرسائل الت متعلقها ديوان الخلاقة ؛ تليى 
احشياجات الدولة قى تسيير دفة الاأمور 

وتسمى أيضا (بالديوانية) فنسبة الى الديوان » غير أن 
هذه التسمية يعتورها النقص فى حمل المعنى الدقيق » يذكر 
صاحب "الكتابة القئية قى مشرق الدولة الاسلامية" أن تسميشها 
بالرسمية أدق 

وذلك يعود إلى آن ورسائل كثيرة للحكومة لم تكن قتصدر 
من الديوان » انصا كان يصدرها رجال الدولة وهم فى حروب أو 
(WD‏ ) 
قتوح . 

وأول مايجب الئظر فيه » رسائل الفضل بن سهل عن 
المأمون إبّان القتنة ١‏ ولنطلق عليها 


وسائل ندر الحربه : 


۲٤١ دفد. ناعسة ص‎ )١( 


) ٣١١ از‎ 


ذكرت فى بداية هذ؛ الباب الأمل الذى كان يحدو القضل 
بانتقال الخلاقة إلى المامون . 

ربما كان ميل القضل وأضرابه إلى المامون دون ال"ميين 
)١(‏ أن المامون اجتمعت له أسياب الرياسة والخلاقة من 

العقل والحنكة » وحسن التدبير » والغرام بالمعرفة 
(۲) أنه يمت من ناحية أمه بسبب إلى الفرص » وربما يفسر 

هذا مشايعة بعض الشعراء الذين لهم أعراق أعجمية إلى 

الولاة والخلقاء الذين لهم أعراق مشابهة 

لذا فقد كان ساعد الماأمون القوى » للاطاحة بال"ميين يعد 
نكشه بعهد أبيه » وقد تحقق مراده » وآلت الخلاقة للمأثمون » 
ومن شم وضع قدمه على أول درجات الرقى السياسى : محققا 
طموحه الذأى رسم له ولخطط 

وكانت له رسائل على لسان المامون تجسد حقيقة ذلك › 
فبعد أن كتب الاميين إلى المامون يساله أن يتنازل له عن كور 
من كور خراسان سماها » كير ذلك على المامون واشتد عليه > 
فأامر كاتبه الفضل أن يكتب ,اليه ٠‏ فكتب على لسانه ) 

"قد بلعنى كتثاب أمير المؤمئين » يسال عن مواضع سماها 
مما أشبته الرشيد فى العقد »> وجعل آمره إلى ء وماأمر رةه 
مير المؤمئنين آشخدك يجاوز أكثره : غير أن الذى جعل الي 
الطرف الذى أنا به لاظنين فى النظر لعامتقه :»> ولاجاهل يما 
أسند الى من اأمره » ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود 
و المصسوائثيق المأخوذة شم كنت على الحال الذى أنا عليها من 
اشراف عدو مخوف الشوكةءوعامة لاثتالف عن هفمها »> وأجناد 


لاتستتبع طاعتها إلا بالاموال » وطرف من الاقضال » لكان فى 


) ۲۳٢٦ ( 


نظر أمير المؤمنين لعامته ومايحب من لم اطرافه » مايوجب 
عليه أن يقسم له كشيرا من عنايته > وان يستصلحه ببدل شير 
من ماله > فقكيف بمسةلة ماأوجبه الحق ء ووكدته ماخودة 
العهد ؟ وإنى لاعلم ان امير المؤمنين لو عملم من الحال 
ماعلمت ء لم بيبطلع ماكتب بمسةلته إلي : شم أنا عل تقة من 
القبول بعد البيان إن شاء اكه 

ولسم يزل المامون يتلطف إلى الامين فى القتنازل عن 
مطالبيبه غير أن اللتحير تعنت وكاير . 

بروى الطيرى أن المأمون قال للفضل إن ولدى و أهلى 
و مالي السذدى آفرده الرشيد لى بحضرة محمد ألف ألىق ء وأنا 
اليها محشاج ء فما ترى فى ذلك ؟ فأشار عليه الفضل 
بالمطالبة بحقه قال : ولكن تكتب كتاب طالب لحقك ... .» فان 
أطلاع قئعمة وعافية ب وان أبنى لم تكن قد بعثت على نقسك 

(۳( 

حر با 

قكتب القضل عنه :+ 

"ما بعد : قان تظر امير المؤمنين للعامة نظر من 
لايقتصر عئه على اعطاء النصفة من نفسه حتى يتجاوزها اليهم 
ببره وصلته ؛ وإذا كان ذلك رآيه قى عامقه » فأاحر بأن يكون 
على مجاوزة ذلك بصنوه ء وقسيم فسيه » فقد تعلم ياآمير 
المؤمنئين حال أنا عليبها من فور حللت بين لهواتها ؛ 
وأجئناد لاتزال موققة بنشر يها وبنكث ٣7رائها‏ » وقلة الخرج 


قبلى » والاهل والولد قبل امير المؤمنين » وماللاهل ‏ وان 


۲7( أحمد صفقفوت .» الجمهرة ۲4۹4/۴ : تاريخ الطبرى ور١۸"‏ 


{ ۹۷ 


كانوا في كفاية من بر أمير المؤمنين ؛ قكان لهم والدا ‏ 
بد من الاشراف والنزوع الى كنذفى » ومالى بالمال من القوة 
و الظهير على لم الشعث بحضرتى ء وقد وجهت لحمل العيال وحمل 
ذلك المال » فراى أمير المؤمثين فى اجازة فلان الى الرقة 
فى حمل ذلك المال »ء والآمر بمعونئنته عليه » غير محرج له قيه 
الى ضيقة تقع بمخالفته ؛ أو حامل له على رأى يكون على غير 
مو افةقة > والسلام؟ 

وتواصل الخلاق يبينهما » حتى اشتعلت الحرب » وائنتهى 
الامر الى المامون 

الرأى غندى في هذة الرسالنة وأشيباهها مما كتب قى ' 
موفوعها ء أن الكائب كان يحتاط غاية الحيطة فى اختيار 
الممصالى ومايدل عليها من ألفاظ بحيثت تنيل ولاتقطع » وتقتل 
ولاتجرح 

و الكاتب هنا زالقضل ) انما يصدر عن عقل المأمون 
ولسانة > رغم وجاحة عقله » ووفرة ذكافه > وكان المامون 
أرييبا داهية لاغرارة قيه »> فهو يريد استدراج الآمين ليرسل 
اليه ماله وعياله ؛ لحاجته الى المال فى تسكين الجنود › 
وسد التفور » ولم الشعث » وحاجثه الى العيال ليكوئوا قى 
كنقه 

قفالموقف محتاج الس حسىن التانى واستخدام الامقاظ 
و الجمل الثى تنبل الغرض من استرداد المال والعيال دون أن 


ينكشف الدافع المسئتر : وهو الا ييبقى شىء شحت يد الاأمين مما 


)١[(‏ تاريخ الطبرى ۸/إ۳۴۸٣:٠۴۸۲‏ » أحمد صقوت : جمهرة رسائل 
العرب ۲۹۹4/۳ 


( TIA J) 


للماأامون .. من مشل قوله : .. فقد تعلم ياأمير المؤمنين 
حالا أنا عليبها من ثغور حللت بين لهواتها ء وأجناد لاتزال 
موقفة بنشر غيها »> ونكت ؟رائثها ء وقلة الخرج قبلى 

فالرسالة هنا ضرب آخر من الادب قد لايعنى فيها بمظاهر 
الجمال الفنى المتبعة لكن فيها جمالا خر ياتى من اختيار 
الالفاظ ذات الدلالات المحسوبة ؛ء والتى تمزج العقل بالوجدان 
صزجا متوازنا ؛ ومن التراكيب الفئنية بايحاءاتها فى مواقف 
الاسترحام والتهديد 

كما رأينا هنا استوجب المقام اإاسهابا لم أعهده »ء وهو 
من البلاغة إذ أن المقام يطلبه » فالحال يحقاج إلى أخذ ورد 
ومد اولة بين الاخوين لتجلية الموقف المتازم بينهما 

كل كاتب كان يعمد إلى حججه العقلية فى أثيبات رؤية 
خليفته لسياسة الدولة 

وبعد أن اسنقر الاسر للماأمون › بعد قتل الأمين » كتب 
القضل الى المامون 

"ما بعد ء قان المخلوع وان كان قصسيم أمير المؤمنين 
فى النسب واللحمة »: فقد فرق الكشاب بينه وبينه قى الولاية 
والحرمة لقول الله جل وعز : إإنه ليس من أهلك انه عمل غير 


(*) 


(۹) 
القطيعة فى ذافث الله" 
قالفضل هنا يحاول ملاطفة نفس الماأمون الجريحة على قتل 


أخيه ؛ ويلقى باللائمة على الامين فقيما جريى له » كل ذلك فى 


(+) سورة هود : ٤٩‏ 
(4) ال يهي َ المحاسن و المساويء قر لعٍ بء و تسيبت الرسالة 
قى الطبرى و۸ر۷؛+د الى أحمد بن يوسف الكاتب . 


( ۳4 3 


محاولة امائة أجزائه ان كان هنالك أحزان 

من سماتها : 

الاستششهاد بالآية الشقرآائية : زيادة قى تأاكيد كلامه 
السابق » ببطلان عمل الامين » ويقبحان سيرته فى عين المامون 
ليقر نفسا بانه لم يجرم فى حق .أخيه 

وزيادة فى التشفى والتحقير يثجاهل اسم الامين ؛ ويعبر 
عغنه بالمحخلوع 

خلت من المحستائث اليديعية : لان الموقف غنى بنفسهة 
والمقام لايتاسب زخرفة القول لان فى حلول الالفاظ محلها من 
استهد اف الغرض جمال يغنى عن التجمل 

ومن الرسائل الرسمية الهامة » كقاب الحسن بن سهل .إلى 
محمد يبن سماعة القاضيى يطلب منه البحث عن كائثب » وشذه 


الرسالة فس غاية ال"همية > لان الحسن كر قيها مايحب أن 


وصفات وآداب » قال الحسن 

"أمها بعد : فانى احتجت لبعض امورى إلى رجل جامع 
لخصسال الخير ذى عفة وتزاهة طعمة » قد هذبته الآداب » 
وأحكمته التجارب > ليس بظنين فى رأيه »> ولابمطعون فى حسبه 
ان اؤئشمن على الاأسرار قام. بها..».وان قلد. مهما من الأمور .. 
أجزأ فيه » له سن من أدب ولسان » تقعده الرزائة » ويسكته 


الحلم ؛ قد قر عن ذكاء و 3 طنة > وغض على قاورحة من الكمال 


إ[*#*) هو أبو عيكد الله محمد يبن سماعة التميمى : كان فقيها 
و ولي القضاعء يبيعفد اد توقى ستنتة ۳٣ش‏ 
الاعلام ١‏ /ر٣ةا‏ 


(Y۲ J 


تكفيه اللحظة . وئرشده السكتة » قد إبصر خدمة الملوك 
وأحكمها : وقام فى أمورهم فحمد قيها » له أناة الوزرا!؛ 
وصولة الأمراأء » وتشواضع العلماء » وفهم الفقهاء » وجواب 
الحكماء ‏ لايييع نميب يومه بحرمان غده » يبكاد يسترق قلوب 
الرجال بحلاوة لسانه » وحسن بيانه » دلائل الفضل مليه لائحة 
وأمارات العلم له شاهدة » مضطلعا بما استفهض » مستقلا يما 
حمل » وقد آشردك بطلبه » وحبوتك بارتياده »> شقة بفغفل 
اختيارك > ومعرفة بحسن شا شيك 

لنم يكن الامر سهلا على القاضى > فقد كلف انرا جللا . 
ويحتاج معه إلى وقت قد يطول فى التفتيش عن شخص توافرت فيه 
الشروط . 

قول کې رده 

"إفضى عسازم أن أرغفب إلى الله جل وعز خولا كاملا قى 
ارتياد مشل هذه الصفة » وأفرق الرسل الشقات ف الآقاق 
والضماسه » وأرجو أن يمن الله بالاجابة » فافوز لديك بقضاء 
حاجتك : و السلام ؟ 

أورد الحسن مقومات نجاح الكاتب ؛ وهي لاتخرج عن 
)١(‏ أول ماينبغى توافره للكاتب ليكسون مؤهلا لوظيفته 

المناطة به أن يتحلى بالاخلاق الفاضلة .. وطبيوة 


الوظيةقة لكاتب فين الدولة يبقوم على حقظ اسر ارشا شی 


رسائل العرب ٣/و۹ه"‏ 
(۲) الامالی ۲٤۲۹/۱‏ 


(۲7 


CT) 


(£) 


د" أ * 


ر 


عالم 


)( ۲٣١ 


التى حثمت شذةه الشروط 

أن يجمع إلى خبرته العملية بشئون الحياة على اختلاف 
ميادينها » شقافة غزيرة: و اطلاعا و اسعا متبحر أ 

رقبق الحس ء ذكيا فطنا : تكقيبه اللحظة ؛ وقرشده 
اللسكئثة : بسر قلوب الئاس بحلاوة لفظه ء 

أن بكون خبيرا بةداب الملوك ء غارفا بأساليب خطايهم 
و الطريقة المثلى فى معاملتهم ) 
كل هذه المقومات يجب أن تتوافر فى الكاتب القذ : 
عذه و احدة مفنها ؛ ليليقة بمكانه 

وضهدينا رسالة الحسن إلى جملة ملامحع تتلخص فيما يبلسى 
قصر الفقرات » وتوازنها ؛ وغلبة السجع عليها » أضفى 
عليها الجمال القنى ؛ء والامتاع الموسبقيى » الئثابع من 
ائثلاف النفغم وسريائنه فى أجزاء العمل 

كقوله 

'"تكقيبه اللحظة » وقترشده السكثة " 

"له اة النوزراء >ء وصولة الامراء" 

"وتواضع العلماء : وقهم الققهاء" 

كل ذلك دون احساس بكلفة أو تعمل » فهو ينقلك الس 
ساحر إأخاذ تستمتع بعذوبة اللحن وجمال الاداء 

جودة السبك ؛ وروعة التر اكيب تتمشل قى دقة الالفاظ 
وحسن تر ابطها ) ) 

قاللاناة لاتناسب ,إلا الوزراء »> والصولة آليق بالامراء. › 


و الثو اضع أ خلق بالعلماء + وهگد !| بقبة الصقاث 


(Y۲ ) 


)٣(‏ وغرض الرسالة استدعىي الاسهاب قى غير ملل »ء فالمقام 
يبتطلب التفصيل فى صقات الشخص الصراد 
ولازلنا فنغوص فى بحر رسائلهم : لنستكشق دررها 
ومكفنوناتها 
كتب الحسن إلى المأمون بعد أن زفت اليه بوران 
"قد نثنولى أمسير المؤمئنين من تعظيم عبده ؛ فى قبول 
أمته » شيئا لايتسع له الشكر إلا بمعونة المحن لامير 
المؤمنين د أدام الله عزه س فى اخراج توقيعه بتزيين حالى 
فى العامة والخاصة ء يما يراه فيه صوابا إن شاء u‏ 
(أ) اختيار المأمون خليفة المسلئمين لبوران بنت الحسن 
اعظام لقدر اأبيها .ء ولمكائته فى الناس » وهذ! قى 
د اته كقيل بان يفيض لسان الحسن بالشكر 
)١(‏ شم أن يبضيف المامون إلى ذلك مكرمة أخرى فيقطع الحسن 
ويبهبةه مايرفقع مكانته : ويعلى قدره بين الناس فقهذه 
مكرمة تعدل اللاولى أو تقاريبها 
فهل وفتث رسالة الحسن بمورتها الفئنية التى عليها بهذ؛ً 
الشكر وئمت عنه ؟ 
(4) لقد جعل من نفسه عبدا للمأمون ؛» وجعل من بورأان أمة 
له 
أى أنهما لايملكان من أمرهما شيئا ازاء مشيفئة الخليقة 
قله مطلق التشصرق فى رقعه وخففه ‏ فاذ! وفعه كان ذلك أوجب 


للشكر . 


)١(‏ الحصرى : زهر الآد اب ٤۷۸/٣۲‏ : أحمد صفوت > الجمهر 
FoA/T‏ ۰ 


(Y۳ ) 


( ۳( و تتصل أمد اد هذا الشكر وتتعاطظم حين يرقده رفد! سخيا. 
و تفطوي عبار ات الرسالةا علي لمحات دجية : مشل 'ايما 
يراه فيه صوابا" ومشل الدعاء بدوام العز لامير المؤمنين › 


و تعليئ كل تللكت بمشيبئة اللة 


ترركت الرسالة الثتقتقاليد المقتواأرشة في المقدمة 
و الحخائمة وشذ! يبعطيتا الحسنق قى تعميم هذه الخصيصة قى 


فظرة إلى سمات الرسالة عند آل سهل 


)١(‏ البداية والنهاية 
اليداية : كان لمقدمات الرسائل في العصور الاأولى 
شقاليد متبعة ققد حرص القدماء على الابئد|اء باليسملة .> 
والحمد لله : والصلاة علي النبى صليى الله عليه وسلم » أما 
السهليون فلم يلتزموا باية مقدمة » بل تمردو؛ عليها . 
فكانو! يبد اون بالغرض نفسه 
أما الثهاية : ققد تشكلت وتباينت » فتارة قتنتهى 
بالسلام اختصار! مسن (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . 
وآخرى بقولهم : ان شاء الله > وقى كفير منها تنتهى بذهاية 
الغرض 
(۲) الايجاز البليغ من ابرز سمات رسائلهم » وكانوا ينهجون 
طريق البرامكة قى ذلك » بل ريبما فاقوهم فى تزيين 
رسائلهم به الى حد التوقيع » كما سيق ذكره ›» وكما قى 
رسالة الفضل الى رجل ومع الرسالة جائزة ؛ كتب بايجاز 


١‏ جد يليغع 


( YYګ$‎ J) 


"قد وجهت اليك يبحجائزة » لاآأعمطيها نتكثرا ء ولاأقللها 


تجبرا » ولاأقطع لك بعدها رجاء » ولاآستشنيك عليها شناء . 


(T}‏ د لقت ر سائلهم قي أحوا|اء النقم والموسيقى السحجعية 


(£) 


ر( 


(1) 


و الازدواجية مما أضفى عليها روح الفن والامتاع » وكانت 
تقع سهلة لاتعمل فيها ولاتكلف » عدا النزر اليسير 
ولسم يلتزموا به فى كل الرسالة فياتى حين ياتى عفو 
السخاطر 

التهئنفة والوصف من أغراض الشعر ثد استطاع السهليون 
نقلهما إلى النشر بكل اقتدار » وأيبدعوا قبهما لخلو 


النثشر من القيود الشعرية ١‏ قينطلق الكاتب حين يكتب 


انتقاء الإالقاط : و التقتاليف ييتنضها »> وصيها قى كو الب من 


الثر اكيب المتماسكة الموحية يؤدى ذلك إلى دقة المعئثى 
و حمال الد !ء 


الابثذ ال 


( Yê J) 


(بب) التوقيعات 


وهو مايرد تعليقا على الرسائل ‏ يقول القلقشنئديى عذثه 


ائه 
"الكتابة على الرقاع و القصص بما يعتمده الكائب من 
مر الولاياث و المكاتبات فقسى الصسور الدتولةة بالمصجلكة i‏ 


و التحث بث کی المظالم ۽ وشو مر جليل و مخصب حقيل ۽ اك شږ 


سبيل الاطلاق والمنتع > والوصل والقطع › والولاية والعزل إلى 


الامر ء فيقول 


"و اعلم أن التوقيع كان يتولاه قى ابطثداء اللامر الخلقاء 


قكان الخليفة هسو الذى يوقع فى الامور السلطانية » وفقصل 


الاخير » يشير إلى تعذر قيام 
_- : الامر :+ يهك أتساع الدولة و کشو ة ال"عيباء 


وتنوعها ء والحاجة إلى مختصين يلون أمرها ؛ يكون لهم من 


وليس معني ذلك اغفال الخليفة له تماما > لاتا وجدنا 


الرشيد على سييل المثشا 
[ (۳( 
أن يقوم بها دون غير 


ل يبوقع فى بعض أموره الى يرى ضرورة 


!4٦:١٤٥/١ صبح الاعشى‎ )١( 
٤٦٤14٤٥/١ صبح الاعشى‎ )۲( 
اين شفك ۽ فت ۽ العقكقي‎ (۳(7 


١» ٥‏ ابن قثيبة . الإامامة 
و السياسة ٣/٣١‏ 


(۲۲۷ 


کما فی توقیعاته فی توسلات يحيی البرمكى › وقى مقتل 


والسمة البارزة فى هذا الفن الايجاز الشديد ء يقول 
صا جب "بلاغة الكتاب فى العصر العياس'" ٠‏ .. "ريما يلع 


بالايحهاز خحد الاعجاز" اشارة مضه الى هذه السمة المشتركة فى 


ويمكن تصنيف ماآثورهم فى هذا القن الى فخات » وكل ففة 
(أ) مااعتمد على آية قرآنية » وفى نظرى أن هذه السمة 

عندهم بلغ من غيرها بدرجات . 

لنتأمل توقيع الفضل بن سهل فى قصة قوم قطعوا الطريق . 

انما جزاء الذين يحصاربون الله ورسوله ويسعون فى ' 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهه 
من حلاف أو يپنفوا من الارض ء ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى 
الآخرة عد ابآ 0 

واى بلاغة أعظم وأوقفع من بلاغفة القرآن » أما بلاغة 
الفضل فهى فى حسن تاتيه ء وفطنته إلى المقام الذى يفقصل 


فيه بالآية فصله بقطع كل حيجة 


[إ) تبيه حجاب ص ۲١‏ 
(۲ ) أبن مسك إ ية :۽ لفقت أالقر يد Ter‏ 
(٭) المائدة. :+ “٣‏ 


{ YT¥ J} 


كتب رجل من الشعراء إلى الحسن بن سهل 
رايت فى النوم انى راك فرسا 
ولى وصيفاً وفى کقی دنانیر 
فقال قوم لهم فهم ومعرفة ) 
ر ایت حير !| وللاحلام تعبير 
رؤياك فسرٌ غد | عند اللامير شحد 
تعبير ذاك وفى النوم انتباشير 
فوقع فى أسفل كتابه 
)1( )*#( 
[أضغخاث أحلام ومانحن بتأويل الكحلام بعالمين] . 
وهدا التوقيع لايبخلو من طرافة وصفاء ذهن فى الربط بين 
حلم الرجل وفحويى الآية 
وهذا الضرب من التوقيع كان قبل آل سهل ويعدهم ؛ 
بمعنى آنه لم يكن من ابتداع آل سهل » واتما اتبعوا قيها 
من قبلهم ؛ واتبعهم من بعدهم ء وكل مايقال انهم لم يففلوا 
هذا الضرب من التوقيم 


وقد نتحسن الاشارة هنا إلى أن هذه التوقيعات قد مذهب 
طول الإلسقف بعض رونقها لكنها قى زمنها كان فيها الجدة 


و الرولى إاللت ان يوقفعاتها قى الئنفس موقعا حسنا 


(بي) السجع 


( TTA J) 


ومثه توقيع القضل الى حاجيه 

"تمهل وتسهل ٠‏ 

فالسجع هنا بين الكلمتين فى حرقين (الهاء واللام) : 
وكذا الجناس الناقص 

ومن أحاسن توقيعات القضل : 

"الامور بتمامها ؛ والاعمال بخواتمها » والمئثائع 
باستد مقطا ؟ 

وهو من السجع المرصع المتوازن فى كافة قواصله > وهذا! 
النوع ليس سهل الضاأتى إلا لمن تمرس بالصنعة » وكافنت لدو 
النموهبة و الاسشعد اد لذلك 

ووقع فى رقعمة ساع د وكان الفضل يكره السعاة 
وبمقتنهم ‏ 

"نحن نرى قبول السعاية شرا منها › لان السعاية دلالة 
والقبول اجازة » وليس من دل على شىء وأخبر به كمن قبله 
وأجازە . فاتقوا الساعيى » قانه لو كان فى سعايته صادقا .> 
لكان فى صمدقه آشما . اذ لم يحفظ الحرمة » ولم يستر 
العورة ٠‏ 

وسار التوقيع على ذات النهج 
(ج) ونجدهم لاينقلون من السجع بالا الى فقن قريب منه هو 


)١(‏ ابن عبد ربه » العقد القريد 4/ج“ 

( ۲ ) الثعاليى ؛ خاص الخاصس ن ۷٣‏ ؛» وقی زهر الآد اب ٣‏ /ر١ه"‏ 
"الامور بتمامها ؛ء و اعمال يخواتمعا + والصتشائع 
الخيرة قناع الشلكت » قحمد السابيقي »> وذم الساقط'" 

(۳) ابن قتيبة ۲ عیون الاخبار ۲۸/۲ 


)( ۲۲۹ 3 


منه توقيع الحسن . فى رفعة رافئد 


"وټ اصرفاا لاك يبشئء شو دون قد راك شی ا لاسئحقاق »> وقوق 


فزاوج بين (الاستحقاق » والاقتصاد) » وطابق بين فوق . 
و دون 

وأحيانا كانوا يعمدون الى فنون البديع الاخرى من جناس 
وطباق » وان كان ذلك نزرا 

فالفضل طابق فى توقيعه الى هرشمة وقد أشار عليه برأى 

"لايحل سا عقدات؟ فالطياق بين لغظتى (الحل والعقد) 


و الحثاس قى متشل توقدعة اللي صاحىفب الشر طة 
٠ (TT)‏ 


"تر کين توقق ' 
"بنضسر فقيما رفع » وان الحق منيع » وألا فشقاء السقيم 


دو !ء السقم " 


من عدل وكرم ونصرة للمظلوم ء وغيرها من جميل الاخلاق › 


و بغضهم الشر .. كل ذلك كان يحدث أثرا بليغا فى نقس 


٠٠٤/٤ ابن عبد ربه > العقد‎ )١( 
Trl المصد وي قح‎ (Tj 

Terlpf/ f المصدذزر د قسة‎ (FT) 

ر٤‏ ) المصدر نفقسه "+٤4‏ 


{ TT J} 


(4) 
"كقى يباللة للمظلوم فاصر |" 


ووقع كي رقعة خر ی مابشية ن لات 
( ۳( 
"طب دقفا قان اة مح المظلوم " 


مساعدة الآاحرين ماسطر وة شی رقاع المديوئين ؛ متشا توقیے 


"قد أمرفا لك بثلاثين ألقا ؛ وسنشفعها بمشلها : ليرغب 
(DY)‏ 
| ل رد حون '"' 


وعلي شذةاا الثنحو كانت تحطو بض توقيعاتهم متخذة خلق 
القر آن الكريم ديدنا لشا ومئهيا 

وفيها يظهر مدى تأثرهم بالقرآن : وحقظهم له » 
و استشهاد هم يبه 

الا يبدو تأثير الاسلام على الفضل فى هذه التوقيعات مشل 
توقيعه فيمن شتم أبا بكر وعمر ؟ 

0 

"يضرب دون الحد ويشهر فرب : 

ومن توقيعات الحسن الداعية الى العدل » توقيعه قى 
قصة قوم تظلموا!ا من واليهم 

"الحق أولى بنا ١‏ والعدل بغيتنا » وان صح ماادعيتم 


}1 ( 
صر فنتا ن وعاقينفناه 1 


+ ) أين غعيف ربه : العقد "+٤ ؛٣ر/ ٤£‏ 
}۲{ المصدر تقسه 1+ :ي" 

OS: المصدير د ك سة‎ (TT) 

(£ ( المصدر ر سه Trl E‏ 

(ه) المصدر نفسه ٤/4.؟‏ 

٣۲٠٤/٤ المصدر نفسه‎ )١( 


( Y١ از‎ 


و البخل خحلق ذميم ذمه الاسلام » ولايوجد انسان يحب أن 
يومف به ء وان كان بخيلا » والسهليون أبعد مايكونون عنه . 
أ قرب إلى السخاء الذي لايححك 

كتب سهل بن هارون رسالة إلى الحسن بن سهل يمدح البخل 
ويرغب فيه » ويستمنحه فى شثناياها 

قوقع الحسن عليها 

"وصلت ورسالئك » ووقفن على فصيبحتك : وقد جعلنا 
المكافاة القيبول منك » والتصديق و السلا ؟ 

وجاء فى "زهر الآد اب" أن سهل بن هارون صنف كتايا يمدح 
فيه البخل ويذم الجود ليظهر قدرته على البلاغة » كم أهداه 
للحسن بن سهل فى وز اته : وأاستماحه قكتب اليه 

'لقد مدحت ماذمه الله »> وحسفت ماقيحه الله » ومايقوم 
صلاح لفظك بصلاح معناه » وقد ججلنا شواب مدحك قيول قولك فيه 

ويقفنا تحليل هذه الرسالة على أمر ذى يال » فليس 
للمعانى جمال فى ذاتها : وانما تجمل أو تقبح إذا وافقت 
التصور الاسلامى » والاسلام لايصور الشح فى أى الأحوال على أنه 


حیر + ولا الكرم على آ تة مكذ موم 


‘AAA 
۸۸/٣١ الحصرى : زهر الآد اب‎ )۲( 


( TTY J} 


فالاديب الذى يجمل معنى قبحه الله مهما واتته 
مقدرته على البيان س فادبه عثد الحسن مرفوض > لانه قلب 
للقيم » وخلط بين المعايير لايذهب آشاره السيئة على 
المتلقى روعة الاداء » وجمال الاسلوب>لان بلاغة البليغ مرهونة 
بمراعاة القيم الشى شرعها الاسلام 

ومن هنا جعل الجسنن قبوله قراءة الرسالة > بسيب 
مافيها من جمال الامفاظ الشواب الوحيد عليها » دون أن يمكن 
"سهلا " من العطية المامولة 

وفى المسالة على كل حال جدل طويل بين نقاد العصر. حول 
صلة الادب با لخا 

وقيل للحسن بن سهل '"لاخير فى السرف" ؛ فقال : ا'لاسرق 


في الخير'" فرد اللفظ واستوفى المحتى : وهو دليل آخر على 


(1() راجےع الاتحاه ال“خلاقتي فخي اإلنقد العرييى »؛ء دذد. مججد بن 
مريسى : القيم الخلقية قي الخطابة ؛ ل. سيد حسين 
منصور : الطبعة الثانية ۹٩۳۹۹شه‏ 

4 الثعاليى : خاص الخجاص ص‎ )٣( 


( TTT J) 


الحك سم 


وللحكمة موقعها البارز قى فن القول عند السهليين ؛ 
وهسى زبدة التجارب والتفاعل بين أفراد الشعوب » مصاغة فى 
جمل كشيرة الدلالات والايحاءات ء والانسان الحكيم أيضا هو 
القادي على الافقادة من موروشثات المجريين فى شكل هده الحكم 
و أبرز مايميزها الفضيلة والالتزام » وهن أبعد ماتكون عن 
الردبلة و الابتذ ال 

وآل سهل من هؤلاء الخبراء المجربين الذين عركفهم 
الحياة ١‏ وتفاعلوا مع مكنوناتها .. ومن شم اخرجو! لذا 
رحيق تجاربهم وخلاصتها 

يروى سهل بن هارون بقول : ومما حفظ من كلام ذى 
الرياستين مما رأينا شثخليده قى الكتب » ليؤتم به» وينتفع 
بمقول حکمقه » قوله 

"من ترك حقا ققد غبن حضا ٠‏ ومن تقض حقا فقكد أحرزر 
غنما ؛ ومن أتى فضلا ققد أوجب شكرا ؛ ومن أحسن توكلا لم 
يعدم من الله بصتها > ومن ترك لله شيئا لم يجد لما ثرك 
ققد | ومن التمس بمعصيبة الله حمدا عاد ذلك على ملقتمسه 
ذ ہما > ومين طلبيبي بخلاف الحن له دركا عاد ماآدرك من ذلك له 


مويوة ا ؛ وذاك أو حف الفلام للمحسنين و خعل سو ع العحاقية 


(۹( 
للسمسيئين المقصرين " 
فكلها فضائل مشتقة من تجارب الحياة » وتلامس الواقع 


اليبومي للئناس : كما جا تقوم من جائنب آخر على وصايا 


)١(‏ الحصرى » زهر الآد اب رةه 


( fT# j 


الاسلام وآد ابه .. قهيى تحض على عدم التفريط قى حي »ء وعلى 
الاحسان قى کل شيء» وهو اکر مايوجب الشكر ؛ مع التوكل على 


الله فيما يأتى المرء ويدع » وأن يجعل مرضاة الله غايته 
فيما يعمل ١‏ وأن يجعل له نصميبا فى عمله ؛ وآلا يلتمس 
بمعصينية اللة حمد الناس »> والك شاد ذلك عليه تما 

وهذا كله أحرى أن يوجب القلاح للمحسنين . فهذه المعانى على 
شرفها ونبلها صيغخت بالفاظ مختارة صاضفية ء تخلو من عيوب 


الفصاحة ؛ وانتظمتها جمل وتراكيب لاأثر عليها للمعاظلة أو 
التقعير . بل تهدى معانيها إلى المتلقى» إلى عقله وقلبه قى 
عدوبة ويسر ؛» يسبب مائخللها من بحض السجع والازدواج الذى 
برىء من التكلق والتصنع 

وهى مع ذلك كله ؛ تهدى الخبرة إلى من يحتاج اليها : 
ويقيد منعها 

ولايزال هذا الرجل الحكيم يفيض علينا من بحر حكمه 
المسفقاة من القرآن الكريم تارة » وآخرى من تجارب الحياة 
پقول 

"من أحب الازدياد من النعم فليشكر » ومن أحب المتزلة 
عند السلطان قاليكفه » ومن أحبا بقاء عزه قليسقط د اإالته 

(۹ 

ومكره " 

أفاد الفضل من بحر القرآن الزاخر بلالىء ‏ الفول ود ړرره 
تمشل قوله شعالى : [... شن شكرتم لازيدنعم. ولم يغفل 


)١[‏ اليبيهقيى > المحاسن والمساوىء ص ١١‏ ء اين منقذ » قى 
لباب الاد اب ص ۲١‏ أن التقائل الحسن بن سهل وفيها بعحض 
الزيادة 

(*) سورة ابراهيم : 4إ 


( To J 


الاقادة من مذرسة الحياة ؛ بتحسيد خبر اته التى اكتسيبها من 


لاان بقاء حجاب شف بيئنه وبين السلطان جدير أن يقيه غضب 


السلطان وسخطه : وقد يكون القضل قى هذه الحكمة معتبر! يما 
آلى اليه البرامكة » وقد یکون هذا الخلق من داب ملوك 
الفرس ء لكنه على كل حال ليس من طبع العربى الصريح فى غير 
قحة » المتواضع فى غير خنوعم » الجرىء دون نقحم 

ولم نثعرف من أخلاق الخلفاء الاقحاح فى عروبتهم شيا من 
هذا إلا بعد أن شرعوا يتادبون بداب الفرس 

ويقول أيضفا 

WD 
"ليست الفخرصة الا مااذا أخطاك نفعه لم يئلك ضرره"‎ 


وللحسن بن سهل مشل ذلك من الحكم » فهو كاخيه عرك 
الىحياة وبلاها » وذاق شمرها حلوه ومره فتكوئِت له شخصية فذة 
مثلت الحكم جانبا من جوانيها الهشامة 

بتقول فى عجب منه ودهشة لاحوال الناس ء وقيه نقد مصريح 
لسلوك شريحة من مجثمع عصره e‏ 


"عجيبت لمن يبرجو من فوقه كيف يحرم من دونه" 


. فشر الدر إرإةإ‎ )١( 
الثعالييىيى : لطائق إلا طةى ص ارت‎ ) ۲ ( 
التعالبيبى : خاص الخاص ص ي : لطائف اللطقف ص ردء۹ه‎ ۳ 


{( ۲۴١ 


وهى من الحكم البارعة الكثيرة الايحاء بما فيها من 
صمياغة متقنة > حلت من فضول الكلام ء ودلت بقليلها على كشير 
فكلنا نرجو الله فلاينئبفى لاحد أن يحرم من دونه » وكل قادر 
فينا يرجو من هو أقدر منه > فليتق الله فيمن تحته ممن هم 
أعجز منه » والمحصلة آن يتعاون الناس جميعا على الير 

ولاأحسب حكمة كهذه تأشى عفو الخاطر ؛ بل وراءها كد 
قكر ء لكن أشارة من هذا الكد لاتبدو على مياغتها اليهلة 
الصافية » وهذا شان لايتأشى إلا للموهوبين 

ومن بارع حكم السهليين قول الفضل بن سهل بعد أن برىء 
من علة اأصابفه 


"ان فى العلل لنعما لاينبغى للعقلاء أن يجهلوها 


تمحيص الدنوب » والشعرض لثواب الصيبر » والايقاظ من الغقالة 

و الاتذكار بالقتعمة قی حال الضصحة بء و استدعاء التوية ٠‏ و الحض 
17( 

غلى الصدقة " 


م إا ققلة َ و تكسر استمر ارية #الصحة > و ظو لے القها قهدت ١‏ ما 
لم يبرد إلا على خاطر من بتامل المعائنى ويطئذدبرشا وبشثعمقعا 


و عاد اتلم و سلو كه ماکان أعغعوج ء فقيصحح طريقه قی کل شئء : 


)١(‏ ابن خلكان » وفيات الاعيان ١/4۲١۳؛‏ » ينسب هذاالقول 
قي القر ج بهد الشدة “A‏ » وقى لطائق اللطف ص وة 
السى الحسن ين سل 


( TY J) 


ويبحود إلى عافيبته ويجد أفكاره ونظراته وسائر مايلابسه › 
ويصدر عنه 
ولال سهل أقوال تحكى مروء اتهم > وتجسد بوضوح مسلكهم 
مع الناس » تظهر حقيقة تهجهم وهذا الحسن بن سهل يجلو ذلك 
قي بيان جميل 
"اذا كان الملك محتجبا عن الرعية » ولم ينزل السوزير 
تقيه منزلة تثكون رسائل الناس اليه أنفسهم و استحقاقهم دون 
الشفاعات والحرمات » حتى يختص الفاضل دون المفضول » ويرتب 
الناس على أقدارهم وأوزانهم ومعرقتهم » امتزج الثدبير 
و اختلت الآمور » ولم يميز بين الصدور والاعجاز » والضنواصى 
و الالاناب » وكان الناس فوضى ؛ ووهت أسباب الملك » وانتقضت 
مرأائره ٠‏ وشعت سرائر » وان اقرب ماارجو به ملاح ماأتولاه 
استماعى من المتفنسمين يأائفسه > المتوسلئين بأفضهامهم u‏ 
المتضوصلين بكقايتهم ء وابتثذال نقسى لهم » وميرى عليهم . 
وتمقحى ماتوسلوا به : وائتحلوه من العقول والآداب »> 


و اللحماية والكفاية ء قمن ثبت له دعواه إأنزلشه تلك المفزلة 


ولسم اتحيبفة حقسةع :¿ و لانقصته حظد + ومن قصر عما أ د عي كکائت 

منزلضه منزلة المقصرين > ولسم أخيب أمله من مقسدار 
)4( 

ماب ةي "ا 


)١[‏ فى هذا الخص قصل الحسن بين إذا وجوابها بفقاصل طويل 
"اذا کان الملك محتجبا عن الرعية ... امتزج الثدبير'" 


لكفى لاأراه عيبا مغلا لاتصال جملة الجواب بشرط اذا 


. ةه,ر/٣ زهر الآد اب‎ ١ الحصرى‎ )١( 


( TTA J) 


(۲) تاتى هذه الومصية على خلاف المتوقمع فهو هنا ينعر 
احتجاب الوزير عن الرعية احتجابا "لاتكون رسافل الناس 
اليه أنفسهم" ألا مااأجمل هذه الصمياغفة المهذية 
المتطوية على انكار الشفاعات .> وققديم أ مد اب 
الحرمات لما فيها من وهن أسباب الملك 

(۴) وليس الحسن غرا ينخدع بالزائف عن الصحيح » وإنما هو 
فى مكانه من سياسة الحكم عقل واجح » وعين بصيرة . 
فشاذا أتاه خير فلايسمع إلا ممن تنسم بنفسه ؛ وتوسل 
بفهمه ٠‏ وتوصل بكفايته » ومع ذلك فهو يبتذل نقسه مع. 


شيا »> تم هو يصير عليه ؛ وفوق ذلك فلايكتفى بما يسمع 


هذا الدهاء فى سياسة الحكم اذا وإتته مقدرة بلاغية 
كان من آشارهما أسلوب متميز ء بدقة اخشيار الامفاظ وتنوع 
وجدة فى التراكيب » وهو مايرقى بالنثر الفنى ؛ ويجذبه 
السطحية ء ومط العبارات فى غير طائل 

كانت هذه الاسرة تعى الدور المنوط بها » والآمال 
الملقاة عليبها فاحسنت السيرة بقضل ماتزيئت به من اغلاق 
الاسلام الحميدة » فامشلكت بجليل أعمالها » وجميل اقواله 
أزمة الناس وأعنتهم 

كتقب الحسن لرجل كتاب شفاعة » فجعل الرجل يشكر ويدعو 
له » فقال الحسن ياهذا علام تشكرنا ؟! انا نرى الشفقاعات 
زکاة مروء اتنا 


ك 
وكشب فى تخر شفاعة : “انه بلغنى ان الرجل يسال عن 


ر ۳4 ( 


)4( 
قضل جاهه يوم القيامة كما يسال عن قضل ماله" 


ومن أخلاقياتهم قول الحسن أيضا 


١ل‏ صل أك متازل اشر ا قه i‏ يتتنتاولون مابز يدون بالقدذرة 5 
)۲( 


وينتابهم من يريدهم بالحاجة" 

وتعرض له رجل فقال له : من أفت ؟ قال : آنا الذى 
أحسئنت الى يوم كذا وكذا : فققال : "مرحبا يمن توسل الينا 

(٭*) 

ومنذها قوله لعلى بن موسى الرضا مواساة فى مصابه 

"انا لم ناتك معزين بل حئثناك مقئثدبين .فالحمد لله 
الدى جعل حياتكم للناس رحمة : ومصائبكم لهم قدوة ‏ 

ومن ئثلاثاث الحسن قوله ' 

الآاداب عشرة . فثلاثة شهرجانية ؛ وثلائة أنو شروانية › 
وثلائة عربية ؛ وواحدة أربث عليهن 

قأما الشهرجانية : قضرب العود ؛ ولعب الشطرنج » ولعب 
الصولج 

و أما الانو شروانية : فالطب > والهندسة » والقروسية 


و أما العربية » فالشعر ؛ء والفسب » وأيام الئاس 


(4) القالى » الامالی ۲۸/۲! 

(۲) الحصری »› زهر الاد اب ۲۵٣۵/١‏ 

(۴) المضدر لنقسهةه ١/رددم‏ 

٣٣/١ المصدر تقسةه‎ )٤( 

.}#( على ينل موسي الكاظم ین حعقر الصادنق 8 آبو الحسن # 
الملقب بالرضى » شامن الئمة الاثنى عشر عئد الامامبة › 
ولك کے المذ تة بسنثنة ت سے : و گان ا سو ف اللون dûnî‏ 
حيبشبة ء أجيبه المامون وغهد اليه بالخلافة من بيبعده ؛ 
وزوجه ابضئه ء وضرب اسمه على الدينار والدرهم ؛ وغير 
من أجله الزيى العباسى من السو اد الى الخضشرة . مات 
سفة ٣۴‏ بش قى حداة الصا مون و د قتة السى حانب أ ية 
الرشيد . 
الاعلام 1/0 


{ $» J} 


وأما الواحدة الشى إربت عليهن : فمقطعات الحديث > 
والسمر ؛ ومايتلقاه الناس بينهم فى المجانب؟ 

وهذا دليل صريم على شمول فقافقة إفثر اف هذاه اللسرة مما 
أكسبهم رقيا فى مكانتهم الشى وصلوا اليها عن طريقها 

وقال الحسن : وجدت للقمان الحكيم ثل تة لابصلم قساد هن 
بشيىء من الحيل : العداوة بين الأقارب » وشحاسد ال«كفاء > 
والركاكة فى الملوك . وثلاثة لايستفسد ملاحهن بنوع من المكر 
العيبادة فى العلماء » والقنوع قى المقبصرين » والسخاء فى 


دوى الاقدار . وشلائشة لايشبع منهن ؛ الحياة › والعافية . 


(١‏ الجحصر ى »ء رهن الاد أب إ/رلاةهة 
(۲) الماوردى . قوائين الوزارة ص ۷١‏ 


)( ٣٤١ از‎ 


أففضت بنا دراسة هذه الاأسرة > إلى استخلاص الفتائج 


الحالية 


(1) 


(۲( 


(CT) 


توحد السمات الفنية » والخصائص الاأسلوبية » بين كقاية 
آل سهل » والبرامكة ء ومرد ذلك يعود الى قوة الصلات 
و العلائق بينهما » فالسهليون كانوا! يترسمون طريق 
البرامكة فى شتى ميادين الحياة > وليس فى الكتابة 


(1( 
فقط مما حد| باين طباطيبا في أن يعد آل سهل أسرة 


مصبفرة من الير اأمكة وذلك لكقوة الشيه نبيتنشما ,۽ شد !ا 
الامتز اج ييتهما مع وحدة اللاأصل و الثقاقة لون خصاتصشم 


القنية يلون و احد 

حلم امهادة الكسروية كان يراود آل سهل أيفا » يؤكد 
هذا مقولة الفضل يبن سهل المشهورة » وبعض اشار أت 
الشعر أء : غير أن اأطماعهم أودت يهم الي مصيرهم 
المعروف 

وصل البرامكة إلى الخلافة عن طريق مواهبهم الادبية . 
وقدراتهم السياسية والعسكرية . أما السهليون قوصلوا 


بمساعكدذة الير امكة مے مو أهيهم الد بية ودر اتهم 
السياسية 


(۹7 


رأ 


الليباب الثالثت 


آل صول ٠۰۰(‏ س ٣۳٤۲هم)‏ 


الفقصل الول : تعريقا يبالاسرة 
١‏ س صلاتهم بالبرامكة وآل سهل 
س أرومتشم و اتصا لهم بالدولة العيباسية 


آل صول عند معاصر يهم الكثاف 


الفصل الثانى : نشرهم القئنى » وسماته 
(أ) الرسائل 


(ب ) التو قيعات 


(ج) الاقوال 


الفصل الثشالث : موازنة بين كتابى "أدب الكاتب" لابن 


قتيبة » و "أدب الكتاب" للصولى 


ل 1 
لقصل الول 


بالاسرة 


E. r 1‏ فا 
٩ r‏ 
ْ 
دک 
ف 3 


۲ 
1 

اراو مد 

منفقم 

و اتصالهم 

با 

E 

ولة 

| 

لحيا 


رإب) 
1 ےت 

1 سو ل ےا 

معا 

سز 

كتا 

۳ 


( $f Jj 


(أ) تعريق بالاسرة 


)١(‏ صلاتهم بالبرامكة وةل سهل 


أفضت دراسة الروابط بين الاسسرئين السابقتين 
(البرمكية > والسمهلية ) إألى تأكيد عمق الصلات بينذهما ادبيا 
و سياسيا و اجتماعغيا 

قام البرامكة برعاية آل سهل وتوجيههم الوجعة الصحيحة 
وكان السهليون حريصين على متابعتهم > والسير علي خطاهم ء 
حتي لقد عدهم بعحض المؤرخين أمتد ادإ للبير امكة 

اما الموليون فقد كانوا أشد حرصا فى تكوين علائقهم مع 
البرامكة حينا ١ء‏ ومع آل سهل حينا آخر 

قعمر و بن مسعدة اتجه الى البرامكة » وكان شديد الولع 
بالايجاز : وهو من أبرز سماته فى الكتابة 

واذأ ماأردنا أن نفتش عن أستاذه فى هذه الطريةة 
فلانجد سوئ جعفر بن يحيى البرمكى الذى شهر بهذه السمة . 
وان لها أستاذا يبارزا ؛ وكانت س كما ذكرت فى موقعه _ 
شباع توقيعحاته ء ويتسابق عليها البلخاء » لما اشتملت عليه 

(1) 

من ابدام 

ولا آستيعد آن بكون عمرو بن مسعدة آول المنئفعين , 
يؤكد هذا توجيه جعفر وحثه لعمرو بن مسعدة فى الاتجاه صوب 
هذه السمة ؛ يروى عمرو عن نفسه قال : "كنت أوقع بين يدى 


)١(‏ مقدمة ابن خحلدون ص ٣٤۷‏ » أحمك صخوت » جمهرة رساشل 
العرب ٤ر۸۷“‏ 


( ٣ج٥‎ 


رو اتيغم »> قورجمی يشا الى : وقال : اجب عنها »> قكتثيت 'قليل 

د أئم خير من كشير منقطع'"' قال : فضرب ييده على ظهريى وقال 
(1) 

آى وزير في جلدك'"' 


القيمة اشرت بشكل تاطع قى شخصية اين مسعدة .. فهو للاك 


يعد من أبرز اأساتذته . ولاآجد حرجا قى تقرير ذلك واشياته 

ولاأئسى أن أذكر أن عمرو ين مسعدة كائت لديه الموهية 
و الاستعد أل »> ومن تم كان الصقل والتشجيع من اأساتذته › 
قفأابرزت هذه العوامل رجلا قذا » وادييا لايطاول 

ولاأدرى كيف غاب عن صاحب أمراء البيان حين أجهد نقسه 
فى البحث و التقصى عن استاذ عمرو بن مسعدة فلم يبظغر بطائل 
ولعله أهمل دراسة العلائق بين عمرو وأقراته الكتاب » ولو 
قعل ذلك لد راك استادذبة . الیرمگىی لعمرو يبن مسعدة دون عثاء 
يذكر » أو مشقة فى ذلك 

وتجدر الاشارة الى أن هذه الصلة الوئثيقة بين عمرو ين 
مصعدة وجعقر بن يحيى لم تكن وليدة العمر الذى عاشا فيه .> 


قى كائ j~‏ ولها حذورها تجمسعكدة و الد عمرو کان علي 


صلة وثئيقة بعميد اأسرة البر امكة خالد بن برمك فكان من 
)( 

كکتابه > وتعمقت هذه العلائق بعد ذلك » وفئمت بين ال“حقاد كما 

ر يشا 


آية ذلك ؛ أن آل صول لم يكونوا يبمناأى عن البرامكة بل 


عايبظشوها ؛و أفادو | مئها و أخص عمرو ين مسعدة الكد ى تشرب آ سلوب 


4۷/۴ أبن خحلكان ؛ وقيات الاعميان‎ (١ 
٥۹ کرد على ص‎ )۲( 
۲۷/۱ معجم الادباء‎ )٣۳( 


(4) 


جعفر : وسار على نهجه . وليس معئى ذلك أنهم كانوا بمعزل 
عن آل سهل » فابراهيم بن العباس كان من منائعهم » عرقوا 
قغله فققدموه » وأكرموه ؛ وماقصمائده السابقة قى اطر ائهم إل 
دلالة على قوة الصلة بينه وبينهم ١‏ لاسيما انه لم يكن من 
المئثكسيين بالشعر كفعيرة من الشعرأء 

ومن دلائل قوة هده اإلصلة أيضا : مارواه ابن خلكان 
و الامبهائنی قالا 

"كان ابر اأهيم وأخوهة عيد الله من صنائع '"'ذى 
الرياستقين " اتصلا به ؛ فرفع منهما > وتنقل ابر اهيم قى 
إعمال السالطان ودواوينه الى آن توقى وهو يتقلد ديوان 


الضياع والنفقات "بسر مسن رأى" للنصف من شعبان سنة فلوت 


الشد ه٥‏ المتنلن کان أير اهيم الصولى محيا للفقضل بن سفل ۴ 
ومن قرط حيبه له عرض نقسه للهلاك خينجا خير إين سشل نما 


قرر المامون فس أمر قتله .شم عفا عنه الماأمون بشفاعة 


ولا أظن أن الصولى يعرض نفسه لنقمة الخليفة فى سبيل 
انقاذ الفضل الا اذا كان للفضل منثزلة عظيمة عتده . وهذا 


الوجخاء بوضح فوة التلاحم يينهما 


e 


4٤/١٠١ الآغانى‎ » ١/١ وقيات الاعيان‎ )١( 
/رإء۲“‎ ٤4 القرج بعد الشدة‎ )۳( 
“۲/۱۰١ الاغائی‎ )۳( 


(YEY J) 


صقو القول 
الير امكة »> وآل سهللى وشقاقتها ؛ كل ذلك كون لها شخصبة 
د يبية قذة : شدت الها الاتظار ولوت الأعناق اأشحجايبا يشا » 


و تقد يبر ! لدور ها شی اشر | + الساحة الاب بية 


( YA J) 


( ۳ ) أ رو متشم ء ويكثء اتبالهم يالخلاقة العيباسية 


يبتكىء الصوليون على تاريخ غريق : لايقل يبحال عن عر أقة 
البرامكة نتنتسب الى كبيرها (صول) ء يروى عثه ماعب الاغانى 
قال 


"كان مول وفيروز أخوين ملكا جرجان › وكانا تركيين 


( 
> قاسلم صول علي يديه ولم یزل معه حتی قشل ' 


من ذا الفنص يتبيسن أصلهم التركى » ونشاأاتهم › 
وديانتهم ؛ وشقافتهم القارسية فهى لذلك لاتختلف عن الاأسوتين 
السابقتين فى شىء كشير 

وكان اتصالهم بالخلافة العباسية عن طريق محمد بن صول 
ابن صول المذكور : تثٰ 


( 


العحياسية 
o‏ 

وتولى لهم المومل ونقل الي اأذربيجان بعد أن عزل 
السفاح مجاشع بن يزيد . وهذا يؤكد اعراقها الميكر فى خدمة 
الدولة العياسية مما أتشاح لآحقادهم بهد ذاك الطدرج قى 


و شرو إن مسعدة 


ا ا ا ا 
)١(‏ الاصبھاتی ٤٣/٣١‏ 
(۲) المصدر نقسه ١١/۳ء‏ 


(۳) المصدر نفسه 4٣/٠١‏ 


)( ۲۳٤۹4 


(ب) آل صول عند معاصريهم الكتاب, . 


لسم تتمكن هذه الاأسرة من سياسة الدولة وادارتها كما 
كان الحال عند أقرانهم السهليين والبرمكيين » ولعل ذلك 
يفسر لنا قلة مدائم الشعراء فيهم » مما جعلضى اغقل عقد 
مثل هذا الميحث » عكس مامضى فى الأسرتين السابقتين 

ققد كان لآل صول مئزلة رفيعة عند معاصريهم من شعراء 
وكتاب » بفصل ماوهبهم الله من فطئنة ء وذكاء > وموهبة . 
سخروها لخدمة النشثر الفشى فى عصرهم » فجاء مأثورهم من شعر 
ونثر رائعا » شريقا » نفييلا 

ومن تمام البحث تتبع آراء معاصريهم قى أديبهم شعرا 


وفشرا : لنرى قدرات آل صول من خلال تلك الآراء 


)١(‏ شاعريته عند معاصريه 
(۲) بیانه وبلاغته فی مکاتباته فی فنظرهم ضا 
)4١(‏ لم يكن ابراهيم كاتيا رائع الاسلوب » سلس العبارة › 
قوى السبك »+ فحسب » بل كان الى جوار ذلك شاعر! مجيدا 
من طراز تادر ء يشار اليه بالبنان ؛ تسئم ذروة المجد 
فيه » ولمحاصرية فى الاعجاب بشاعريته آراء جميلة : 
شتحکی مدی مابلغه من صيت فى هذا الفن 
وكان المولى يتكسب بشعره »> كما صر قى مدائحه لآل سهل 
ومدائحهةه فى على بن موسى الرفا لما عقد له المامون على 


)۹( 


ولاية العشهد من يفده 


(4) الاغانی ۲/۱۰ 


( ۲0۰) 


ولت مد أئمع فنى المتوكل وولا أالعشك ‏ فقصئنحهة المتوكل 


ر( ) 
مائشة الف د ر شم »> وأإميى لة ولاة العضقود يلها ومكم آ مضا 
)7( 


علي اة لم يجن يثئسب بالشعر E‏ کفیر د من الشعر !ع 5 
وهذ؛ يفسر لنا قول دعيل الخزاعى 


"لو تكسب ابراهيم بن العباس بالشعر لتركنا قي غير 


, 
شىء 
قكان ماقاله الصولى قى غرض المديح لايعد شيئا بجائب 
أغر اضه الأخرى الشى ففدها وتناولها » وهذا حق »> ولهذا 
الرأى دلالته التشى لاتخفی > من تمرس الصولى واجادته لفن 


الشحبر قي شتی عر اضه و مختلف قنونة 
)*#*( 

ماسبي ذاكره يبثئيبت ائه ٹکسب يیشعره في حد اثئه وبعدها : 
ولكن بقدر ١؛‏ لم يتخلذا الشعر صناعة له ١‏ لان مناعشه 
(٭*) 

و أحهمد ينل يحيىي كان من المعجحيين يبقدر ات الصولى 


"٤/١ الاغائيى‎ {۹ 

٣ (‏ ) الإأغائى ١إ‏ /ر""ء¥" 

١١۸/۱ معجم الادباء‎ › 1/١ ابن خلكان > وفيات الاعيان‎ )٣( 
)٤ر/‎ ١١ ألأغائيى‎ 

۴7( المسعوديى شيو : على ين الحسين ين على أبو الحسين 
المسعودى » من ذارية عبد الله بن مسعود : مؤرخ رحالة 
يحائة ء من آهل يبغداد » توقي سفنة ل٣٤‏ ٣ه‏ 
اعلام YY E‏ 

(*۴*) هو أحمد بن يحيى بن زياد بن سيار الشييائى يبالولاء » 
كان رأوية للشعر :ء مشهورا بالحقطظل ؛ ثقة ححة »> ولك 
ومات فى بغداد إ١۹۹-۲۲۶ه)‏ أشهر كخثيبه مجالس علب 
الاعلام ۲١۷/١‏ 


{ e! ¢ 


ال رة > يقول : "كان أشعر المحدثشين ومارویى شعر كائثب 
1 
غيبر هة " 


+ ہے و 
لضفا إبل كوم يضيق بها القضا 
٣‏ ا 
ويفقتر غعنها أرضها وسماؤها 
9 
ممن دوفنهشا أن تستياح دمهاؤّها 
2 
ومن دونتننا أن فسندم دماؤ ها 
ا کے سے e‏ سے 
خشمى وقرى قالموت دون مر ادها 
چ ۳ a‏ 
و ايسر خطبر يوم حي قناوهشھ ا 
قال س مشير ! الى شذم الابيات _ 
۲( 
"و الله لو أن هذا ليعض الو ائل ل"ستحبد له" 


و المسعودتدى بست سنن شعر الصولي ؛ و يبقول ؟ "وله اشعار 
حسان : فمما اأستحسن من شعره الذى لم يسيقه عند جماعة أهل 
الد به حك مهن ز ماد قوله 1 و ورد ألإ"بيبات #الساينقة :¿ و معها 

(f }‏ 
غير ها 

و يبيد و ی الجمسعوديى شش د | کان شد ین الول جالصولىيى ؛ 
معجبا بمائثوره ؛: يقول قى ذلك : 

"و لاير هيم بن العباس : مكاتيات قلدك کو ثت ۴ و قصول حسان 


)١(‏ معجم الادباء اروها » الاأغانلى 4٥/٠١‏ : وقى زهر الآد اب 
nerf?‏ و ثتعبير عنظشا . 

٠ )١(‏ مجم الص"دباء اار۸ » في الاغسانيى ۵٥4/١١‏ أن تلستياح 
دماؤ ها ۰ 

)٣(‏ مروج الذاهب 4 /ر۷»اءڕ»ا 


{ foY¥ j 


(*) (1) 
الو سط" 


و الاصبهانى أيضا يمدح الصولى فى عرض مدحه لابن الزيات 
يقول 

"كان محمد شاعر | مجيدا ؛ لايقاس يه حك من الكتاب 5 
و ان كان ابر اشيم الصولى مثله فى ذلك » فان ايراهيم مقل › 
وصاحب قصار : ومقطعات؟ 

ور أى الامبهانى فيه شيء من التجنى على اير اهيم ين 
العيباس : وهي مخالف لآراء كشيرة تنصف الصولى » وهي صادرة 
من أشل علم بهذا القن ؛ ودراية به » كلها شؤكد مقدرة 
الصولى الشعرية » وتقدمه على اقرانه 

ولاأعتقد أن ابسن الزيات مع علمة وأدبه » يرقى إلى 
مرتبة ابر اهيم الصولى : شذا صاتقرره القصة الشى آوردها 
صاحب الاغانى نفقسه ؛ بقول 

”أحيرنتى عمي . قال : اجتمعت آنا وهارون بن محمد ين 


(**) 
ممبد الملك وايبن يبرد الحيار قى مجلس عييد الله ين سليمان 


قبل وز ارتةه تقجعل هارون ينشد من أشعار آيية محجاسئها :؛ 
ويبقفلها : ويقدمها »> ققال له ابن برد الخيار 


)¥( الكتاب الذي أشار اليه المسعوديى من الكتب الشى ضاعت 
ولم بعد لها وجحود » غير أن محقق مروج الذهب » محمد 
محيي الدين عبد الحميد يذكر أن قى مكثبة اكسقورد 
شسحة مئه . مقدمة مروج الذهب ١/ره‏ 

)١(‏ مروج الذهب ٤‏ /رلء؛ 

4۷/٣۳ الاغانی‎ )۲( 

(**) هو ابسن وهب » عبد الله بن سليمان بن وهب الحارشى . 
أبو القاسمم ١‏ وزير : منلن أكايبر الكتاب : استوزره 
TLE‏ العياسس : و أقكرة | هتك ٠‏ واسئمرت وټ أورنه 
غشسشر ستين الى وقفائشه : هوعس ابن وزير » ووالد وزير 
(ABAYTAA~TT)‏ 

4٤/٤: الاعلام‎ 


{ Teor j) 


ان كان لابيك مشل قول ابراهيم بن العيباس 


يعرف الاأبعد ان اثرى ولك يعرف الادنى اذا ماافتقر! 


أو مثشل قوله 

تلج السنون بيوتهم » وترى لهم 
عن جار بيتهم ازورار مناكب 

وتراهم بسيوفهىم وشقارهم 
مستشرقين لراغب أو راهب 

حامين أو قارين حيتت لقيتهمم 
نهب العفاة ء ونفنهرة للراغب 


فاذكره » واقخر به »ء الا قاقلل من الافتخار والتطاول 


قمكانة الصولئى غلم من أن تجهل : وأشهر من أن درس )› 
وعيبيد الله ين سليمان يقورل 


"لعمر ى ماقي الكتاب أشعر من آأيبي اسحاق »: و أيبى على 
7( 
يجنى عمةه الحسن ين وشب'" 


ومن شهولاء الكتاب الملدين أعمحيهشم شعر الصوليى و أتشار 


عو اطفقهم rT‏ بن داأوك الجر اح قى كتابة "الورقة " قول 


(۹) الاغائی ٦٥/٠١‏ 
الاغشائى ار“ 
ر#) هي محمد ين داود بين الجرأح أبو عبد الله »ء ديب من 
علا £ الكتابا : من أشل مغد إل » وهو عم غلى إن عيسى 
البوزير :ء وكان صديقا لعبد الله بن المعتز › ووزر له 
يوم حلاقته :+ وقتل بيبقفذ اد سئثة ٦۹ش‏ 
الااعلام ١/ري٣إ‏ 


{ fof j 


وقول ابن الجراح يعزز قول الامبهائنى السابق » حين وصف 
شعره بالمقطعات : وهذاآ التهج من طرائقه في كتابة الشعر : 
وسثرد عليه ان شاء الله 

وكائت لابراهيم الصولى معان جيدة مبتكرة » يقول عبيد 


(٭#( 
الله بن عبد الله بن طاهر 


'لايعلم لقديم ؛ ولالمحدث فى قصر الليل » أحسن من قول 
أبراهيم بن العياس 
م 
وليلة من الليالى الزهر قابلت فيه بد رها بجدزر 
نم شك غير همق وفجر حتی دحوت وهی پکر الدهر 


وكانت علاقة الصولى يبأيبى شمام جيدة : قال له ايراهيم 


الصوليى وقد أنشد شصر أ لةه فقي المحتصم بايا تمام » راء 
الكلام رعبة لاحسائنك : ققال له اين تمام : ذلك لئنى استدضيء 
۲( 
ډك + وارك شر بعفكڭ " 
وهذ!ا القول اد ! جخردئناهء من المحاملة قفلايخلو من بإبعض 


ال صح هة 


؛ه/١ ابن خلكان » وفيات الاعيان‎ )١( 

إ#) فمو عيبيد الله ين عيد الله بن الحسين الخزرأعى :» أآيو 
و الشهمر اء : افتهت إاليبة رياسة أسرته : ولى شرطة يقد اد 
و مولده ووفقائه قبها وكان مشييا ؛ ورقيع الجمثئزلة عفد 
أ ل جمحئث فض : لةه بر اأاغعة في الشئندسة : و الصوسيقنى : ولة 
مر اسلاټب مع اين األجعثزر : حمعمعها قى كتاب إ۳٣۲ "٠.-۲‏ ه) 
العلام ردو 

۱۰٦/۱١ الانمانی‎ )۲( 


( Yee ) 


وقول الاصبهاني وابن الجراح السابقين : يدلان على نهجه 
فى الشحر » يؤكد ذلك ياقوت الحموى ققد أشار الى طريقته 
صر احة » يقول 

"وكان ابر اأاهيم بن العياس : و أخحوةه شبد اللةه من وجوه 
الكتقاب » وكان عبد الله أسئهما ء وأشدهما تقدذدما » وكان 
ابراهيم آدبهما » وإحسنهما شعرا » وكان اذا قال شعرا 
الحخشاره » واسقط ورذله . وآشبت تخب 

أى أنه كان يبنضل شعره » وينفى غه » قعل الشعراء 
الكبار » ويضيف الأمبهاني الى ذلك قولهة 

".,. فلايدع من القصيدة الو اليسير وربما لم يدع 

(۲ 


مضا ألا بيتا أو بيئينن '" 
و الحين أن الضصوليىي نك إقر انه الكتاب + ليصا و شدة !للة 


كما هو في الكتاية 


(۲) بيائثهةه قي مكاتياتةه : واعجحاب معحاصرية ببلاغتة 


لاشك أن الصولى كان بارعا فى الكتابة الفثية » كما 
كان قن الشحر ؛ء فسثشثبين ذلك من ماشثوره ؛» ومن آرأء أقذألن 
الكتاب فى نثره » معاصرين ؛ ومن تلاهم 

تنستفتح هذه التر اء الت تكاشقنا بحقيقة. متنزلته عند 
آهل هذه الصنعة : ياعحاب المتوكل يه : لما كثب لة الرسالة 


ألثالية 


۷ر١ معجم الادباء‎ )١( 
4١/١١ الاغائی‎ )۲( 


{ To" J} 


"اما بعد ؛ قان أمير المؤمئين يرى من حق الله عليه 

بما يبقوم به من أود ؛ وعدل به من زيغ ؛ ولم به من منفشر ؛ 

استعمال تلات يقدم بيبعضفهن أمام بعض > آولاهن : مايتقدم به من 

تبنية وشوقيف » شم مايستظهر به من تحذير وتخويف » شم التى 

ليقع حسم الك أء يبعيرها 

أضاة فان لم تفن عقب يبعدها 

ر( 

وعيدا فان لم يفن أغنت عز أئمهة" 

عجب المتوكل من ذلك وأوما الى عييد الله أما تسمع ؟ 

فقال + ياأمير المؤمنين : "ان ابراهيم فضلة خباها الله لك 


(Y} 
و احتيسها لی أيامك"‎ 


فاعجاب المتوكل وجواب وزيره »> يعطيان فكرة عن متزلته 
عثند الخلفاء والوزراء وتقديرهما لاأديبه » وإجلالهما لموهيته . 

ومع ابداعات الصولى المتكررة » تتزايد أصوات معاصريه 
افجابا بما يكتب ء وافتنانا بما يقول 

و أبيو زيد البلحخى من معاصريه » المعجبين بفئه » يقول 
قى ذلك ) 

"كان من أبلغ الثناس فى الكتابة » حتى مار كلامه مشلا" 


ويقول فيه ياقوت الحموي 


AAA ١إ معجم الادباء‎ )١[ 
AAA السصصدر نقسه إ‎ )۲( 
؛وه٤/إ المصدر نفسه‎ )۴( 
؟٦ةر/إ المصدر نفسه‎ )4( 


( To¥ j 


و غلى هتا المنو أل تو اردتٿت 1ر !اء معاصر ية > وغيرهم : قى 


التعيدير عسل اعجحايهم لج وبمائوره + یقول اين خجلڪكان فی 


الى بحص اإلبعاة الخارجحيبن : يتهددهم ؛ ويتوعغدهم 
(أما بعد ء قان لاأمير المؤمنين أناة » فان لم تغن عقب 
بعدها وعيدا » فان لم يغن أغنت عزائمه > والسلام)"' 
ويدكر ابن خلكان أن هذا الكلام مع وجازته كان قى غاية 
الابد اع .: قائثه يئشا مئه بيت شعر 
؟ناة قان لم تفلن عقب بإبعدها 
ر ) 
وعيدأ ١‏ قان لم يفن أغنت عز ائمه 
وهكذا تسئنم المولى الشعر والكتابة فى آن معا » بقضل 
مامنحهة الله من موهية و استعد اد لذالك » وماامتاز يه من 
بيان » ورقى أسلوب » حتى كان وحيد زمائنه فقيهما 
وايداعه ماهو الا ثمرة حرصه على صمنعثه » وأهثمامه بها 
تا مل اجايته لبي الغفيت قال : كفنت عئد ابر اهيم بن العياس 
وهو يكتب كتابا فنقطت القلم نقطة مفسدة قمسحها بكمه . 
فعجيبت > فققال : لاتعجب » المال قرع » واليغلم أصل » ومن هذه 


السو اد جحاءت هذه الثياب : والاصل حو ج الى المر اعاة من 


نه س له ج س 
اذا ماالقكر ولد حسن لفظي 
سے لے او سر 
و سلهة الو جود الي العهيان 


؛٥/١ ابن خلكان » وفيات الاعيان‎ )١( 


( fo“ j 


ووشاه فتمتمة بيان 
قصيح في المقال يبلا لسان 
ترى حلل البيان منشرات 
تجلى بينها حلل 7 
قمجده الذى حققه قى الكتابة والشعر » لم يتات له من 
فراع ء وماكان لييلغه لوللا هذا الحرص المتئاهى قي اعطاء 
منعته حقها : واللأخذ باسبابها : وعدم رضاه الا بيلوغ 
منتهاها : مع ماتمرسه الله قيه من حس مرهقه : وموهبة موأتية 


وااستعحد اد منه لكل ذلك » فقكان له من المثزلة مار ينا 


)١(‏ الحمويى ؛ مححم ! لاد با ء ارا :+ الاصيشهائنىي : اللاأغانى 
٤ TI‏ الصو لى : آدبا الكتاب ص ٣يو‏ 


( ۲١۹ [ 


يسلى ابر اهيم الصولى عمرو بن مسعدة كائب المأمون > 
وهو ابن عم ابراهيم هذا . وكان عظيم القدر > رفيع المنزاة 
شرف الخلقاء مكانته قأدئوه من األنقسهم ء وقربوه . لم يشهر 
عمرو بن مسعدة بالشعر شهرته بالكتابة . وقد ذكر له 
المرزبانى فى الموشح بعض أبيات منها 
ومستعدب للهجر : والوصمل أعذب 
أكاتمه حبى » فيناى واقرب 
اد! جدت منى بالرضا چجاد بالجفا 
ويزعم أنى مذنب وهو اذنب 
تعلمت آلوان الرضا خوف هجحره 
وعلمه حبى له كيف يغضب 
ولى غير وجه قد عرفت طريقسه 
ولكن بلاقلب الى اين ادهب ۽ 
وقوله هذا يدل على شاعرية فقذة ‏ وموهبة صادقة » غير 
أنه لم يكثر منه : ولعصل مشاغله قى الدولة اخذثه بعيد! عن 
الشعر وعالمه الرحب 
وقد يكون ذلك من غلبة عقله على وجدائه غلبة جعلته 
يبؤشثر الكتابة على الشعر ء شم ان الكتابة فى زمثه هذا كانت 
سييلا الي الرياسة »> وليس كمشلها الشعر > على أضى لاأعزو 
اقلاله الي سيب واحد » ققد شتضافر الاسباب ويصعب رد الاقلال 
الى سيب بعينه 
أمسا قي الكتابة » فكان مشالا فريدا »> وطراز! نادرا 
لامتيسل له : متقد الذهن » ظاهر الموهبة » ميالا الى الايجاز 


شخوفا به . لنطالع الآن قطوفا من بيانه ١‏ يروى هو » قال 


١ (‏ الموشح صن 0+ 4 الحمويى معحخم أ لاد ياء T/4‏ 


ر ١ل“‏ ( 


"كنف إوقعع بين يدى جعقر بن يبحييى البرمكي قرقع اليه 
شلمانه ورقة يستزيدونه قى رواتبهم : قرمي بها الى ء وقال 
حب عذنشا : قكئثب 

(قليل دائم خير من كثير منقطع) ؛ قفرب بيده على ظهرى 
وقال + أى وزير فى جلدك ؟٠‏ 

وهد! التقييم من جعفر يدل على تاصل موهبة عمرو بن 
مسعدة لاسيما أنه صادر من امام هذا القن 

وتوقيعه فيه من الايجاز البليةغ ماتحاشى يبه الاطناب 
و الحشيعس على طر ية جعفر البرمكي ولعله كان متاترا به 
وهذه السمة كانت ملازمة له حين لايقشثضى الحال الاطالة 

كتب الي المامون 

كتابى الى أمير المؤمنين ومن قبلى من قواده وسائر 
أجناده فى الانقياد والطاعة على أحسن ماتكون عليه طاعة جئد 
ثشاخرت إرزاقشسم .» وانقياد كفاة ثتراحت أعطياتهم ء واختلت 
لذلك أحوالهم »ء والتاشت مده امور 

فقال المامون في سياق اعجايبه يبهذا الكثاب » سمعت 
الرشيد يقول : البلاغفة التباعد عن الاطالة ‏ والتقرب من 
معئذى اليفية ء والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى ‏ 


وماكئنت أتوهم أن أحدا يقدر على المبالغة قى هذا المعنى 


٤۷/٣ ابن خلكان ء الوفيات‎ )١( 

) المصدر فنقسه ۴٣‏ /رړ۷؟ 

(۴۳) المصدر نفسه ۷۸/٣‏ :» الحصرى ؛ زشر التد اب ۸۹٤/۳‏ ممع 
أحمد بن يوسقه : ألا ثرى ياأحمد الى ادماجه المسثلة فى 
الاخيار ء» واعفاء سلطانةه من الاكشار 

(4) ابن خلكان ء وفيات الاعيان ٤۷۸/١‏ 


) ۴۹۱ ( 


ويظهر من الاستقراء ميل الماأمون الى الايجاز » وحبه له 
ولعل ذلك يفسر اعجابه بعمرو ين مسعدة المرة تلو الاخرى 

قدم على الماأمون رجل من أبناء الدهاقين وعظمائهم من 
أهشل الشام : على عدة سلقث له من المأمون من توليته بلده 
وأن يضم .اليه مملكته » فقطال على الرجل انتظار خروج أمر 
أمير المؤمنين » فقصد عمرو بن مسعدة » وسال ايصال رقصة 
الى المأمون من ناحيته ١‏ فقال : اكتب بصا شئت قانى موصله 
قال : فئول ذلك عنى حتى تكون لك نعمتان » فكتب 

"ان رأىي امير الصؤومتنين أن يبقك أسر عدته من ربيكة 
المطل . بقضاء حاجة عيبده ؛ والاذن له بالائثصر اف الي بلده 


)4( 
قعل موفقا" 


5 طم ا > و ايجاز الجر أد مئنها : فقال لةه عمرو قما نتيحثتها 


ياأمير المؤمتنين ؟. 

قال الكتابة له قى هذا الوقت بصا سال لذلك يضاخر فضل 
اسشحساننا كلامه »ء ويجافزة تف دناءة ا 

من هنا كان المأمون تستهويه البلاغة » وللبيان مفعول 
السحر على عقول الناس اليلغاء وعواطفهم "وان من البيان 
لسحر "١!‏ ء واشتملت الرسالة على وجازشها ادماج الطلب مع 
الد كير بالوعد » والاذن بالائنصر اف » كل ذلك بادب جم 
و ألفاظ شريفقة نبيلة 

وكان للفضفل بن سهل ورای فى بلاغته ٠‏ قال فيه 


"هو أبلغ الناس » ومن بلاغئثه أن كل أحد اذا سمع كلامهة 


( ۹ حصك صمقوٽت .ء» الجمهرة ٣‏ ارء٣ي‏ 
۲ المضصدذدر نفسه ٣ري‏ 


) ٣۳٣۳ ژ‎ 


العمناعة استطاع أن يصل الى بلاط الخلافة وهو شرق يسعى اليه 


و ا " 1 C3‏ و مو هية 
حقيقة. وز ارقه 


كفثير مين المصادر لم تعحد*+ من SEET‏ المامون ۽ . قصا خب 


اللاحكام السلطانية المخشص فى هذا القن لم يذكره فى وزر اء 


"قك وليىي الما مون ال"عمال #الحايلة > و لحي يذو 


٠١ء١1‎ ۲۹/١١ معخحم اللادياء‎ )١[ 
١٣۷/١١ الصصدر تقسه‎ 
ابن طباطبا » القخرى ص ۲۲ ومابعدها‎ )٣۳( 


(TTT $¢ 


المر آأئف الثييبلة ۳ و سجاة بض الملشعر أء و زير ا لجطام مترزلتهة 
لالاانه کان وزيرا ؛ وهو قوله 
لقف أسهك للم الوزير اين مسعدة . 
+( 
و جت اة گی انان شكر ا 9و جد ب 
فيبتكر صر اأاحة ن پبکون شرو لين مسفحدة و لى الوز 'رة گی 
الحا هة الصامون ۽ هد المكائة التى قاوريبت جا تة الورزر 'ء 
و اعغتر اقا يبمكافوة قى دذدولة الصأامون و تقد یر | لحشود ةف و أاحلوالك 
7( 
أ ا این حلكان قبت ور وة اين م سود 8 لما مون > وار 
ماقال ةه لحمو ي أ قر ب للصو اف 5 للاسياتب إالّثقة $ ولان تفصر و = 


كتابه الى الماأمون يستشفع لرجل من يبفنى ضصبة للزيادة فى 
منزلكثه : قكتب 
"أما بعد » فقد استشفع بى فلان ياأمير المؤمنين 


لستطولك على قى الحاقه بئظر ائه من الخاصة فيما يرتزقون 
به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلضى فسى مراتب 
المتشقصيين : وف ابد اثه بذلك تعديى طاغته > و السلا ؟ 
فلايعقل أن بكون وزؤيرا » ولايكون من سلطته الحاق الرجل 
بنظر ائه » أو على اقل تقدير أن يكون فى مراتب المسفخشقعين . 
صحصيح نئال عمرو حظوة عند الماأمون جعلته فى مرتبة 


الوزير : وان لم يكن كذلك رسميا 


. ۲۹/۱٩1 معفجم الادیاء‎ )١[ 
٤۷١/۳١ وقيات اللاعيان‎ )۲( 
لة/٣ ابن الاشير » المثل السائر‎ )٣۳( 


أبو بكر الصولي 


(۴ (7 


لم يضهيج أيبو بكر الصولى طريق أسلاقه قى الكتابة 


و التاثليف ¢ و لعف الشطر تج 


فقبهذاه الاشياء شهر : ويها عرق »> لدي الخاصة والعامة :۽ 
فغشير أن الاآولى (أخيار الناس) غلبت على فنونه » واستحوذت 
على تقكيره ؛ء؛ وكائنث تمثشل حيائه »> وروايائه متناشرة فى 
شضايا كتب الادب والتاريخ » وقل أن تجد كضابا الا وله فيه 


ك گر »> وكان فيلك يبيتة مملوء | كثبا من سماعه : وكان يقول 


وش 4 


الثناس و سس من ووراء 


> قى الفئين 


يقول صاحب ٿتارید يبحذ ات عنة 


الثاس 


الأول والشانى 


"وكان واسع الروابة :» حسن اإلحفظ للد أب » حاذقا 


بتمنيق الكتبه » ووضع الاشياء منها مواشعها ١‏ ونادم عدة من 

)١(‏ ابن حلكان ١‏ الوفيات ٤‏ /ر,١؟۴‏ ؛ الحمويى ؛ محجم الادباء 
۹4 : شاریځ بفداد 4٣۲٤٤۳٣١/٣‏ 

( ۲( ابن خلكان » الوقيات £+ /؛ء“" : الحموشس : معجم اللادباء 


۹ . تاریځ بغد اد 4۴۲٤٤۳۴/٣۳‏ 


{ "o ٤ 


إلجلقةاء »> و صز چ [خبار هم و سير هم > وجمع اشفارهم + وكول 


آأخبار من تقدم و تاحخر من االشعر /ء »> و أالوزر اء » و الكثافب E‏ 


و اذا ماآاردئنا أن تيحثئ فسن مصادر سماعه > قائا تنجد 
اليعد ادى د نڏ کر يبعف هم i‏ و شم من آهل العلم و الک ب ¢ قول 


حد ت الصولى تعن 


(*) 
"ابي د أو السحستا نى i‏ و آيوى العباس علب و الميرد i‏ 
(**) 
و يي العيناء محبصد بن قاسم > وإيبيى العيباس الكريمي ؛ء وأبيى 


(KKK) 
عبد الله محمد بن زكريا الغلابى ء وأبى زريق عبد الرحمن بن‎ 


حلف الضبسى » وابرإاهيم بن فهد الساجحى » وعباس يبن الفضل 


۽۷لر/٣۴ اليغد ادي‎ ١7 

(۲) اریخ بخداد ٣/ر۲۷+‏ 

"٦٣/٣ الوقيات‎ )٣( 

(*) الميرد ١‏ محمد ين يزيد بن عيد الاكير الشمالى » امام 
الحريبيبة بيخداإد قى زصمائةه :ء وأحد إئمة الاديب و الاتيار › 
مولده بالبصرة ؛» ووفاته ببخداد ([١٠ء«؛,-٤٣إه)‏ 
اعلام ٤/۷‏ 

[*#*) اجو العيقنتاء محيبد بن القاسم يبن خلال ين يباسر 


بنو ادرهةه : ولطاتقه > حسن الشعر » مليبعح الكتابة 
(BTAT-141j‏ 
الاعلام ع٣‏ 

(***) الغلاب : محمد بن زكريا بن دينار » مولي بنى غلاب 
اخباري امامسى » من آهل البيبصرة ء من كظبةه أخبار فاطمة 
الأعلام ١ر٠٣‏ 

)¥¥¥( اليساميى : على ين محمد ين تنصر يبن منصور أبو الحسن 
شاعر هجاء من الكثاب ١‏ عالم بالكب والاخبار ء من أهل 
فلت ال : نش فى بيت كتابة (BT)‏ 
الاعلام ٠۲٤/٤‏ 


( ۲ ) 


و الصولى یو بكر > کان شد ید الولعم بالشعر و افشعر اء 5 
و تيابئنة هه فشي هذا المجال كشثيرة > وتدل على بالغ اأشهتامه 


بافلشعر . وهن حهوده قى شتا الصحال :+ أله رتب ونظم شعر آیی 


F 


کہ ج 
حو ادت يام تاد ور صر و ذه ا 


قال الصولى قي نتنقتقذده اوقد أخحذ أحجمد ين يوسف هذا 
المعئي وز اك عغليبهةه بء وقتب الى يعض اخوانة وقد ماتت له 


يبيضشاءعء » وله أخ كشثير التخلق يسمي عيد الحمويد 


FF 


١۷/۲ الوقيات‎ )١( 
/ر۸ڕه"‎ ۴٣ المصدر ففقسه‎ )٣( 
؛٠ء:۴۹/۱ المصدر نفسه‎ )4( 


( YY J} 


ث من الييفاء وأولى يذاكا 
)4( 
ققدنا هذم ورؤيبة دا٤‏ 
واكتششاف الصولى لهذه السرقة » رغم خفائها » يدل على 
تمرسه ومعايشته للشعر لفظا ومعئنى واحتمال السرقة قائم 
لان أبا نواس أسبق من أحمد بن يوسف وأشهر فى قرض الشعر › 
وكل الأنظار كانت تتجه اليه إاعجابا بما يقول 
أمها الملكة الشانية الشى اكتسيها مع كثرة مطالعته 
الشعر » فهيى ائنشاء الشعر : رغم أنه لم يشهر بها » ولم يصل 
الى مكائة قريبه ابراهيم الصولى ولم يقاربه » وذكر 
البغد ادى قى شاريخه بعض أبياثه منها قوله بداإهة 
ذا شگوت هو اه قال :+ ماصدقا 
وشاهد الدمع قى خحديى قد ئنطقا 
ونار قليبى فى الأجشاء ملهيبة 


فلولا تشاغلها بالجسم لاحشثرقا 


(1) الوقيات ٤/۳۹ء٠؛‏ 


( TIA J) 


يار اقد العين لاقتدري يما لقيث 
عين تكابد فيك الدمع والارقا 
یکاد شخصی يیخفی من ضنې چجسدی 
كان سقمى من غينيك قد سرا 
أشرت فيما مضي الى أن الصولى كان مولها بتتيبع اأخبار 
اللناس ومئنشا استطاع تصنيف كتبهةه : وهي كلشا من سماعه كجا 
ت کر هو : منشا ماآوردةه صاحب '"'الوفيائت" وصاحب ا'امعجم 
الأديباء " 
"كتاب الوزوراء » وكتاب الاآاور اق ء؛ وكثئاب أفذب الكتاف : 
وكتاب الانسواع ء وكشاب اخيبار ابسى شمسام » وكتاب اخبار 


القر امطة ۳ و كگتاىفى أ يبار العرر و كتاف أ خيار آ یی عل“ > i‏ 


و شفر أ بي نو اس و المتحول علبة » ووقهة الحمل 


١۹۰٤) ۳:/٣ تاريخ بغداد‎ )١( 

١1١/١4۹ ابن خلكان ٤/١ه٣ء۷١۴ » ياقوث الحموى‎ )٣( 
۳3/۷ الاعلام‎ )۳( 

() دائرة المعارف الاسلامية "۸۸/١٤‏ 


ر ۴*4 {) 


و لعل اشص مصنقاته إ(إكتاب الاو ر اق ) »> يبقول صاحب 
3 
"القفهرست'"' أن ششرطه بيدأت من كتابه هذا . 


غير أن صاحب "الفهرست" يطعن فى أمانة الصولى » ويرى 
أنه عول قى تاأاليقه على كتاب "المرشدى" بل يتهمه اشد 
الاتهام حين يقرر باأنه نقله نقلا > وو 

وأخيرا (إصاحب دائرة المعارف الاسلامية) لايعصده من 
المؤرخين المبرزين أصحاب المواهب ؛ ويعده من المصنفين ؛ 
قول 

"ولايستطيع فى جميع ال“حوال أن يميز كتابه من كتاب 


فغيره : على أن ذلك لايمس ماكار له ¿ اشير فنى عا 


(FT) 
التاليق"‎ 
الشطرنج‎ 


كان الصولى مغرما بالشطرنج » تفوق فيه » وأكسيه شهرة 
قشر دته من الخحاصة كالخلفاء . يبقول ابن خلكان فى وصف موهيتة 
شد ه 

"كان المولي أوحد ؤمانه فى لعب الشطرنج » لم يكن قى 
عصره مثشله قى معرفقشه والئاس الى الآن س آي الى زمن ابن 
خلكان ‏ يضربون به المشل قى ذلك » فيقولون لمن يبالغون في 


3 
حسن لعبه (فلان يلعب الشطرئج مثشل المولى)'" 


}7{ اين الفديم الجضشب ست تن STE‏ کد انرة المعاوف أ لا سل مية 
TAA‏ 

۳3( ايبن الئديم .> القهرست ص ۳۹4۹١:ء١د؛‏ 

۳41:04 إ/رء‎ ٤£ دائرة المعارف الاسلامية‎ )٣( 

. "ه¥۷/٤ الوفيات‎ )٤( 


(۷۰ J 


ومن الآراء التى قيلت قى هذا الجائب من حياة المولى 
ماحكاه المسعودى قال 

"أشى الامام الراضى بالله فى بعض منتزهاته بستانا 
مونقا » وزهرا رايقا > فقال لمن حضره ممن كان من ندمائه 
هل رأيتم مفظرا أحسن من هذا ؟ فكل أثنى » وذهب فيه الى 
مذدحة : ووصق محاسنهة ٠‏ وأنها لايفى بها شىء من زهرأت الدنيا 
فقال الراضى لعب الصولى بالشطرنج أحسن من هذا » ومن كل 
ماتص ف 

وهو رأى جميل › والشطرنج كان عاملا قویا ف نقريبه من 
الخلقفاء ء واحتل به منزلة رفيعة عنثدهم ... أقام المكتقى 
فى حضرته مباراة جمع فيها المولى والماوردى وانتصر فيها 
الصولى قأعجب به المكتفى » وعرق قدراته ومواهيه > فقدمه 
عنده : وكان قيل ذلك محجبا بالما وروي 

و العجيب أن لعب الشطرئنج كان يجد له أشياعا من الخاصة 
كالخلفاء وعلية القوم والعلماء ومن شاكلهم » والصولى كان 
و احدا من أولئك الذين أتقنوه وبرزو! فيه ؛ ولقى من وراقه 


حيرا كشير ا ؛ والتصاقا بالخلفاء كما مر 


47( مروج الذهبه ٠٠۲٤/٤‏ ؛» معجم اللادباء ١/١4۹‏ 
(۲ ( المسفو دي »> مروح الذدهب "٣٤/٤‏ 


نشر هم 


(أ) الرسائل 


أ(ب) الضوقيعات 


(ج) الاقوال 


القصل 


الىشائى 


القضي : 


و سما ته 


( T¥YY J) 


شتثما رةھ َ و آأولتة قاق عنايتقا ۽ قiاعطاحاu‏ المحد و السودد 
وقرنيها ميل يلآ فل الخال اء »> قحاشت ترفل قى نعيم الحياة 


ةننسزi‎ 


الوحيد للظهور سيكون من بوابة الادب » وعملى وجه 
الخصوص الاهتمام بالنثشر الفنى لغة الحضارة. » والثضوج 
اللقكرى لاسيما أن الخلافة العباسية قى امس الحاجة الى 
جهود (الكتاب الافذاذ) وذلك بعد تر امى أطرافها 
(بب) الدافع الشانى (الموهبة ) لايمكنن اغفالها يحال من 
الاحواللى » قهى مع الطموح تصئنعان من الانسان فذا لانظير 
له ؛ وقد تحقق فى الصونيين الصوهبة والطمومح 
(ج) كانت تنظر الى البرامكة وآل سهل عملى أساس من 
المشالسية ؛ فهما القدوة . فاقشفت طريقتهما » وفشلمست 
معالمها » حثى وصلت الى مكانة مرموقة فى الدولة 
(د ) كان لهذه الاسرة تاريخ عظيم قى جاهليتها › قلم تكن 
تحب أن تعيش فى عصرها هذا على هامش التاريخ » فقكان 
ذلك داقعا قويا للاتجاه صوب النثر › لإاسترداد جزء مزن 
فهذه جملة دوأفع جعلت الصوليين يتجهون كلية الى 


ٍ لثم و قئنئونة 


(YP 7) 


فئنون النشر عند الصوليين 


تشعب نرهم الفنى وخاض فى كضشير من فنون القول . 
ويساأتى فى طليعتها (الرسائل) وهی كما قدمت - لون من 
لوان النشر الفنى » له أصوله وبداياته وأقسامه المتعارفة 
وقد ألمحت فيما مضى : الى وسائل الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب لى بعض الملوك يدعوهم فيها الى الدين الحنيق 

يبلل ان الرسائل قد وجدت قبل ذلك عند الحاهليين › 
قهتالك رسائل مدونة ذدكرتها المصادر و المراجع ای ی 

و هك ذا شااغ هذ! الفشسن وتدرج جتى وصل الي قمة النتضحج 
القنى فى العصر العباسى ء ولاشك فى أن البيئة العيباسية بما 
إاشثملت عليه من تحضر فى شتى شئون اإلحياة » كان لها ال“شر 
الكبير فى ازدهار الرسائل وشطورها » وذلك بتعدد آشمراضها > 
و اختلاف اتجاهاته وعمق معائيها .. لائها انعفكاس صادي 
لكثير من أحدات المجتمع العيباسى » فالمحرك لها والداقم 
لانشائها التحد اث أيا كانت 

وعلى فغوء شذه الحقةقيقة تباينذت اأغر اض الرسالة عند آل 
صول > فمنذنها ماهو رسمى يمدر عن الديوان قى أمور تخص سياسة 
المدولسة »ء فقالرسالة شى هذاء الحالة ثكون أداة مهمة لحمل 
سيباسسة الدولة : وقضاء احتياجاتها فى أمر ونهى » وتعيين 
و أقالة الى تخر مانتفقتضيه سياسة الدولة » ونظام الحكم 

ومشضل هذه الرسائل يقل فيها عطاء الموهية والافتفان 


غاليا i‏ وكشيرا مايميز جما و فوح القفك رة 5 و مياشر تفا 


)١(‏ غاتنم جواد رضا ؛ الرسائل الففنية في العصر الاسلامى 
ص ١+١‏ ومايعدها 


( TYÊ Jj 


و اشباعها ء وشىي تر اعى التقاليد الحكوميبة : والدقة قى الامر 
والنهسى وغيرهما » وغاليا مايميزها الطول لما قى ذلك من 
تفصيل الامور التى يحترز من وقوع الاشكال حولها مما لاتحثمله 
سياسة الدولة . 

أما (الرسائل الاخوائنية ) فقد شاعت فى أدب آل مول وه 
حن افر ازات المجطمع المتحضر ومن متطلباته ١‏ ولعل مرد فشوء 
الرسائل الالحوانية يعود كما ذكر غانم جواد رضا الى "اتساع 
نطاق القفوحات الاسلامية واستمرارها » وماتبع ذلك من 
استقر ار العربب المسلمين واستيطانهم فى تلك 'البقااع النائية 
التي فثحوها : يضاق الى ذلك تياعد إعفهشم عن بعض : فكان 
دلك حافزا قويا لتبادل الرسائل الخاصة بينهم : قشرعوا 


بكئثبون رسائل الاشو اق التى يبشثون فيها مايعتلح قى نفو 


وعلى كل فهذا الدافع ليس كافيا لنشوء هذه الرساتل : 
بل إن هنالكت ماهو أشم مئه و أجدر بالمتابعة » فهذا التوع 
من الرسائل يمثلل الطفرة الحضارية والقكرية والادبية فى 
اللحياة العباسية المشرقة , والا قبمافذ| نفسر انشاء هذه 
الرسائل بين الامدقاء وهم قى مدينة واحدة » وربما كانا 
متجاورين لاتباعد بينهم قى المسافة 

وتناولت هذه الرسائل الكشير من الشئون الاجتماعية 
مادة هذه الرسائل ‏ من نتهنشة » وشعزية واستعطاف » وعشاب 
وهدح ... الى آخر مضناهل هذه الرسائل وروافغدها 


و يرز مايیميبزها التحرر من االقي ود + ويبحدذد فيها 


۲۹۳۰۲۹۲ الرسائل الفنية في العصر الاسلامی س‎ )١( 


{ Yo 3} 


القارىء المرتع الخصب واللمسسات البيانية الإيداعية > 
وتتجلى فيها السمات الاأدبية الشى ثندر فى غيرها > لأنها 
تصدر من ند الى ند » اذ ينعدم التكلف بين الأنداد » وذلك 


هو الحاقز قىيى تحاليقها قي جو الابيد اع و الحدال 


الرسائل الاخوانذية 


ياتى فى مقدمة آل صول » ابراهيم الصولى فقد أكثر من 
هذ ! اللون » وتعددت مقاصده وفقا لمقتضيات التحو ال 

فمن رسائله هذه ماكان فسى (الاستعطاقف والعتاب) > 
و (الاستنجاد) ؛ و (شكوى الزصان) » ومنها (التهانى والتعازى) 


على لسالةzءوعللن‏ السئة الخال فاع و و لا ة [١‏ حشت 


قبل أن ندلق الى مطالعة هذه الرسائل ٠‏ يجدر باليباحث 
أن يشير الى سيب هذه المتافقرة بين الكاتب وابن الزنات › 
التى كاتت الدافع القوى » والمفهل العذثب ور!إء ائنشاء هذه 
الاس تعطاقات ٠‏ يذكر أبو بكر الصولى قى كتابه "أدب الكتابه" 
الي أن ايبن الزيات قد اتتقص ابراهيم الصولى غما يستحقه من 
الدغعاء ؛ فلم نحتمل نفسه ورياسشسته وموضعه من الصضاعة 
والدولة .» فعاشبه فى ذلك فلم ی 

و ابر أهيم يشير الى ذلك فى كلام له جاء فيه :+ '"'... ولى 


همهذا الامر قما ظن أن الرياسة ننجذباااليه دي ولاآن العر 


د rr‏ | _2 إل“ : | ا خو ته من مإ n‏ و 9 2 من جر تلد ا ۴ 


ز١)‏ أدب الكتاب ص ١1١‏ 


) ۳۷١ ( 


قبخسئى فى المكاطظبة »ء وإأساءئى فى المعاملة ..." 

كثب ابر اهييم النيني ابن الزيات يعد عزلهةه عن الاأهواز »ء 
ويبحد أن حجحب عنه 

"تعلت فداءك » بالحين وقعت » وال فمن كان أعز يبحالة 
وفيتها فى نقسه وعفد اخوانه مئى ؟ ومن كان واحدكف أذا! جصلت 
و احدا ؟ وواحدى ادا خحفقت من زمان نَيوة ؟ أما والله لي 
امنتك لقلت » ولكنى أخاف منك حالة لائحتملها لى > وأتوقى 
منك عتبا لإتنصفنسى فيه » وماقدر فقد كان ويكون » وعن كل 
حادث أحدوشة ولإاأقول والله . أعزژزك الله انى غلطت على 
فنقسى »ء فشبدلت بحالة كئت مغبوطا فيها » حخالة آنا قى 
مکر وهها : بل اقول : انى قهرت > قشلما قزغت الى تاصري الذي 
كنت أعد » وجدت من قهرنى أقل ئنية فى ظلمى » ممن استنصرت 
فى فصرى » وتسببت للمقادير أسبابّها > وتجلت عما تجلت عنذه 
قى أمرى » وأحصد الله وآأشكرهة'" 


و کئلب ق حر شا 
~ *) 


و كنت أخى باخحاء الزمان قلما نيا صرت حربا عواأنا 
وكئت اذم اليك الزمان قاصبحت مئك أذم الزمائن 

ر( 
وكنت أعدك للناقيات فهانا أطلب منك الامهائن 


و ألظاهر أن شد الورسالة زغم ما اشتملت عليه من خضو ع ¢ 
و استعطاف ۾ وصس ي تق !لا حسا س و الاعثدذ ار تارة و العحتكب ا خر ی 


العد !شى تجاه الصولنى : وهذا ماجعل الكائب يعيد الكرة 


(*) فى الطبرى ٦١/١‏ قلما نيبا عدت حربا عوانا 


( F¥Y¥ J) 


مر أر أ طمعا فى تحريك مشاعره ؛ وئيل رضاه » ورضا غيره ممن 
كانوا يخافون سطوة ابن الزيات فيما لو فصروا المولى 
و أعانوة 

كضب أيضا » وقد بلغ به الانذى كل ميلغ من أشر هذه 
القطيعة » وماسبيببته له من آلام أصابته فى مقتل › فهجره 
ا لاصد قا ۽ + وتخحلى عنه الأمحاب » خوقا من اين الزّيافت وتحسبيا 
منه ء وكثر أعداؤه ارضاء للوزير ؛ وتقربا مفثه 

"كتبت وقد بلغت المدية المحزل » وعدت الايام على بعد 
عسدو اى بك عليها وكان أسوأً ظضى » وأكثر خوفى ؛ أن .تسكن قى 
وقست حركتها .ء وتكة عند أذ اتها فصرت اضر على منها ٠‏ قكق 


الصديق عن تصرتى خوقا بنك »> ويبادر إلى العدو تقربا اليك 


أ بيفى وبين الده_ و صاحت يفا َا 
صديبقى ما استقام وان نيا ده على نبا 
وشثبت على الزمان به فعاد به وقد شرا 
ولو عاد الزمان لن فعاف يه أا خب 


حاول الكائثف حاهد | القكاك مثة بصا حخحيباةه الله من قدر ات 


بيبائنية صقصمنضشا هذه الاستعطاقات اله أن شيئا من ذلك لم يغير 


)١(‏ معجم الادباء ١/ر١٠۷١ء١۱۷‏ » الكغائى ۵۷/١١‏ مع ثغيير فى 
يعض الالقاظ 


(YA ) 


من واقع حيافته شينا 

وبقيبنيى لو أنها وجهت لغفير أين الزيات لاعملت فيه 
مقعولها : لما اشتملت عليه من صدق الاحساس : وقوة العاطفة 
ضالرسالتان تخبر ان القاريىء جالة حل بها الكاتب بعد نعمة › 
تر اوح الرسالتان بين الاستعحطاف والعتاب بأسلوب شاتق مور 
ألفاظها امشازت بالسلاسة والسهولة ء لان المقام لايحتمل 
تقخيم اللقظ وغريبه 

ولان مقصدهشما استحطاقي : لنجد حل الفاظها تدور خول 
الحضوع و ألادلال رغبة من الكاتب قي اظهار ضرره التي حل به 
من قطيعة ايبسن الزيات له وأملا قي استدناء اين الزيات 
و اسشمالثة عطفه ء وئيل عفوه 

هذه الالفاظ الحزينة المكسوة برداء اللكآبة هى السمة 
المجللة على الرسالتين : ققى الرسالة ال"ولى لاتخرج الفاظها 
عن ل(... الحين ... وقعك ... خفت ... ليوة ... لو أمفتك 
وغلطت .,. فتبدلت ... كنت مغبوطا ... مكروهها ... قهرت 
قزعت ...,. قهرئنى ... ظلمى ... اسئفنصرت .,.) 

وهى تشي بالحالة النقسية السيئة التى عايشها الصولى 
و الضرر الذى حل به من وراء قطيعة الناس له 

و الرسالة الشانية كالأولى من حيث الفاظها ومعائيها . 


فالأسى والصؤزؤن يخيمان بردائة السود على ألفاظها » وتتعمق 


[... يبلغنا ... المحز ... أسواأً ظنى ... خوفى .,.. فكف 


( ¥۹4 [ 


قالعولى ت نن فى اخثيار لقا طم و معائية إلموئرة 
() 


حسب المقام :+ وشو مايبسميى بحسن التاآتى : وقد يدع ويها 
الصولى i‏ و ك يبلشمجا إالكاتف جابتيات سن اتشاتة فا لعمضصمون 


الرسالة » وئوكيدا لما جاء فيها وذلك لتحد مداها عند اين 
الزيبات وتعمل أشثرها يما جند لها من مؤشرات ومن سماتها هذه 
الكضاية البديعة ء يقول : "... وقد يلخت المدية المحز .." 
فهو يجسم حجم ماساته » ولاشك أن هذا التصوير الجميل قد 


أعطى من المعئنى المؤشر الدقيق مالاتعطيه صفحات من الومف 


ويكشر الكاشب من الدعاء لابن الزيات تارة » والحلف له 
تارة أخرى لتبرفة ساحته : وهما من أساليب مثخل هذه 
الرسائثل ) 

و على كل فمعائناة الكاتب وفقلقه على حياته ومستقيبلةه قد 
أبرز قدراشه الابداعية ١‏ كما أبدع يحيى بن لحالد قبله في 
استعطافاته »: وهذا هو الابداع لايأتى الا بود معاناة 

ولما أعيطه الحبلة : وزأد عليه الكربه » وائقطع أملهة 
ورجاوؤه من ابن الزيات اتجه ببعض رسائله الى يعض اأصدتائه 
طلبا للمعوئة والنصرة ء الا أثنهم تخلوا عنه خوقا من سطوة 
اين الزيبات : بقول قى كتابةه الى عمرو بن فرج 

"ولست اأعمزاكت الله واحدا من غعدد تحملهم وتقدمهشم على 
نقسك قى أمر : أنا والله واحدك بالاسباب الش شجشثمع لى 


ميك وبك ٤‏ و لاتحتمع قى فيري ٤‏ جسن ا ولاولك و لاماحكب و لقد 


)١(‏ انظر ماكتبه القلقشنديى فى ذلك ٦6/4۹‏ »ء الرسائل 
القئية ص د۲4۹ 


( TA* J) 


كشت تدخرئى ‏ أعزك اللة س لطاعتك والوفقاء لك > فقد والله 
قعلت غير ممفضن بذلك › وقد كنت أرجو ألاآضام فى جيرتك ومعك 
فلاتخذلئى » فضافنى فى حالنة ان اخليتنى فيها من نصرقك لم 
يبرجع على من ذلك مقدارٌ فى نعمتى ونفسى > الا رجع اليك أكشر 
مفذه فى فنعمشكت » وقدرك : وال 

وه لائنختلف فى كشير عن سابقتها . فالامغقاظ موحية . 
و المعانى مؤشرة (... أضام ... تخذلنى ... اأحليتنى ...) ؛ 
يمفيبزها صدق العاطفة : وقسلسل الاآفكار » ويغلفها نيرة الحزن 
والاسى من جراء صالحقه من الاذى 

وفسى هذا المنساخ الذى أحساط بالكاتب كتب فى شكوى 
الزصان 

"ياأخى أشكو الى الله واليك تحامل الأيام على »> وسوء 
أشر الدهر عندى . وانى معلق فى حبائل من لايعرف موضعى > 
ولايحلو غعغلنده موقعى : أطلب منه الحجحلاص قيزيدنيى كلقا : 
و أرتجى منه الحسق فشيزداد به ضنا » فالشواء شواء مقيم ؛ 
والنية نية ظاعن »> وبزمام الرأى مرتحل > ماأذهب الى ناحية 
قى الحيلة الاوجدت دونها من العوائق » وأحمل الذنب على 
الدهر فثرجع الى الله بالشكر ؛ وأساله جميلل العقبى وحسن 

(۲) 

الصبر "' 

لايز ال الكاثب يعائى من مأساشه » ييبث فى هذه الرسالة 
مايخثلج فى مدره من ألم القطيبعة » من هجر الاصدقاء 


و الأصحاب 


( YAY Jj 


و الصولى يبحمل الزمان ثبعجة ماجل به » فيصوره بصورة 


ب) 11 لر ۳ وا فة 


وهما نن أغر اض التشعر من قبل . نقلالها الكثاب الى 
النثر يجدارة و اأحكام و اسشطلاعو أ من خلالشا مشاركة اخوانهم 
نى افر احشهم وأحزائهم : وسذا|ا المقصد من الرساقل الخاصة 
دليل رقى الحياة العباسية وترفها »> ولهذين الغرفين صدى 
مدو فى رسائل الصوليين 

كتب عمرو بن مسعدة الى الحسن بن سهل على لسان 
المامون يبهنئه بإبمولود 

"ما يبصلدك :ء: قان هيبة الله لك هية لأمير المؤمئين » 
وزيادتهة ايبالكت قىيى عددك زبادة له قى عدده : لمحلك عئدة ؛ 
ومكائك من دولته ٠.‏ وقد بلغ أمير المژمتين » أن الله وهب 
للك غلاما سريا : فقبارك الله لكت قيه ؛ وحعله بارا ثقيا : 

ر( 

مباركا سعيدا زكيا'" 
)١(‏ مكانة الحسن بن سهل فى دولة المامون وقد مر ايضاح 

دلك قشني مكائنة من اليحث » وأكده غمرو على لسان 
(۲) التهنئة بالولد مظهر اسلامى > وأشر من آثاره »> وهى 

دليل علي الالفة بين الناس 


(۴) تأخذ مشل هذه الرسائل طريةقة تكاد تكون موحدة قى معظم 


( TAY J 


رسائل الشهنئة بالولد ؛ فيوضح الكاتبا أن هية إلله 
للحسن هى هبة للخلبقة لفسه : لمكان الحسن من اإالدولة. 
شم يدعو لغلامه بالملاح والسعادة 
)٤(‏ لم تعين الرسالة بالصور الفنية › ولعل ذلك يعود الى 
انها أخذت اليصفة الرسمية لآنها على لسان الخليفة الى. 
عامل ملن عماله فى الدولة ل(الحسن) ؛ وستقرى البون 
الشاسع بين ذه الرسالة وأخرى للكاتب نفسه .»> كائت 
مشيعة بقئنون اليبيان و الابيد اع ؛ اانه كانت من 
الاخوانيات (الشخصية ) الخالصة شكلا وموضشوعا 
ويبتطلب المقام أحيانا التهئنئة والتعزية فى ن معا › 
كما في رسالة ابراهيم الصولى الى الوائق يعزيه بأثبيةه › 
ويهننه بالخلاقة 
"ان أحق الناس بالشكر من جاء به عن الله ء وأولاهم 
بالصيبر من كان سنق رسولل الله > وأمير الموؤمنين س أغزه 
الله س وآباؤه ‏ ثصرهم الله س أولو الكظاب الئاطق عن الله 
بالشكر : وعترة رسوله المخصومون بالصبر ؛ وفى كتاب الله 
إغظطم الشفاء : وفى رسوله أحسن العز اء » وقد كان من وقاة 
أمير المؤمنين (المعحتصم بالله) ومن مشيئة الله فى ولاية 
همير المومنين ل(الواشق بالله) ؛ ماهفا عن أولةه رة : 


E, 


الاحري الشكر فان رأآيى امير الصؤمئين أن يستنجزر تو أب الله 

بصبيرهةه : ويبسئدعى زيبادته بشكرهء : فعل أن شاء الله تعالى 
() 

و حدم ' 


. أحمد صمشوت‎ » 1۹,:1۸۹/١ الحموى » معجم اللادباء‎ )١( 
"۷ء٣‎ /4 الجمهرة‎ 


(YAY J 


يضهر في هذه الرسالة مواساة الواشق بوفقاة أبيه 
المعحضتصم » وئهنئته بالخلافة ويغلب على هذه الرسالة نثيرة 
الحزژن لما اشتملت عليه من 
(أ) وعظ وتذكير كما فى قوله : "... وأولاهم بالصبر من كان 
سئقه رسول الفه »ء وأمير المؤمنين ... غعشرة رسوله 
المخصوصون بالصبر " 
بان الكاتبا مكائنتهم مهن رسول الله مصلى الله عليه 
وسلم : ومايجب عليبهم من الافتداء برسولة ملى الله عليه 
وسلم فهم اأولى الئاس بالتحلى بالصير ٠ء‏ لقربشم مئه 
(با) وثوجيه وارشاد ؛ فالكاتب يوجه الواثشق الى كثاب الله 
لتلمس الشقاء لإ... وقى كثاب الله أعظم الشقاء ..)' 
وقد اقفنضت مراسم الدولة العياسية مواساة قوادها 
وعغمالها المبرزين ء ولان الصولى كان كاتبا لكشير من 
اللخلفاء وولاة العهد ٠‏ رأيشا له سيلا من المراشى ء لايمكن 
حصرها » موجهة الى علية القوم > منها رسائله الى طاهر بن 


عغيد اللمة : كثب عنلن المغتصر يالله المتوكل » الى طاهر 


اجحجة فسشکر شا + وفيس مصدية فأطاعه قيها : و قد قضی الل 


للم عتشة ب قصضاءه السايق و المتوقع »> وقي ئو اكب إا a1‏ وړ ضا 


( TAÊ J) 


و أردف برسالة أخرى عن المعثز ولى العهد الى طاهر بن 
عبلدف الله أيقا » قى محمد بن اسحق ذاته : كتك 
"فان أولى حق خصصتٌ به وقدمتً » حقك » بمحلك الذى أجلك 
ةه :ء ومكايك الذى لك مندى :+ وللت عليك نعمة أت حقيق 
بشكرها » واستراءِ فريدة بها » ولله فى خلل نعمه ملمات > 
ملك ققدم طاعشه قيها فرضى مسشدعيا بالرضا ثشوابه » وسلم 
مستدعيا بالتثتسئيم مايبقربه مئة : وقد قضيى اللةه غز وجل فى 
محمد بن اسحق قضاءه الآتى على مامضى » والمكتوب على صايبقي 
حتى يرت الله الارض ومن عليها .» وهو خير الوارشين ؛ فارض 
بثو اب اللخة عوقا من تمصييتك : وارخصع الى ماوهب لك من 
خليفتشه د أدام الله تاييده ‏ من ايشاره واختصامه » فاجعل 
دالك اولي ماعر اك عن مضائنبيالكته : وقدمت يبه الشكر فى حي الله 
عثك ء: واستصحب قى أمورك كلها نية الشاكر عند الثنعمة . 
و . 9 
و الرأضى عند المحئة : شثزد وشكف ان شاء إلله" 
وكتب عن المؤيد قى عزاء محمد بن اسحق !يضا 
"قان من حق الله على أهل الفنعم تقديم طاعته عند 


مصمانبهم ء والتقرب اليه قيما يعروهم مفها بألرضا والتسليم 


(۲) المصدر السابق 4/:4٥/ء,٦!‏ . 


( TA J} 


وقد تضشضى الله عز وجل قى محمد بن اسحق س عفا الله عنه _ 
قضاءه فى جميع خلقه حتى يبقى ويرث الارض ومن عليها وهو خير 
الوارتين > فتلق س أمتع الله بحسن توقيقك ‏ قضاء ربك 
بالتسليم له ؛ وتعز عن مصابك بطاعته »فان مثشلك من اكتقى 
بما فهم ؛ من أن يعزى ؛» واستغنى بما علم » عن أن يوعظ ان 
شاء الله > و السلا 

قفهذه رسسائل ثلات للكاتب نفسه » فى عزاء عبد الله بن 
طاهر عن المنتصر بالله المثوكل وعن المعتز : وعن الصؤبف 

ومنها يمكن لليباحكث استنتاج مايلى 
(أ) تنتهمهج هذه الرسائل منهجا شيه موحد » وشاخذ أسلوبيا 

متقاربا قى عزاء ابن طاهر فى وقاة محمد بن اسح 

قفلاتكاد تجد مزية فى رسالة عن الكخرى » ولعل مرد ذلك 
اند الي كثرة رسائل الصولى قى عمز اء ابن طاهر » والى 
كونها رممية من حيت موقع صدورها وهذان عاملان يحدان الكاتب 
عن مشاركة عيد الله بن طاهر فى قشل ابن اسحاق مشاركة 
وحد ائنية نتابعة من عاطفقة صادقة 

لذا يرى الباحتثت آن انشاء مشل هذه الرسائل لايعدو أن 


يكون و احيا و ار شاء لا سن طا شر لخطر مو قعه گی الدولة 


(به). تنحو هذه الرسائل قى عمزاء إبن طاهر الى عنامر واحدة 
لا تخثلف 

1 س الحض ملى التسليم بالقدر > والصير مملى ذلك ء 

ويشير الكاتب الى فرورة الملموازنة يين الاقر اح 


٦٠ر٤ أحمد صقوفت » الجمهرة‎ ١ 


( TA™ } 


يتوجب أيضا الصير والتسليم والرفضا عفد المحن 
والنئوازل 
۴ س يعمد الكاثشب الي تسلية إين طاهر بتذكيره 
بمنزلتقه الرفيعة عند أمير المؤمنين وبما وهبه 
الله من نعم 
٣‏ لم يكن التشابه فيما سبق من وسائل محصورا قى 
محانيها وعناصرها فحسب بل جاوزثه الى الاشتر أك 
اللفظى أحيانا » من مشل اشئراك الرسالتين 
الاخيرتين قى قوله : ... حثى يرث ألآرض ومن عايها 
وهو خير .الوارئين ... وغيرها من الالفاظ 
و التر اكيب المتقاربة 
وهمكذا نجد ابرإاهيم الصولىي برسائله هذه »> يشارك غيره 
الأحز ان ؛ ويشاطرهم في المصاب وهذه المشاركات الوجدانية 
تريد من أسهم المصداقة »> كطب عن تنفسهةه الى طاهشر ين عيد الله 
يعز ية 
"ما بهد »> قان أحق من أرضى الله ف نعمته يبشكره . 
وفى مصائبه بالتسليم له » من فهم صافشى شكر النعم من 
استدعاء تمامها ء وماقى التذلل من اسشحقاق رضوائنةه » وقد 
جعل الله محلك من الحالتين جميعا محل المتقدم بنيته 
ومعرفقته ؛ والله يمتع أمير الصؤمنين فيك بصالح قسمه قيمن 
مضى ؛» والجارى على من بقى ويبقى.» حتى يؤدى الفناء الذى 
لابقاء صعه ؛ الى اليبقاء الذى لإاففاء بعذده 
وأمير المؤمنين بعظك بالله ء وهو أجحق صن وعظ به . 


ويرشدك من ايشار الله لما نديك له مئه » وسهل لعظيم نحمثه 


{( TAY j 


عليك فى هذه النثازلة ؛ يما صحب به على بن طاهر مولى أمصيير 
المؤمئين أيامه ؛ ومضى عليه من بصيرته وطاعته ققدم حق 
الله عليك بطاعته له قيما أمرك يه » واثق الله قى مواقع 
أقد اره بك » تقتغى بذلك من شواب الله أفضل عوض الصالحين .> 
وبارك الله لعلى فيما اأصاره اليه ؛ وأحسن الله لما قربك 
مئه توقيشك : وعلى أرضاة عئك عونك : و السلا ؟ 

لاز الل الكاتب يدور حول فكرة الفناء والبقاء »+ ليصل 
متها الى تهوين. أمر الدئيا قى عين طاشر بن عيدكد اللة وأحك 
العيرة من موت هوؤلاء .. قاليقاء للة وحدهة 

وهذا اللمسلك من المثاسب ذكره قى رسائل الصزاء ؛ غير 
أن ابراهيم الصولى اثتخذه ديدنا له قى جل رسائله ان لم يكن 
كلها .. وهو مدخل مهم لتهدئة النفس وترويضها بالاضافة إلى 
تذكيرها بالمصير الذى ستئول اليه 

ومن سمات رسائل العمزاء عند الصولى الاشارة الى أن 

الشكر عند النعمة توازى الصير عند المحنة :> لاأنها من عفد 
الله عز وجل ١‏ وهو بذلك بريسد الخفاذ الى نفس الانسان 
وثذكيرها بحقيقة الإآمر » فكما يستحب الشكر عند النعمة › 
يستحب ‏ أيضا ‏ الصبر عند المحئة 

وهذهء المرثية تلامس النقس الجريحة الباكية. وتلاطقفها 
بالعظاث ؛ وتخفف من هول الثازلة وهي فى كل ذلك تشد من أزر 
عبد اتله بن طاهر وتحثه على اكتساب فضيلة الصبر وئوابه 

ولاز ال الخبير بعلاث النفس البشرية . ابراهيم الصولى ہ 
يضمد جرأح عبد الله بن طاهر فى صديق آخر هو اسحاق يبن 


!٦!ء!٦+ر/‎ £ أحمد صقوت . الجمهرة‎ )١( 


ر ھ٣‏ ) 


"جما يعد .فان الله عرز وشئعالى طلوحد بتقدير عيالكدة > 
و امضاء ارادثه قيهم › وجعل لكل منهم نتهاية اليها يجري بهم 
منقليهم ومتصمرقهه »> فساذا جاء أمر الله . وانقصت مدة 
البقاء » سعد أهل الحق بحقهم » وكانت العاقبة للثقويى : 
وخسر الملحدون 

وان اسحاق بن ابراهيم مولى امير المؤمنين س أبقاه 
#للة واحسن سعيهةه وعملهةه : كان عبدا من عغعياد الله ايد 
الله ية خلفقاءة > وخليقته كنقا » فقصحب شمرة ذ أيا عن دين 
الله » محافظا عليه »مطيعا لله فى حقه ؛ ناصرا! له متقريا 
الى الله في خلفائه بما يرضاه منهم . ويرضيهم به عنه .> 
الى أن قبضه الله على أحسن حالاته التشى تسره » أيام لقائه 
من طاعة ومقاصحة و اخلاص عمل فكائت المصيبة به س عقا الله 
عفه ‏ مصيية خص أمير المؤمنين موقعها ؛ تم وصلت من بعد 
أمير المؤمنين الى من وصلت اليه فيك من ولده وأهله 

وأمير المؤمنين يعزى نفسه عن اسحق بما سبق من اختيار 
الله له فى مثله من أوليائه وذوي اخائه ‏ شم يعزيك عثه 
اذا كانت مصييتك به أولى مصائيك بان ترمضك جلالة وموقعا : 
و أولى مصائيك بان يعزيك فيها إذ كنت منها بين شواب الله 
ورضا خليقثشه : ولو استغنى ذو نازلة ومصيببة عند امير 
المؤمئين عن تعزيشه يفضل ماجعله الله عنده » كنت بما مفنحك 
الله عن ذلك غنيا ؛ ولوللا أن آمير المؤمنين أوجب لك حق 
التعزية » لكان قى علمه ماأغفاه عن شفذاولك بها . مشع الله 
امير المؤمنين بك » ووفقك لرشدك بهذه النازلة الواقعة يحق 


الله فيها عليك » وارض شواب الله منذها عموضا ء وماجعل الله 


(AQ j 


و ست د ك" 

. القفاء والقدر عئصر تتمحور حوله كل رسائله السايقة‎ )١( 
و هيى ئوطئة ممتازة لتذكير الائسان بمصير هة المحجتورم‎ 
وان‎ ١ وعمليبه الايغضتر بمباهج الحياة لانها الى زوال‎ 
يؤمن بقدر الله » وفسكن اليه نقسه‎ 

٠ )۲(‏ عظم ققد اسحاق بن ابراهيم ورشاؤه ٠بذكر‏ محاسنه 
ومزاياه ء ومئنها يضح قدره عفد الخليقة ومكاثه 

fT}‏ لدعا ء لطاهر بن عبد الله و التةتفيف عنه من هول 
القجيعة 
وهى عناصر شكاد لاتخلو مثها رسالة من رسائله ... ويحس 

القارىء معها بهوان الدنيا وقصرها > وبالاآخرة وديمومتها 

(؟) ومن سمات هذه الرسالة بالاضافة الى طولها هذ! الحس 
الخفى الذى يضعمق فى النفس وينتشلها من أوهام البقاء 
وتصحو معه النقفس مرثدة الى الصبر والرضى 
وهكذها تخطو جل مرثياته تعالج الئفس الباكية وتبصرها 

س قى غمرة ذلك س بمصيرها المحتوم » وعندئذ تهد؛ً وتطمفن 

للقضاء والقدر 
ومن مراشيه » رسالته الى عبد الرحمن بن خاقان يعزيه 


(4) المرجع المسابق ٤/١11ء۲٦!‏ 


٭۹ 0( 


"أما بعد » ققد جرى من قضاء الله فى وقاة يحيى ين 
خاقان ‏ على أحسن مايتوقى عليه ذو طاعة ونصيحة وقيام بحق 
امامه وسلطانه ورعيته ‏ ماجرى على الاأولين وشو جار على 
الاخرين ؛ حشى يرث الله الكرض ومن عليها وهو خير الوارشين 

وأمير المؤمئين ياأمرك بالرجوع الى أمر اللة »> والرضا 
بقضائنه : وتلقي النعمة برضا الله عن يحيى » ومائبه من 
الدعاء » وخلفه فين غعقبه بما يبسئديمها به من الصبر 


و الئسليم ء وبالشخوص الى باب أمير المؤمئين اذا ورد عليك 


كتابهم هذا » بعد أن تخلف فى عملك من يقوم فيه مقامك ؛ 
مذ | | EE ۴ 1 e‏ 2 لر » £ و اشقا موا فم لي مير 


ويفئلم يبةه امير الم ؤوؤمئين ء وهذا خط امير المؤمئين الفك 
(؟( 
و السلام " 


الرسائل فس أكشر الفاظها ؟ أو فن معائنيها ؟ أو قي 


كثير أو قليل عن بعضها بعضا قى الاغلب الاعم 


و ك انى يها شمو تع موحدا لآتد تلف الو شين کسر ا سم 


(1) المرجع السابق £ / ٦٤:١١٣‏ 


{( 41 )- 


المتوفى ولعل مرد ذلك يعود الى كونها رسمية من حيث صلة 
المتوفقى بالخليفة ؛ وصلة المرسل اليه أيضا » فهى ديوانية 
المراسم والاصول > اخوانية الموضوع (التعزية ) كما أشرت 
الى ذلك قيس صفحات سابقة › ولاشيى»ء غير ذلك مطلقا »> قكاذت 
لسذلك تخطو فقيس طريق له أسسه وإأصوله المتعارفة فخلت من 
التقاوت الاسلوبى و الايد اعى بين كل رسالة وآخرى 

ومن أجود ماكتبه ابراهيم الصولى » رسالته فى فقتل 
اسحاق ين اسماعيل 

"... وقسم الله عدوه اأقساما ثلاثة : روحا معجلة الى 
عذاب الله ء وجثة منسوبة لآولياء الله »ء ورأسا منقولا الى 
کد ار خلاقة الله ؛ اسطنزلوه من معقل إلى عقال . ويبدلوه حاب 
من مسال »> وقديما غذت المعصية أبناءها » فحلبت عليهم من 
درها مرضعة : حتى اذا وشقوا فقاأمنتوا > وركيوا قاطمائو! .> 
وانقضسى رماع وآن قطام :> سقتهہ شما ففجرت مجارى أليانها 
منمها دما » وأعقبتهم من حلو غذائها مرا »> ونقلتهم من عرز 
الى ذل > ومن فرحة الى ترحة » ومن مسرة الى حشرة . قدلا 
و أصسرا » وغليسة وقسرا » وقلا من أوضع فى الفتنة مترهجا : 
واقتحم لهبها مؤججا ؛ إلا استلحمته آخذة يمخنقه > وصوهذة 
بالحق كيده : حتي جعلته لعاجله جزرا ؛ ولتجله حطبا » وللجق 
موعظة : وعن الباطل مزجرة ‏ أولفك لهم خزى فى الدنيا 
ولحد اب الآخرة أكبر ؛» وماربك بغظلام العبيد؟ 


يرز قى ضمهذه الرسالة خصائص الكتابة الفنية و ايد اأاعها 


ا ج ی 3 1 "r‏ ت 


( T4۲ J} 


رغم شكلق الكاتب فى يعض أجزائها » باعتراف الصولى نقصه : 
قال فى موضع آحر : "... مااثكلت فى مكاتبتى قط الا على 
مايجليبه خاطرى »> ویجیش به صدریى ... الا قولی فى رسالة 
ويعنى هذه الرسالة س (فانزلوه من معقل الى عمقال .> 
وبدلوه 'جالا من آمال .. فائنى ألممت بقولى "آجالا من آمال" 
بقول مسلم الانصارى وهو 
موفر على مهج فى يوم دی رهج 
كأنه أجل يسعى الى أمل 


ا 
راه » وأحواضش المنذايا مناهاه 
وان يين حيطان عليه قانما 
کے 
۴ ۶ 2 
والا فاعلمة بأئنك ساة طة 
ب , }( 
عليه فان الخوف لاشك قاتله 


رغم ماأشار اليةه العاتب من تكلفه قي الحجمفئين الا أن 


الرسالة 


و من آبرزڙ چا تتهش] ہے 1 التوز يع الموسلقى ال“خاكت الحامل 
من السجم تاره »ء وهن التو ازن أحريى » قى مئل قولة 


قطنلا و أسرا »ء وغلية وقسرا ... قحليت عليهم من درشا مرضعة 


و بسطت لهم من آ ماند صا مطمعة .,..,. الى آحر ماتحلت به 
١‏ الحصر ى ژشىىر الک اب rr‏ ً ايسن حل کان ۽ وحيايت 


الاعمبان إ/ر٤٤‏ :ء0 


( AF J 


الرسالة من بديع الصيانمة مما أكسبها روعة وجمال 

بدا الصمولى رسالته بهذا التقسيم الجيد "وقسم الله 
عدوه أقساما ثلائة : روحا معجلة الى عذاب الله » وحثشة 
متسوبة لاأولياء الله » ورأسا مفنقولك الى خلافة الله" و هذا 
التقسيم من أجود الائواغ اذ لاأتصور لها رابعا 

ومن سما تها الاسلىوبية أيضا »؛» اعتمادها على الاستعارة 
المكئية لايصال المعنى وايبضفاحه كقوله ... وقديما نمذت 
المعصية أيبئاءشها > فحليت عليهمم من درها مرضعة ... ولم 
يغقل المطابقة فقي بعصسض جوائنبها بغخية الشأشير وايبراز 
المعئنس ... صن عز الي ذل ... من فرحة الى ترحة ... من 
مسرة الى حسرة 

وصفضوة القول يمكن للباحث أن يقول أن الصولى مارس 
قدرته الففبة بما منحه الله من موهيبة بيانية وابداعية قى 
صبباغة هذه الرسالة . وقد أغناها بصا قد تمرس يبه من قنون 
القول ومعائنيه » فأضشى عليها من طريقثه وأسلوبه شكلا خاصا 
وقالبا متميزا فقهى تعج بالحياة 

و الصو اإساة ليست خاصة فى عرز اء الميت كما سيق » لاله قد 
بجعمتري الانسان ضيبق ويعروه كدر ١‏ لامر من أمور الدنيا : 
فيخقل عليه ء ويحزنه »> فيحتاج الى وقفة الصديق وموأساته › 
كما ورد فى كتاب عمرو بن مسعدة الى بعض الرؤساء وقد تزوجت 
أمه ؛» قاساءه ذلك » فكتب يو اسيه ) 

"الحمد لله الذي كشف ستر الحيرة ؛» وهدانا لسشر 
العورة : وجدع يما شرع من الحلال انف الغيرة ١‏ ومنع من عضل 


ال “مهات »ء» كبا منع صن و أ3 إاليبخات + استتنر الك للنقو س الإيبيبة :ء 


(۹4 ( 


عن الحمية حمية الجاهلية »> شم عرض لجزيل الاجر من استسلم 
لواقع قضائه ؛ وعوض جليلل الذخر من صبر بلائه > وهناك الذى 
شرح للتقوى صدرك ؛ ووسع في البلوى صبرك » والهمك من 
التسليم لمشيئته والرضا بقفيته . ماوفقك له من قضاء 
الواجب فى أحد أبويك » ومن عظم حقه عليك » وجعل تعالى جدّه 
ماتجرعته من ألق : وجظمته من اأسقه : معدودا قيها يعظم به 
أجرك ء» ويجزل عليه ذخرك وقرن بالحاضر من امتعاضك بقعلها ؛ 


المد تفر من أو ثتما فك بكاقتنشا 1 قت ثو فقي بے اللمصييية ۴ 


و تستكمل عمذ ها المثوية . »+ قوصل الله لسيدي ما استشعرة من 
الصير على عرسهغا ؛ مايستكسيبه من الصبر على نتنقسهشا : وعوضة 
من اسرة ق_ورشها »> أعو اد تحششا : وحعلل ا h™fتعالن‏ حدذه ماينعم بث 


عليه بحدها من نعمة ؛ معرى من نقمة › ومايوليه بعد قبضها 
من مئنحة » مير صن محئة » فثقحكام الله تعاليىي جده : ورئقدست 
أسماؤه جارية على غير مراد المخلوقين ؛ لكنه تعالى يختار 
لعباده المؤمئين ماهو خير لهم فى العاجلة : وآبقى لهم فى 
ال#حلة : أخجثار الله لك فى قيضتها اليه » وقدومها علبه : 
ماهو انفع لها > وأولي به .: وجعل القير عقوا لشا ؛ 
(1J‏ 
و السلام ' 
اختلفت هذه الرسالة كشيرا عن رسائل الملعزاء اللاأخرى : 


رغم أ ها نثتشارك قى علصبر الصو اساة 


4۷۷) ٤۷١/٣۴ ابن خحلكان ء الوفيات‎ )١( 


)( 4a 3; 


بهذ ! اللإآسلوب الطرييف 
ولعل العرب كسانت تأنف من زواج اأمهاتهم . لذا كانت 


هذه المواساة من عمرو لذلك الرثيس بهذا النهج الفكاهى 


كما قى قولة 2 ... وقرن بالجاصر من امتعافك يبفقفلها + 


و تلستكمل عئنشا المشوية س و مشل يوا و عو به من سر ة قر شها 
غو اد تدعتفضها . .. تم حتمها بقولهة : ... اأختار إل لة لك كى 
E EEE‏ اليبة »ء وقدوجمشا علية مجاهيو افع لغشا + و إولسى يها › 
و حعل القير كقو | لج 
ال قك ية :4¿ بك ها بتحجيد مناسبى لما جاء قى فادها ,. اال_حهجة 
لاله لدي كشف سثر الحيرة »؛ وشن انا لستر العورة + وحدع بما 
شر ع من الحلال ف الفير هة i‏ ومتع من غضل ٣‏ مهات 

حلقت الرسالة قى اأحواء الموسيتيى ممثلة تی شتا السحخمع 


الراأئع الذي يجس مخه القار ىء هذه السلاسة » قلواآئر للتعمجل 


(د ) ومن مقاصد الرسائل الاخوائية قى أدب الصولبين (العتاب 
و الىحض على المكاتية ) 
ومذها ماكتبه عمرو بن مسعدة الى صديق له > يعتب عليه 
جفاءه وتاخر كشبه سطر رسالة ية في الروعة والجمال ء يقول 
فشا 


"و صل الى كتابك : على ظمة مئنى اليه » وتطلع شديد ¢ 


(0 47 7 


کے ثا ب ١‏ 
و يعد عهصلك يتعيبد > ولوم منى على مامسستلى به من جفائك : على 


كشرة ماتبعثت من الكثب : وعدمت من الجواب » فكان أول ماسيق 
الى من كتابك السرور بالنظر اليه > أنسا بما شجدد لى من 
رأيك فى المواملة بالمكاتبة . شم تفاعف المسرة بخبر 
السلامة > وعلم الجحال فى الهيفة › ورايتك بما تظاهرت من 
الاحتجاج في نرك الكتاب : سالكا سييل الشخلص مما أنثا مخلصك 
ره :؛ بالاغضاء على الز امك الحجة قى ترك الابتد اء و الاجحابة ء 
وذكرت شغلك بوجوه من ال"شغال كثيرة مشظاهرة مملة لاأجشمك 
متابعة الكتب »› ولاأحمل عليك المشاجلة بالجواب : ويقنعثى 
منك كل شهر كتاب » ولن شلزم نفسك فى البر قليلا » الا الزمت 
تقسى مئه كشير! ٠‏ وان كفت لاأستكثر شيشا مئك » أدأم الله 
مودتك ؛ وئثيت اخاءك » واستماح لى مئك ؛ قرأيك فى مقتايوعوة 
الكثب ومحادئثتى فيها إبخبرك » موفقا ان شاء اا 

رقة الالفاظ وسلاستها » وعذوبة المعاني وتدفقها » مع 
صدق العاطفة ؛ء ودفقء المشاعر سمات بارزة انتشرت قى شنابا 
هذه الرسالة 

والعتب الرقيق الصادق يغفطى جل الرسالة بل كلها » من 
مئل قوله ... وذكرت شغلك يبوجوه من الأشغال كشيرة .,.. لاأحجشمك 
متادحة الكتبا .. ويقنعنى منك كل شضشر كتاب : قالرسالة . 
صادفمة ناطقة بما احتوتشه مسن مشاعغر وأحاسيس » فعمرو ين 
مسعدة بتعطش لرسائل صديبقه » ويسجده التواصل يينهما )> 
لذا ملفت بعتب رقيق وبالفاظ سلسلة ليئنة ومرد ذلك يعود الى 


طييعة هذا القن من فنون القولل » ولو تأملنا هذه الرسالة 


4٠4ء‎ ٤)۴؟/٣١ أحمد صفوت » الجمهرة‎ )١( 


)( ۲4¥ 


وماامتازت به من سلاسة ‏ كما هو ظاهر س ورسالة أخرى للكاتب 
نضسه لادركنا بجلاء الفروق الوافحة فن الامقاظ والمعانى 
و الااسلوب . كتب عمرو بن مسعدة الى أبي الر ازى 

"انه قد يبلغ أمير المؤمنين ماكان من الزيادية وخلعك 
أيباها اذ كانت من قريش » فمئثى تحاكمت اليك العرب د لاأم 
لك ى في أنسابها ؟ ومتى وكلتك قريش يابن اللخناء بان تلصق 
بها من ليس منها » فخلّ بين الرجل وامراته » فلئن كان زياد 
من قسريش انه لابن سمية : بغى عاهرة » لايفثخر بقرابتها . 
ولابتطاول بولادتها ؛ ولئن كان ابن عبيد لقد باء بأمر عظيم 
اد ادعى الى غير أبيه لحظ تعحله :؛ وملك ق 

فالقرق بين الرسالشين كبير ١‏ والمقام فى الرسالة هذه 
هو الذى استدعى الفاظا غافية تصم الآذان من شدتها ... إأها 


الآتولى فكانت سلسة لينة قريية إلى الئنقس 
إا ا 


وهى من مقاصد الرسافل الاخواإائية المهمة .> لها فى 
أدبهم صدى » وليس من شك فى أن وجاهتهم » ومكانتهم في 
الدولة العياسية » قد يسرت الطريق لهم لخدمة الثاس من هذا 
الجائب 

وهي كما يقول الةقلقشفشديى : '"تصدر غالبا عن ذو الرئب 
و اللاخطار ء والمنازل والاقدار » الذين بتوسل بجاههم الى نيل 


7( 
الصطلوب ء ودرك الرغائي'" 


+٣عر/٣۴ أحمد صقوت : الجمهرة‎ (١ 
٣۷/۹ صيح الاعشى‎ )٣( 


( TAA ) 


ومن أبرز سمات الشفاعات عند الصوليين » الايجاز 
البليغ » والتاثير وذلك من ناحية تخير الامفاظ » وائتقاء 
المعسائى » ومن ناحية ذكر محاسن المستششقع له » كما جاء قى 
كتاب ابر اهيم بن العباس » كتب يستشفع لرجل الى بغش الخو !ذه 
"قلان ممن بزكو شكره › ويحسسن ذكره > ویعنینسی أصره › 
و الصئنيعة عئده واقعة موقعها ؛ وسالكة طريقها 

وديلها يبهذا الييت ) 

و آأقضل مايائتيه ذو الدين والحجا 

ر( 
اصابة شكر لم يضع معه اجر" 

ولعمرو بن مسعدة شفاعات تداولتها كتثب الإادب »ء وقد 
كافت آية ق الدقة وحسن اخثشيار اللفظ ؛ مع ماامتازت به 
شفاعاته من لباقة ظاهرة » وحسن شصرق من بديع ماكتب : 
شفاعته الى المأمون فى رجل من بني فضيبة ؛ يستشقع له 
بالزيادة فى منزلته ء وجحل كتابه تعريضا »> جاء فيه 

"أما بعد »> فقد استشفع بى فلان ياأمير المؤمنين يتطول 
فى الحاقه بثظرائه من الخاصة فيما يرتزقون به » وأعلمته 
أن امير الصؤمنين لم بيجعلنى فى مراتب المسثشفعين » وقي 
ابتد ائه بذلك تعدي طاعئة : ug‏ 

و قسانت سمة التعريض عند .اين مسعدة من أدق خصاتص 
إأسلوبه : وكان المأثمون لها معجبا ؛ وبرؤيتها كلفا .. ومن 
شفاعاته التي امشثازت بأسلوبا ممتاز وموهية ظاهرة مايرويه 


صا حی الحمشرة للة مضا يبقول : ققدم على المامون رجل من 


٥٣/١١ الامبهائی ؛ الاغانی‎ )١( 
ة٣ ابن الآاثير : المئل السائر‎ (۲7 


( ۳44 3 


سن المة مون سن تولية بملكده ؛ و ى يضم اليبة دوک که فطا ل على 
الرحل اتثظاير حر و بم أ مزر امبر الموةمئين ٤‏ 49 صف عمرو يي 


المطل يقضاء حا حه عيد ©٥‏ و الادن لد بجالانصبر اف الي بلد ه 


و کسان مهن اعحاب الجمامون شد هټ الورسالة أن آ بك ر جر ت 
بتحقيق رغية الرحل : ومفحه مكاقاة يموضا عن المطل 
سعد ۵ الى بعص اخو ائه »ء يستشقع لشخحص يعز عليه » كشب 
"جا بعد » قمو صل کئتانيی سالسم ٤‏ و السللام " 
2 4 و د 
یديروئننى عن سالم و آدير هم 
۳ ۴ 
و جلكدة يين العين و ال"نقف سالم 
)۲( 
و كنبا عجرو ين فسعدة أيبضا بأمر من الماأمون لشخص الى 
يعض العمال يبوصيى به ويبعضى يامره 


"كتايبي اليك كتاب واشق بمن كتبت اليه » معفى بمن كتب 
ا 


(۲) وقيات الأعيان ٣‏ بلج 


( ۳٢۰ ا[‎ 


)4( )#*#( 
له + ولن يضبع بين الثقة و العفثاية مو صلة »> والسلم *"“ . 


و الباحث يعمثير ابن مسعدة أستادذ هذا القن > لما اتصقف 
به الرجل من كياسة ولباقة . وأسلوب مؤئثر جميل ؛ ولايعقضى 
ذلك مطلقا1 اغقال فيره من الکتاب قى مختلف العصور > ولكن 
ابن مسعدة قد بذ أقرائه ؛ وشفوق عليهم » ومن فرط ثكائه قي 


الئتحمدد أت 


اشتهر اير اهيم الصولى يبتحميد اته حشى غدت من ابرز 
سماته الكتابية : ولعله كان يقتقي طريقة عيد الحجمده 
القائب ميتدغ هذ؛ القن ›» الذي ترامي صيفه وكان له باع فى 
الكتابة » يقول عثه المسعودى 

"... وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التجميدات قى 
قصول الكتب و استدمل التاس ذلك ب 

وتبعه ابر اهيم الصولى فى ذلك : لانه كان متاشرا به . 
ولا ادل على ذلك من قوله بعد أن كر عيكد الحميد عمفئده "قان 
و الله الكلام معافا له » مائمئيت كلام أحد من الكثاب قط أن 

(۳ 

کون لی مشل کلامه " 

وفيه يبظشر اعجاب الصولى بعبد الحميد وبكلامه ؛ مما 


جحذاأ يه ال أن يبترسم طريقته وبالذاث قى التحميد ات الئى 


(١أ)‏ وفيات الاأعيان ١٣/د۷ي‏ 
يروى ابن خلكان ٥/٣‏ ۷٤ء٦۷‏ أنه قيل ان هذا الكلام 
للحسن بن وهب ؛ ويقول أيضا › والاول أصح وأشهر 

(۲) مروج الذهب ۲١٣۳/٣۲‏ 

(۳) اين خلكان › وفیات الاعیان ۲۲۹/۴۳ 


7 ب۳ ( 


من تحميد ات كانتك في الفتوح وذلك عائد الى قوة الخلاقة 
7مد اله ¿u‏ و ثمكئش من الانتصار ات المتتالية i‏ و قمع الحصوم 
و الحارحجين 


من بديع ماكئثيبه »: تحميد له فى فقتح اسحي بن اسماعيل 

"إلحمد لله معز إلحق ومديله : وقامع الياطل ومزيلهةه :ء 
الطالب قلايبقوته من طلب ؛ والغالب قلايعجزه من غلب » مؤيد 
حليبفثه وعبده . وناصر أوليائه وحزبه > الدى آجام بهم 
دعوئه ؛ و أعلى بهم كلمته ؛ وأظهر يهم ديئنه :و آدال بهم حقه 
وجحاهد بيهم أعكدإءه ؛ وأنار بهم سييله ء حمدا يبتقبله ويرفاه 

)۹( 

ويوجب أفضل عواقب تصره › وسوابع نتعمائنه" 

التحميد هنا مفناسب لجال النصر »ء فالالفاظ تتر اقص طريا 
وقرحا من مئل : معز ... وقامع الياطل ومزيله ... والحالب 
فاجمر ... و إغعلسيس ..,.. و أظشر ... وجاهشهت 


ولم CET‏ اساليبب اإلثتحميد أت قي ذدائها من حقاو ةه 


وقى هذا السجع الذى يائى عفو الخاطر قتطرب له .الآذاأن. 
مستمتعة بعذوبة اللحن وجصال الاداء » مما أفضى بهذه القطعة 
الى الجمال الموسيقى فى غير كلفة 

و حين ننتقل الى تحميد خر للكاتب نقسه »ء» تجده لايخثئلف 


قى كثير عن سايبقه : وهذا أمر طبيبع : قرفضفته طبيعة الموضقوع 


otf & أ حصدك صخوت ؛» حمشرة ر سائل العرفى‎ ١( 


{ ۳>۴ 7 


وتو افق الحال 

"ما يعد : قالحمد لله الذى حمد نقسه »ء وفرض حمده 
على خلقه > وأعهز دينه ١‏ وأكرم بطاعته اولياءه > وآكرم 
طاعته بجاآوليائه : قجعل جنده مئهم المنتصورين ١‏ وحزبه منهم 
الغخالبين : نهج بشم سييباله وأقام بهم حجقته : وجاهد يهم 
اعد أءه » وأظهر بهم حقه : وقمع بهم الياطل وأهله :ء وأعلى 
كلمتهم » وأيد نصرهم » وألف لهم ويهم > ومكن لهم فى الارض 
قجعلهم أئمة : وجعلهم الوارئين 

و الحيد لله المعز لدينه :ء المظهر لحقه » النتاصر 
لخلقاؤ ةه > الممكن لحزبه » المئتقم بشم ممن صدف عئنه > 
مؤيدا دينه بالنصر > ليظهره على الاأديان » وحفه بالعز . 
قلاياأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ؛ وجنوده بالفلج ؛ 
قشم الاعلون أن استنصر بهم : والاعزون ان كاد يهم › 
و الاقربون منه الخلاما وعملا » حمدا يوازى نعمه » ويمترى 

ٍ ر4( 

بمتله فوافله ومزيده " 

وهي لاتختلف عن سابقتها » بدأها الكاتب بالحمد 
و الشنساء على الله سبحائثه وتعالى على نصرته لدينهة .> 
وخلقائةه » وجفنده 

وعلى هذا النحو تتوالى تجميداته كلما توالت 
الانشثصار ات والقتوحات » كتب فى فتح اين البغفيك لما ظقر به: 


"ما بعد : فالحمد لله ناصر أئثييائهةه وخلفغفائهةه : وهادى 


{ Te J) 


أوليباتةه :1 أو لاء الحي و حو إلشد ي f‏ الث ين أقام بهم سیل 


الرشاد > ونصب يهم مناهج الدين : فأظهره على الدين كله 


فتحميد اثته hتلسير‏ غلى نهج وأاحد وذلك أمر طبعى لكون 
المقام والحالل عاملا مشتركا فيها جميعا 

قال ا!يضا فين مئاسية مماتثلة 

"الحمد لله الخالب ذى القدرة ء والقاهر ذيى العرة : 
الذدى لم يقابل بالحق باطلا قى موطن من مواطن التحاكم بين 
عباده : الا جعل آأولياء الحق مفئهم حزيبه وجنده : وجعل 
الباطل بهم فلا منكوبا » ودحيضا زهوقا » ان نهض به أولياؤه 
كانت مر أاصد عواقيبه مفقرقة ماجمع » وميترة ماأعد : وقائدة 
بأشياعه الى ممرعغ الظالمين ؛ حت يكون الحق الطالب الاعز .> 
و اليبساطل المطلوب اللاذل » وأولياء الحق الاعغلين. يبدا وأيدا U:‏ 
و أشياع الضلال الآخرين أعمالا وكيد! »ء قضاء الله وسنته > 
وعادة الله وارادته فى الففة المتصورة : أن تفز قلاترام ء 
و أن يمكن لها فى الارض كما مكن للذين من قبلضها ؛ وقى الفئة 
النتاكبين عنةه : أن تذل : فتكون كلمتها السغقلى » وكلمة 
الله هى العليا والله عزيز هکی ١‏ 

ومن سمات هذه التحميد ات يبسط المعائى وقتاأكيدها وذلك 
بشثكرير الجمل المتقاربة قى مغز اها ومدلولها 

فالكساثب يحمد الله على نصرته لدينه وغخليفنهة وجنده 


وقس المقابل يحمد الله على اذلال اليبغفاة الخارجحين على 


( + j 


الدولة بهزيمتهم ٠١‏ مسفخدما ذات الأسلوب فى بسطه للمعائنى 
وتكريرهة للحمل التي تيبب قي اثناء وإحد : وشتهةه اإالسمة 
البيائية شاعت فى تحميدات الصوليس وفيمن أثوا بعده وخاصة 
كمتاب القرن الرابع كما أشار زكيى مبارك 

وهن سمات هذا التحميد جنوحها الي موسيقى اللفظ عن 
جلريق السجحع بين يعض جكلماتها كما فى سجعه بين : فلا منكوبا 
ودحيضا زهوقا 

وهذه المقايلة الرائعة بين قوله : 'احشى يكون الحق 
الطالب الاعز "' : وبين "و الباطل المطلوب الاذل " ء ولاتخلوى هذه 
الفقرة من الصوازنة وذلك بين الاعز » وال"ذل قفيهما اعتد ال 
قى الوزن دون التقفية 

وتئنطوقى هذه التحميد ات على توكيدى الثقة بالله › 
و أظهار فعمه وفضله : كثب قى فتم : قوله 

"فشالحمد لله المزيل لما يمهد المبطلون : ويمكر به 
الماكرون : ويكيد به الملحدون ؛ تمكينا لعيده وخليفتةه : 
وذدبا عن دينه وحقه ؛ وأظهارا ل"وليائه وحزبه » واأمضاء 
لعز امه وقدرته :؛ مفحمسا قادر! » وممليا ممهلا ؛ عدله إذا 
استدرج » متفضلا إذا العم » حمدا يستنزل يه نصره : ويبلغع 
به رضوانه » ويمترى بمطله فواضل مزیده ؟ 

لم يات الكاتب بشىء مفاير عما قى وسائله السابقة › 
سوى هذا التقديم قى الدعاء عل هؤلاء الخارجين ؛ وأعقيه 
بالدعاء و اإالحمد لله على لصرئه لخليقطه وديفهةه وحندة » وهو 


كما شعود يميل الى اشبياع القكرة بتكرار الجمل ذات 


) أ جمد صقوت > الحمهرة {/رل¥ه؛ 


ز ۳+49 ( 


و شس قوي ذلك مقصلة للنتنصر و مايتيعة من حو و تدا ء 


المتمردين 


وادالة باطل ء.وازالة عائد » وايادة عافد »ء واقالة مستقيل 


اليه » متذللا له »ء أن يصلى أفضل صلواته عنك أكرم 
17( 
انبيافه " 


للخلافة العياسية فى زمن الكاتب وماكائت عليه من قوة ومنهة 


)١(‏ أحمد صفوت » الجمهشرة إء/ر۷ةا 


زر +۳ ) 


i‏ ٿو ق mE‏ ت 


وبعد أن القى الباحك الضوء على فن الرسائل » واستجلى 
مااشتملت عليه من خصائص ؛ وماأمتازت به من سماف ؛ آن له 
أن ينتقل الى فن قريب من سابقه : وشديد الصلة به »٠‏ هو فن 
النوقيعسات » وهذا الاتصال بينهما يعود إلى أن التوقيعات 
ماهى الا تعليقات لما يرد فى تلك الرساثل غالبا 

لدا قهي لاتصدر الا عن صاحب مكائة فى الدولة ,؛ 
كالخليفة ؛ أو وزيره : أو من يفوضانه من أصحاب المو اهب 
الادبية .. ولهذا السيبب أيضا ندرت توقيعات الصوليين وقلت 
مقارفة باليرامكة وآل سهل ء قالبرامكة وزراء الترشسيد 
وتحملوا العبء السياسى ردحا من الزمن » فليس غريبا أن 
تكشر توقيعساتهم لكشرة صمايرد عليهم من رسائل قى شئون 
الدولة وأحوالها ؛ وآل سهل وزراء الماأمون وكان لهم من 
الامر والنشيى مار أينا فى بداية عصر المامون » وهذا ميبرر 
مهم لكئرة ماأثر عنهم من توقيعات 

صا حال آل صول فقيختلقف كشير! عن الاسرتين السابقتين 
اد لم يتولوا الوزارة ولم يكن لهم مراكز قيادية › 
وبالتالى قل ماأثشر عنهم من توقيعات » يؤكد هذا القول 


صاث شهب الي القخلعشندي قى ايضاح اأخمية التوقيع وعمن 


)١(‏ انظر ص ۲۲۵١‏ من بحشنا 


(Tey F3 


من روائع هدا القن فقي أدب الصولييين ماسطره عغمرو ينن 
تسعد ث على لسان حعقر اليرمكيى بهد أن وقم اليه غلمانة وورقة 
)4( 

"قليل د ائم خير من كير منقطع'" 

وش | التوقيے الذي يلع حدأ من اليلاغة 4 جع ماأآاشتمل 
حلت المعتيى قي حلة و ائثعة »ء أضافخة الي قوة الا“سلوببه اللإاقنتاعغي 
ټی الحثت على القن اعة :¿ و اسر ضا جالقلكفيل : قر أئحة المثل 

ما اير آاهيم الصولي ققد ر اوح بين الآايجاز و الإاطئاب قى 
ئو قيعالة ۽ قمن يلايع ماكتب تعلدقه غل کثاببه ورد علده بيذم 
رجل ومدح آخر 

"اذ كان للمحسن من الجزاء مايقئثعه : وللمسيء من 
النكال مايقمعه : يذل المحسن الو اجب علية وغية : و أنتقالد 

(۳( 

الفمسىء للحن ر شیة ' 


(يقنعصه » ويقمعه » ورغيبة ورهبة ) وعلى مقابلة ممتازة بين 


(للمخسن و للمسيء ) Ê‏ و غلی استعار ة مكنية أ3 قبسي وے. الحر.!ء. 


4۷٦ء‎ ٤۷/٣ ابن خلكان ؛: الوفيات‎ )١( 
٠١۹٠ر/٤ الحصرى » زهر التد اب‎ )۲( 


{ TeA Jj 


ر حلا يقنع المحسن : و الفنكال رحلا يقمع المسىء ... لیئقاد کل 


منشما للخير اما ورغبة كما قى الآولي أو رهيبة كما فى 


الشانية . قكل هذه الصور الادبية تداخلت يفن راق فى هذا 
التوقيع الموجز . 

ومن توقيعاتشه القتى تحلت بسمة الايجاز » شوقيعه لرجل 

"تقدمت بحرمة مألوفة ؛ ووسيلة معروفة : أقوم يبواجيها 

ر( 

و أرعاها من جميع جوائبها'" 

وورغم ابداعه فى شوقيعحاقته الموجزة »> الا أنه قد يضفطر 
الى بسط القول : قشيلغ مقداإار الرسالة » كثتوقيعه قى كقتاب 
عامل له يعتد بحسن اثر » ويمت بمقام محمود كتب 

"باهذ اأ لست أشك أن لك شرا قى الشوفير » كان من 
تقدمك مقصرا عنه . وأنك معثى ومحتاط » غير أنك عفيت على 
ماأحمديث منك ؛ بما بتناهى الى عنك على ألسن المتظلمييسن : 
و أصحاب الاأخبار 

وذكو قسلان ماجرى بينك وبين أخيه مما كشر وصفه لةه ء. 
وقام منه وقعد » وتالله لاأكوئن الباحث عليك : والمطالب لك 
کد ونثنة ٠‏ لإقد املك على شيخ ابن ستين سئة : بجا اأقدمت ية علده 
و أف لدنيا اضطرت اليكم ء فكنشم خيار من يعمل فيها ! .وأبرا 


الى الالة من أعمالكم التى رجعتم بها الى انفسكم 


( ۹ الجصر ی > وشو الد اب eA S$‏ 
69 خضت قو ف » الجحمهرة & "ey‏ 


( TA ¢? 


و اتيع الصولى ذات النهج فى شوقيعه الى محمد ين الحسن 
ابن الفياض وقد حمل مالا »> كتب 

"اذا جزيى الله وليا » بأداء الفرض عليه » وتاأدية حي 
الشكر عن نفسه خيرا » قاحسن الله حجزاءك » فيالله لفن كثا 
قدمثا حسن الظن يكت » لقد وصلت ذلك بكفاية حسئثة » وأشر 
الح : وأآمور أقل متها يزيد فى الئقة بك واشى أرجو أن 
يسرك الله به إن شاء الله ١ء‏ ووافت ال"موال حاجة منا اليها 
وموؤنا تراحعثئ ؛ أمغمان الله على اأكثرها بعنايتك وتسويبدك : 


ر( 
و السلام 1 


( 1۹ حمك صقو فت »> الحمشرة "off‏ 


( ۳41 


همذ | وقد كان لهم قىي کل فقن اشر يبحكيى عغعظمة هذه الإاسرة 
الد بية و بنييني؛+ - مكائتئتشا £ ومين فلن #ش ب القتون قن 


مجرب خبر الضناس وتشرب الحياة فاحكمته الآيام » وصقلته 


ولهم أقوال كشيرة » ولعل ماذكرته يكون دالا على 


ماورأفه من حكم تلبست بها أقوالهم 


٠ | `, ۱۸٩/۱ معجم الادباء‎ )١( 


الفصل؛ الثالث 


دت الكاتب او دب ا لكثاى'" 


) “4٣ 


ئو طد. هة 


كان للشعر قبل شهذه الحقية القى تحن يصدد دراستثها 
مكائة لاتوازيها مكائنة الفطر » قكثر الإهتمام بالشعر 
و الشعر اء ء وكرت النظر ات النقدية القى جالت قى مياديثه : 
و أبسرزت مز اياده كما أظهرت معايبةه : وهى قى كل ذلك شرشد 
الشاعر الى مواطن الابداع : ومايجب أن يبلتمسة من محجاسلنة > 
و يتجنب مساوئه 

واستقمر الحال على هذا المتوال حتى بد ايبات العصر 
العياسى على وجه التقريب » هذا العصر الذى أولي الثشر حل 
اشت مامه لحاحجحتشم اليهةه ء وادرآاكهم لاهميته قى تسيير دفة 
أمسور دولئتهم ؛ فنال حظه من الصئايبة : وأصيح الكاتب ذا 
مكائة غظيمة مند الخاصة و العامة 

فقارع الكاتب الشاعر قى المكانة ولاأقول ساواه . ققى 
ظل هذا الالتفاث للنثشر و العنثناية به برزت على الساحة الادييدة 
آلنذاك شمار هذا الإاهتمام من كثب صنقها أهلى هذا القن 
و المهتمين به ١‏ وهى فى كل ذلك تثنافقس فى تقنين مايجب غلى 
الكاتب أن يأاحدذ به تثفسه من غامة الشقافة وخاصتها 

من أبرز هذه الكتب الى أشرت البها "أدب الكاتب" لاين 
قتيبة : و "أدب الكتاب" للصولى » وهما موضوع بحت هذا الغصل 
وبالاشاقة اليهما هثالك "احكام مثعة الكلام" للكلاعى ؛ 
و "المشل السائر " لابن الاتشير ؛ و"صبم الأعشى" للقلقشئدى 

وقبل هولاء جميعا رسالة عبد الحميد الكاتب فى 


ئو حد ها ته للكثتأانه : و قد د کور قيشا و حو بپ | شتمام الكاتف جمتعد.د 


( ۳۳ 


ثفاiا‏ ج شه ؛ قشو مطالب أكثر من غيرة يبتر وبتكت القت يالعلوم 


العربية والشرعية ١‏ ومستجد ات العصر » وشدد عبد الحميد على 
أخلافقيات الكاتب ورأى فسرورة تحلى الكاتب بها قبل غيره 
يقول 

"وليس أحد من أهل الصناعاث كلها » أحوج الى اجتماع خلال 


الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها 


و أحخذ يسرد هذه الصفات كالحلم » والاقدام » والعقاف : 
والعدل » والائصاف وكتم السر ١‏ والوقاء ... وغيرها مما 
ذكره من كريم الشمائل التشى يستزين بها الرجال وبخاصة 
الكتاب منهم لخطر موقعهم ورفقعة شأائهم في الندولة » فهم كما 
قال عبد الحميد فى ناحية من رسالشه هذه : "فموقعكم من 
الملوك موقع أسماعهم التى بها يسمعون ء وقبصارهم التى بها 
يبصسرون » وألسسنتهم التى بها ينطقون » وأيديهم التى بها 


7( 
يبيطشون ہے 
اذآ فعيد الحميد قد إهتم بنناحيتين هامتين » يرى“ 


ضرورة شوافرهما قى الكاتب قبل غيره 

أولهمما : شقافة الكائثب » وهي ركيزته الشثى يعتمد 
عليها 

ثانيهما : المعيار الآخلاقى للكاأاتب 


وقل أوردت مفقاد هذه الرسالة لعدة اأسياب 


)١(‏ رسالته قي الجمهرة ١/ه٥ه)-,٦]‏ .» مقدمة ابن خلدون 
س ۲٣۸‏ ومابعدها . 
() رسالته في الجمهرة ١۲/ه٥ه٤4د,ءل4‏ > مقدمة اين خلسدون 


(TYE J 


)١(‏ لكونها صادرة من اديب كاتب ٠‏ ولتوجيهاته أهمية لايمكن 

تجاهلها أو اغقارهها 
() لانه أسبق زمنا وفكرة فى شثوجيه الكتاب »> وقى تحديد 

معايير فذية للكتابة > وخلقية للكاتب 

وميل خلالهما يمكن لى الكشف عبن الطريبق الذي سلكه اين 
قتيبة والمولى فى كتابيهما » هل سلكا الطريق نقسه ؟ بمعئى 
هل هتما بكلا الناحيتين أم اقتصرا على واحدة دون ال“خريى ؟ 
هذا ماأحاول ان شاء الله رؤيتشه والكشف عذه 

وقبل الخوض في الموازنة بين الكتابين اوشر التنويه 
بسبب عقد مئل هذه الموازنة والقائدة الصرجوة من ورافئها › 
وشقديم هذين الكتايبين على غيرهما 

مها عن السيب الأول قى عقد هذه الموازتة » قيعود الى 
مذةٌ فقامل 
)١(‏ أن الكتابين ينحدشان عن شقافة الكاتب ء ومامن شك فى 

أن هذه الاسر قد اهتمت بهذه الشقافات تأثرا وتافثيرا! 
)٣(‏ من خلال الموازفنة يمكن القاء فوء علس .الحدود الثى 

انتهت اليبها المعايير الضقدية للنشر الفني 

أن "أدب الكتاب" للصبولى يمشل في تصورى معلما نقديا 
مهما بالنسبة للكتابة الفئثية بعامة » ويبالنسبة لهذه الاسر 
الثخلاث التيى حملت لواء الكتابة فى ثلاثة مهود متلاحقة >¿ 
باعثيبار المصولى أحد عمد هذه الاسر ) 

أما "أدب الكاتب" لابسن قتيبة فوراء اختياره طرفا 
شانيا لعقد هذه الموازنة أمور 

أولها : عامل السبق زمنا وقكرة فى شثأليف مئل هذا 


السقي 


) ۳١۵ ز‎ 


شانيها : نقد الصولى لهذا الكشاب » وهذا يشيت أفضادة 
الصولى منه » يقول : 

"قفانى رأيت من صنق مثل هذا الكتاب ونسيه هذه الئسية 
ولم يحصل لسه مئه إلا تسميته دون تجسيمه »> وشعميته د ون 
أبضاحه وطقرييه من المعنيى الكدي أليسةه إيأه ؛» وئسيه اليع : 
شكان كما قال الئابغة الدذبيائي : 

أتاك بقول هلهل النسج كاذب 

ولم يأت بالجق الدي هو اصع 

تالتشها : شفهرة كتاف ابن قتيبة فقد نال مالم ينله 
غشيره جن نادور الكتب وجيدها ؛ وهو من أعصدة الدب . 

ر ايبعا : اتفاقعهما قي الموضوع 

قكل هذه ال“سباب مجتمعة » جعلشثئى اأختار "أدب الكاتيف" 


اين ا3ثئتيية وهو ازرئته بيبكتاب 'اقثدب الكخثافب" للصوليى , 


. الصوليى : أدبا الكتاب ص ب۴ ء۴‎ )١( 


ر "۳1 ({ 


(أ) "أدب الكاقتب" لابن قتيبة ت : ۷ه 


و بد أ يبالقاء الضوء على فلات نقاط 
(أ) المؤلىف سيرته وبعض مؤلفائه 
[بب) محتويات كتابه 
(ج) المنهج الذى سار عليه 

وهى من الاهمية بميث لايحسن اهمال أى منها ء فالموازثة 
الجادة بين كتابين تستلزم من الباحتث النظر فى الامو 
البسابقة مجتمعة » قفسى لاشك سشيبرز أوجه الاختلاف والائتلوف 


و غيرشا من أمجور سقتئجلى عثد الكدرس ان شاء !لله 


ر( ) ابن قتييبة إت ١۲۷ه)‏ 


همو عبد الله بسن مسلم بن قتيبة الديئورى ؛» ولد قى 
بخد اد ء وأقام بالدينور وولى قضاء الدينور 

و يعد ابسن تتيبة من المولفين المكثرين .. من كتيه 
التى ذاع ميتها وشاع "غريب القرآن" » و "غريب الحديفث" 
و "مشكل القرآن" و"'مشكل الحديث" و"عيون التخبار" و "كتاب 

(۹) 
الجعار ق" 

ومفها أبضا : الشعر والشعراء » إلرد على الشعوبية .> 
قفضل العرب على العجم » المشتيه من الجحديث والقرآن » العرب 
وعلومها » الميسر والقداح > نتفسير غريب القرآن »> المسائل 


و الأحوئية : الفتيات > الالفاظ المعرية بالاآلقاب المعريبة 


)١[‏ تاريخ بيبغداد ء«إ/ربل 
() الاعلام 4ر 


{ T¥ J) 


غيرها : وائنما ذاكرت من كتبه ماداع بين الناس وشاع ؛ وللايين 
أفه خبير بالتاليف ؛ يبصير بدقائقه :> كاشف لاأسراره .. قد 
قرع حهدهده وصيره فى شذا المجال ؛ قائنتج هذه التمصار الطيية 
و من ينها "ادب الكاتب"' فما محتويباث هذا السقر ؟ شد 


ماساآبيئه في الققرة التالية 
إب) المحجفنتوى 


قسم ايين فطئيية كتايه الى أ ر فة قسام و تيسة ؛ وسقهیى 


كل تسم مها بالكتاب : وهى 


د كتاب تقويم البد 
٣‏ س كتاب تقويم اللسان 
س تاب الامنبة 
)١(‏ ونبداً في استعر اض ماجاء فى الكتاب الأول » ويجدر بنا 
أن نشير الى أن كثتاب المعرفةمن أهم أقسام كتايبه على 
الاطلاق ؛ ولاأجاوز الحقيقة اذا قلت أن هذا القسم هو 
الذى حمل ابن قتيية على تاليف هذا السقر بعامته . 
وذلك لما وجد من أخطاء الكشاب ماهاله وأذهله . يقول 
قىن ذلك 
"قائنىی ر ايت كثير أ من كثتاب أهل زماننا كسائر هله قد 
استطابو! الدعة واستوطؤۇ !ا مراكب العجز :ء وأعفوا األقسهم من 
كى النظر وقلوبهم من تعب التفكببر" الى أن يقول : 'وأى 
موقف اخزژي لصاحدة من يموقف رحل من الكتاب اصطقاهده بعص 


الخلقاء لنفسه وارتضصاه لسره ؛ء فقر؟ عليه يوما كثابا وفى 


( "A Jj 


الكتاب "و جمطېږ :ا مط أ عقتة إلزك ل" فقتال له الخليقة 
ر( 
رجمتحتنا لع وماالكلا” ؟ فثتردد قى الجو أب وتعثر لبيساأائهةه ٠‏ ."ا" 


ويلى الباب السابق » "باب تأويل ماجاء متنى فى 


مس تعمل الكلام " وهو ياب من ابو انه المصحرقة لایحدر بالكائب 


وغيرة أن بتحعله > وثشاويلات اأبنئ قتييبذة قن هذا الياب خد 
ر أفعة 


من هذه التأويلات الممشثشازة › تأويله لقولهم "“أهلىك 
#الرخجال الأحمر ان" قال حمر ان الحمر و اللحم »> ومثل تاوبلة 
"للصقر أن '"' ذالت شب و ال رز عقر أن ٤‏ قي قولهم للكت الئساءغ 


الأصفر ان" .. وهكذ؛ يخطو فى تأويلاته لما جاء مثنى 


ء١ مقدمة أدب الكاتب ص‎ )١( 


{( ۳١4 


ويعقبه بباب "'تأويل المستعمل من مزدوج الكلام" » وهو 
قريب من الباب السابق الى حد ما » فيقسر "الطم" باليحر . 
و "الرم" بالترى ؛ فقي قولهم "لبه الطم والرم" وهكذ! ينهج في 
بقية تاويلاته للمزدوج من الكلام 

ولايزال ابن قتببة يعقد الباب تلو الباب فى شفسير 
الكلام وتأويلسه » أملا مئه في تئوير الكاتب وعقله من أجل 
تلافغ ی الحرج والوقوع فى الخطئۓ . والكاثب أحوج الى سعة 
المعرفة و الي الصواب من غيره »ء لموقعه من الدولة ومكائته 
فيها . ويعقد هنا بابا أسماه "باب مايستعمل من األدعاء في 
الكلام" وهو لإيختلف كشيرا عما سبقه » فيقوم بتأاويل يعض 
الللدعيبة المستعملة من مشل قولهم .. "أرغم الله إفنقه" 
فيبفسره بقوله » أى îلزقه‏ بالرغام وهو القراب » ومضه 
تاويله لقولهم ا'اسخم الله وجهه" أى سوده من السخام »> وهيو 
سواد القدر 

وهكذا تتوالى تأويلاته فى هذا القسم ومنها "باب تاأويل 
كلام من كلام الناس مسشعمل" يورد بعحض كلام الناس ويفسره كما 
شعودنا ذلك مثه : ومن هذا اليباب . تفسيره لقولهم "حلب 
فلان الدهر اأشطره" أى مرت عليه صروفه من خيره وشره . ومثشل 
قاو لته لقولهم "كما تدين تدان" فسره بقوله : كما تقعل 
بقعل بك ...,. وهكذ؛ 

تم بنتقل ايبن قتيبة الى مجال آخر من مجالات المعرفة : 
هدا المجال هو البحت في "أصول أسماء الناس" ؛ ويبذل ابن 
قتيبة جشدا شاقا قي تقمى أصول الكسماء » ويقسمه المؤّلف الى 


إ *٭؟ ( 


" المسمون باسماء النبات ومشل لهم "بشمامة " و "طلحة‎ )١( 
و '"سيابة " وغيرهم‎ 

(۲) المسمون باسماء السباع ومشل لهم ب"عنبس" و"حيدرة ٠"‏ 
و "اوس" وغيرهم ) 

(۴) المسمون بأسماء الهوام ومئهم "جندب" 

(4) المسمون بالصفات > مشل "النجاشى" و "الاخطل" > وفسره 
بقوله : والخطل استرخاء الادذن » و"ذو الرمة" وهو 
الحبل اليبالى 
و أعقب الباب السابق "بياب معرفقة ماقى السماء والنجوم 

والاأزمان والريباح" ويبداه بتعريف السماء » قال : هى كل 

ماعلاك فiاظلك‏ » واستدل على ذلك بقوله تعالى اونزلنا من 
السماء ماء مباركا] بريد السحاب 

وابن قتيبة لايكاد يدع شيئا من الازمنة ومسمياتها 
والكواكب والنجوم والرياح ومسميائنها » وتعليل مايمكن 
تعليله الا وقد أورده فى هذا الباب » وكانى به يحث الكاقب 
على الالمام بكل هذه الاأمور حتى يكون محل شقة عند الخليفة 

و عئفذ التاس اث لآايحسن ية جهلها 
ومن معارف ايبن قتيبة المهمة التى أوردها فى هذا 

القسم من كشابه "النبات" عقد له يابا » شحدث فيه عن أطوار 

الضبافت ؛ والفروق بينها » ومسميات كلل نوع : مئل تفربقه 

بين '"الشجر" و"النجم" قالشجر كما قال : ماكان له ساق : 

و"النجم" عكسه » مالم يكن له ساق » واستدل فى تفريقه هذا 

بقوله تحالى : إوالنجم والشجر يسجدان] » ولم يبفته الاشارة 


الس ألواتها 


( ۳٣١ 


وتحدش بعد ذلك عن '"ثسماء القطئية " وفسر بعض الكلمايت 
من مثشل : البلصس : العدس ؛ القول : الباقلا » الجلجلان 
السمسمم ء» وذكر "الئخل" ومسميات أجزائها . ويعد ذلك عقد 
بابين : باب مايعرف واحده ويشكل جمعه '؛ واللآخر باب مايعرف 
جشعه ویشکل و احده 

وهو فقي ذلك يحث على تتبع بني الكلمات ومعرفة الشادذ 
منهما » فلايحتمل خطة الكاتب فى جمع كلمة وان كانت من 
المشكل ء ويآاتى بعدة أمثلة ليزيد قى توضيح هذا الباب » من 
الحموع التيىيى أوردها قى الياب الأول '"ادواخن" حمع "دخان" : 
و "فقاس" جمع '"نفساء" .. ومن أمثلة الباب الشانى : '"'مصران" 
مقرد ا'امصار ي" ..., وهكذدا يأائى بامئلة لكلا اليابين ليثنةوة 
الها الكاتب ويعيعا 

وتلاه باأبواب عدة ‏ تحدتث فيهاعن الخيل ومايستحب من 
خلقها » وقد أطال قيه » ولعل ذلك يعود الي أهميثشها والى 
ماتعنيه الخيل فى حياة العربى قديما » فذكر مايستحب فى كل 
جزء من أجزائها .. مابستحب فى الاذنين وفى الئناصية » وقي 
الخد : وقيى الجبهة » وفى العيِن ؛ وفى المنخر > وفى الفم 

و بستشهد لذلك بشعر الشعر اء فى كل جزء ملسى حدة . وئثحدت 
آيغفا عن "عيوب الخيل" وهو عكس السابق قصاما 

ولايزال ابن قنببسة حريصا كل الحرص على تقتبع دقائق 
اسر ار الخيل وماقد يطرأ عليها من متغيراث » فيورد بابا 


آ سباټ "شياتث الخيل ' وهو ييبحث فى هذه المتغير اث الطارئة 


( TTY J) 


ويدكر بعد هذا الباب عدة أبواب منها "باب ألوان 
لحيل" وباب الدوائر فى الخيل ومايكره من شياتها والدوائر 
كما آوردها شمانى عشرة دائرة » وختم المؤلف كلامه عن الخيل 
بالسوابق منها وأسمى أولها السابق ؛ شم المصلى وذلك أن 
ر اسة عئىد صلا السايبق :> والعاشر "السكيت" و "القسكل " الذى 
يجى»ء فى الحلية تخر الخيل 

ومن المعارق التشى أوردها فى هذا القسم » "ياب قى 
معرفة بافيى خلق الائنسان من عيوب" وذكر عيوبا في كافة الجسم 
ومئها "الفقىم" وهو عيب فى القم > ومشل عيب الفقةثقاة 
و "الشطور " عيب فى العيئنين ... وعلن هذا النحو يستطرد قى 
بقية عيوب الجسم الائسانى 

شم مالبث ابن قتيية أن عقد بابا هاما : أسماه "ياب 
الضروق '"' وبدأه › بالفروق التى تكون فى خلق الانسان » قجلد 
الإانسان من ر أسة وساشر جسده تسمصيى 'اليبشرة " وباطنه "الادمة '" 


وكذلك شخص الانسان اذا كان قاأعدا أو نائما '"اجشة" .> فاذاً 


قام تسمى '"قأمة" : والوقرة الشعر الى شحمة الاذن > قاأاذا 
آ لمت بال متئثكب فشی دة و "الائنز ع" التي | تخسر الشعر شل 


جائنييى حيضته »> ... وهكدا يورد المسميات حسب وضشعية الشعر 
ومن فقروقه 'الفروق فقي الاتسنان" يبتمرض فيه لاستان 
الانسان وعددها » ويتجاوزه ألى غيره من الجيو انات ويذكر 
أطو ارها : واسم كل طور حسب اسنانه زبادة وتنقصانا » ولم 
بفته أن يذبه الى القروق قى الاقفواه » وقى ريش الجئثاح ؛ 
والفروق قى الكولاد ‏ فأشار الى أن اسم ولد السيع "جرو" > 
وولد كل ذى ريش "اقرخ" : وهكذا لصغار الجيوانات أسماء تعرف 


(TTT J} 


ودكر أيضا القروق فن "الصفاد" ومسميات ذلك من حيوان 
الى غيره » واذا حصل السفقاد فان هنالك الحمل والولادة ء 
وفيها فروق أوردها. ابن قثيبة 

ومن فروقسه التى اتى بها "الفروق فى الاصوات" » فكل 
موت اسم حسب مصدره ؛ ومن ذلك نسمية صوت الماء "بالخرير' 
وصوت الملقدر '"'بالخرغرة " 

وبعد أن انتهى من قروقه : عقد بابا أسماه "باب معرفة 
مافى الطعام والشر اب" وذكر مسميات الّطعمة حسب المثشاسية .: 
أمسا الشر اب قلة مسميات أيفا كالفر اث األعذب : والاجاج 
الجملح 

وعاد ابن قتيبة الى فروقه مرة أخرى ؛ حيين أنشاةً يايا 
أ سښاه "باب فروق قى أسماء الجماعات' ذأكر قيه اسم كل جماعة 
قيقالم لجماعة الظباء و البقر "اجل" » وجماعة الحمير "عائة'" 
وبنتقل بنا المؤلف الى باب آحخر من أيوأاب المعرفة ١‏ باب 
معرفة الآلات »> كالفقأس » وباب معرفة الثشياب والليس » وباب 
معرفقة السلاح وأسماء الصنتاع 

وانتقل بنا الى باب من أبواب المعرفة جديد > هو 
معرفة جو اهر الارض من ذهب وفضة وماشابه ذلك 

و عقت بادا لل"سماء المتقاربة قى اللفقط و المحتىي وضرب 
ذلك عدة أمشثلة : منها تقارب "القبض" بجميع الكف > 
و "القيص" باطراف الاآمايع 

و أورد بض النوادر من الكلام المشتبه ومشل لذلك 
"بالخقريظ" وهو مدح الرجل حيا > و'"الشأبين" مدحه ميتا 


وختم ابن قتيبة هذا القسم بباب تسمية المتضادين باسم 


( TTS J 


وأحد : ومشل لذلك "بالجون" وذكر أن هذه اللفظة تطلق على 
الابيض والاسود : ومضشل '"الصريم " الليل وتطلق على الصبم 
و الجواليقى ينكر الاضداد » وبستشهد باأقوال أهل هذا العلم 
كاحمد بن يحيى فى قوله "ليس فى كلام العرب ضد" ويضيف قافا 
"تنه لوكان فيه ضد لكان محاللا . لائنه لايكون الاييض أسود .> 
ولا السود أبيض' 

ولا اخال استيعافب ابنث قتيبة واستفاضته في هذا القسممن 
يباب المكاترة بالمهرفة » واظهار الاحاطة بالثروة اللغوبية 
أالتيى تس-توغبها العربية ... انما كانت بواعته قي شصورى 
آتية من طبيبعة العصر › والحاجة الماسة إلى حركة تنوير 
لغفوى ؛ فقالقرن الثشالث هو العهد الذي شثراإمت قيه أرجاء 
الدولة ؛» وتنافس في خدمتها جم غقير من الشعوب الاسلاصية › 
التى لم تكن العريية لغتها الاصلية ء وفى األوقت نقسه ظهر 
طموحهم الي ولوج ميدان الكتابة ١‏ وظهر جدهم قى تحصيل 
الثقافة الاسلامية : وشىي تحصيل العربية 

انتشر هؤلاء قى دواوين الدولة › ومنهم من استطاع 
الوصول الي ديوان الانشاء : وكان من ألصق الدواوين 
بالخليفة » وأكشرها تعاملا مباشر أ معه .. والخليفة الى ذلك 
العهد عربي قح ١‏ لاتزال وشائجه بلغته مشينئنة .. فمن أقيح 
مايبعاب به كاتب أن يجهل شيبتا شى اللغة بحضرة الخليقة ء 
و أن يذيع عنه مهدأ العيب فى بيئة لايز الى ملطان العربية قيها 
قويا .,. ولاشلك أيضا أن مع هدا الداأافقع غيرة اين قتيية على 
العربية فى ذاتها › وضرورة صيانتها ء والتذكير بها . 


و الحفاظ عليها من فساد العجصة ١‏ لانها لخة القرآن والحديت 


( TY” j 


فبواعث ابن قتيبة تستهدف غاية تنويرية تعليمية فى المجال 
الذى اختاره فى كتابه ؛ وهى غابة تلتقى مع غيرها من غايات 
أخرى ظهرت قى العصر ذاأقه 

ما القسم الشائى من كقتاية : المسمى "بکتاب تقو يم 
اليد" فان موضوعه يتعلق بأصول الكتابة الصحيحة » وهو من 
الأهمية بحيث لايحتمل خطا الكاتب قى شىء من ذلك » لذا فان 
المؤلف يجهد نقسه كثيرا! فى تقنين القواعد الإملائية »ء ومن 
قواعده التى جاء بها فى هذا القسم (طاوس) و (ناوس) و إداود) 
بو او واحدة وتحذف الاخرى لوجود دليل عليها وهى الغمة 

أمسا اذا انفتحت الواو الاآولى فلم يجز الا أن تكتب 
بواوين نحو "احتووا" و"اأستوو!" و"اكتوو!" > لان الواو 
الشانية واو جماعة ولايستغضى عنها » أما الأولى فهى عين 


الفعل » وهكذ!؛ يسير ابن قتيية فى تقعيد انه لاصول الكتابة ء 


وهذ!ا يوحى بان الاأساس في الكثابة الصحيحة .الاحاطة 


باللخة : وبدلالة مفرداتها » وبرسمها أيضا ء قرسم الهمزة. 


و "ر المت بنا ءك" i‏ و '"مشيت شی ر جائ " a‏ و كلك ال ف 


المقصورة قي القعل اللائ المحرد تر سم ددحسب أصلشا :» قلو 
ياء نحو "رمي" » قرسم الكلمة العريبية له صلة باعرابها 
ويليه القسم التشالت المسميي "كتاب تقويم اللسان" ؛ 


وييحت هدا القسم فى تعديل مائخطىء فية العامة وقصخحيحه ؛ 


وهو أقرب الى "كتاب المعرقة " أول أقسام هذا العتثاب 


(TY 


بدأ ايبن قتيبة هذا القسم بباب أسماه "باب الحصرقين 
بتقاربان فى اللفظ وفى المعنى ويلتبسان » فقربما وضع النتاس 
أحدهما موضع الآخر" 

ومشل لذلك . بخلط التاس بين "الجهده إالطاقة »؛» ويين 
"الجهد" المشقة » والخلط الحاصل بين "عرض الشى»" احدى 
نواحيه » وبين "عرض الشىء" خلاف طوله ء وقد أورد المؤلف 
كثشبير ا من امثلة ذلك » حرصا مته على تتبم الصو اب : وئيت 
الخطاة ء واشارة مثه الى الشفريق بين الالفاظ التى شتقارب 
فى اللفظ و المتنى 

ويوزرد الموؤّلقف آبواإيا كفئيرة : يقوم فقيشقا أخطاء العامة 
من أمثلة ذلك مايكون مهموزا والعامة تدع الهمز » والعكس 
من ذلك > وباب مايبشدد و العامة تخققه ؛ والعكس : ويباف 
ماجاء ساكفا والعوام ثحركه » والعكس » ويسترسل ابن قتيية 
فى تعد اد خطاء اللسان وشصحيحها على ضوء مار أينامن طريقته 
شی ذکر الصحيح »> والاحتجاج له بالقرآن ويبشعر الاو اشل من 
اللشعر اء 

ويختم المؤلف هذا القسم ببابين 

أولهما : مايفير من إيماء التاس 

وثانيهما : مايفبير من أسماء اليلاد 

من أمشثلة الباب الأول "وهب" مسكن الهاء ولايفتح › 
و اكسرى"' بكسر القاف ولايفتقح › و"رؤبة" بالهمز ؛» و"بنو 
عانشض" ولايقال "بنو عايش" وهكذا 

ومن اأمئلة الياب الشانى اللىي أوردها ابن قشيية 
"البصرة " مسكثة الصاد » وكسرها حط ء و"دمَشق" بفتع الميم 
ومثل 'قلسطين" بكسر القاء » و"إومينية " بكسر الإالف 


(FY J) 


أما القسم الاثخير » والمسمى "تاب ال“بنفية !' ققد قسمه 
الموؤلك الي قسمين : 

(أ) اأبنية ال"فعال 

[ب) أيبنية الاأسماء 
(1) ويقسمه ابن قنيبة الى أبواب كشيرة > بداه بياب قيلت 

و عالت يائتفغاق المعتى : ومثشل له باأمثشلة عديدة من مثل 

قوله '"فضاء القمر" و '"أضاء" 

ويتلوه بياب فعلت وأضعلت » باتفاق المعنى و اختلافهب 
قى التعديى . وهن اأمطلة هد ١‏ الياب '"رققت يبه و أرققطة" , 

ومن ابسواب أبنية الافعال » "باب أقعلت الشىء عرفثه 
للفعل " ومشل لذلك بقوله '"أقتلت الرجل عرضته للقتل " . 
و "أبعت الشىء '"' عرفته للبيع وكذلاك "باب أفعلت الشىء وجدته 
كگذلك'" > أثيت فلانها فاحمدئه و أذممظه وأخلفتةه »ء أى وحدشة 
محمود أ ومدذموصا ومخلافا 

ومن أبواب ابئية القعل أيضصا '"أفعل الشيء" حان . 
ومثشال ذلك "أركب المهر "؟ى "حان أن يركب" .. وهكث! يسير.. 
ابن قثييبة فى أيواب أبنية الافعال . ) 

وبعد أن أورد ابن قتيبة أبواب ايبنية الافعال » بعقد 
عدة أبواب أخرى يتحدث فيها عن معائى "أبنية الاأفعال" : 
و يستهلها "بباب فعلت" ومواضعها ؛ يذكر أن هذا الوزن بثتى 
بمعفنى 'أجعلت" كقولك "خبرت و اخبورت" ٠‏ ويشير ابن قثيبة الى 
أن "قعلت" تدخل على '"أقملت" اذأ أريد شكشير العمل 
و المبالئغة مشل قولك "أجدت وجودت" . 


بپ ل 
و قد تة ئى '"قودلت'"'"' مضاد5ة الو اث" و ف لك تفجو مر شه 1 


( TYA Jj 


وعلسى هذا المنوال يسير فى بقية معافنى أبنية ال"فعال ء 
التي أوردهاً ) 
إب) اأييثية الاأسماء 

وخطا فيها اين قتيببة على نحو مافعل قى "أبنية 


ال"قعال '' بد ا الموؤلف تيبةه | ل سجا ع "يبيات ماحا: من دو ات 


الخلاثة قيه لغتان فعل وفعلل" : ومشل لذلك بقوله "طريق بيس 


سپ 


وبيس" : واستتشهد ايبن قشييبة بقوله تعالى : إفاضرب لهم 


سے 


ومنل الاأيو اب التشيى يوردها المؤلف قى "ينيبة الاأسماء" 
باب ماجاء على فعال وفيه لغتان بفتح الغاء وكسرها » وضرب 
لد لته دة امثلة منضا "صد ا الجر 1ة وصد افها" + ومئنه اليك 
اباب ماجاء على مفعل وفيه لغشان" بفتح العين وكسرها 
ومشل لذلك بقوله '"مغسل الموتى" حيث يغسلون > و "مغسل" ومن 


لته فد | ا حشر ٣"‏ و "و مشر ١‏ 


م ۾ 


و أورد المؤولف بابا لما يضم ويكسر › ومفنه "القرطم ' 
و "القرطم " > و "نمرقه" و"نمرقه " > وذكر أيضا مايفم ويقتم : 
ومتل له بقوله "قوم کسالی وكسّالى" » وذكر كذلك "مايكسر 
ويفتح" ومثاله "منجنيق'" و '"منجنيق " | 

ومن الابواب الهامة قى '"أبنية الاسماء " يباب مايقال 


فمالسبا:ء و السو أي ۲ وهل آ ا شم قو لاه يديئنهما "بون '" و "اين '" 


( T۹ از‎ 


ومن پو اب شى 1 كسم »؛ "يابا جماحصعهة وو أحدة سو | ۽ '' 


و تلك مشل إل ؤل ىة السقن ٤‏ و أحدذدمها "ولت ۹ و سهت بقولهة 


لكل مافي الكقاب من إبواب والا كان الامر تلخيصا > ولعنها 


اضاءة لاهم مواضيعه وأيرزها 


رج ) المنهج الذي اثيبعه امن قتايية 


بعد أن ورأينا محثويات "أدب الكاتب" آن لنا أن فنستشف 
المنهج الذي ساو عليه ايبن قنتييبة فى ابر از هذه المادة 
)١(‏ أول ماصنعه ابن قتيبة فى منهجه لهذ! الكتاب ؛ فضقسيمه 
الى أربعة أجزاء أسمى كل قسم منها "بالكتاب" وهى 
[أ) كاب المعرفة 
(بب) كاب ثقويم اليد 
(ج) كتاب تقويم اللسان 
(د ) كاب الابنية 
وهذا التقسيم يوحى بالترئيب لعرض محتويات الكتاب 
بطريقة شجعل الافادة مثه سهلة وصييسورة 
۲7( يبيباشر فكرته دون مقدمات ليدفع السام عن القاريء كما 
دكر هو قي مقدمة الكتاب 
۳7( اتک كثير | قي مئهحه على الاسفثشهاد يالقر أن الكريم : 
و الاحماديث النبوية » وأقوال أهل اللغة ء وشعر الأو ائل 


( TF ) 


و قك نحلو مقحة مسن صقحات هت ١!‏ الكتاب الاو حدنا 
أ س" هی 1 ياية أ 9 يشعير م و کان ت لاك می آبر ر أ تسا سیا ت منشهدة 


قي الاقنتاع ؛ ودقة مايساأتى به من علوم ء ولكئه أكشر من 
استشهاده بالقر آن قى حديثه عن الأزمئنة والشهور » كما أئثه 
عوأل كشيرا على شعر الشعراء فى ذكر أوصاف الخيل » ولعل ذلك 
يبعود الى قوة الصلة بين العريى الشاعر وبببن الخيل 

وقد يجمع بين الآيات القرآئنية ؛ والشعر ء وأقوال أهل 
اللغخة : واللاحاديث النيوية فى الاحشجاح لمايراه موايا 


و الشاس تحخحطیےء فنه 


أ صك اء اكت الكا تى" 


لقى هذا الكتاب من القبول والرضا مالم بلقه غيره من 
الكتب » اذ عده شيوخ ابن خلدون من أعمدة الدب » يقول اين 
خلدون فی مقد مته 

"وسمعنا مسن شيوخنا فى مجالس التعليم أن أصول هذ! 
القن و آركائه أوبعة دواويسن :+ وهي : "أدب الكاتب" لابن 
قتيبة > و "كثاب الكامل" للمبيبرد » و"كتاب اليبيان والتبيين'" 
للجاحظ : و "كشاب النتوادر" لأآيى على القالن »؛ وماسويى هذه 
الاآربعة » فثوابع لها : وشروع من ؟ 

وحكم شيوخ ابن خلدون على كثاب ابن قتيبة : لم يقم الإ 
علس إساس تابت وفويم ء وصدر الحكم منهم عن اقتناع ودراية 
به ١‏ لان "أدب الكاتب" من الكتب المبثكرة قى موضوعها ؛ 


و لما الحو اة من ماو ف حجة و علوم ساسية اا یذ ر بالگكاتى 


ه0٤:ء:ةغا المعدمة ص‎ )١( 


( TT! J 


بعد ذلك تجاهله واهماله » فهو من القواعد الصلبة لتكوين 

ومسن اللاصد اء المياشرة لهذا الكتاب »> تلك الشروع الشى 
تناولته بسالدرس وسن أبرزها كتاب "الاقتضاب فی شرح أدب 
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الكتاب" لاأبيس عيد الله محمد بن السيد بض 

قسم البطليوسى كتابه الى ثلاثة إأجزاء رئيسة .: 

الجزء الاول ١‏ وتناول فيه حخطبة ابسن قتيبة بالشرح 
والتفعصيل » من أول كلمة فيها الى تخر كلمة > ويشير الى 
دالالة إالكلمات السواردة ٠‏ ويستشهد على صواب ورأيه بالقر ان 
الكريم : وأقوال أهل العلم 

شم يخستقم هذا الجزء بذكر أصناف الكتاب » ومراتيهم . 
ومايحتاجه كل فئة منهم من شقافة »> يقول قى ذلك : '"غرضى فى 
كعتاييى هذ ! ١‏ تفسير خطيبة الكتاب الموسوم "بدي ال كاتي'"' 
وذكر أصناف الكشية ومراتبهم ؛ وجل مايحتاجون اليه فى 

الجزء الشائى : وهو الهم : ييحث فى مثن العتاب : 
ويقسم البجطليوسي هذا الجزء الى عدة أقسام 
)١(‏ ماغلط فيه ابن قتثيبة 

قيشير البطليوسي الى ذلك » وينبه على غلطه ومن أمكلة 
ذلك » "الماأتم " يقول ابن قثييبة كما رأينا سابقا ؛ أن 


الماتم '" IEE‏ بحتصعلن قى الخير و الشر و الفطل يبو سي یږ اه 


(*) إf‏ ١ء‏ طليوسيى :؟ شيد الله ين محمد ين السيلك ؛ من الماع 
باللغة والادب » ولد ونشا قى بطليوس قى الاندلس و افتقل 
الى بلنسية فسكنها : وشوفى بها ؛ من كتبه "الاقتضاب" 
و "'المسائل والاجوبة "' وغيرها . (٤؟٤-١۲٠مه)‏ 
الاعلام ١۲٣۳/٤‏ 


( TTY J 


قن الرجال أيضا » واستشهد بما حكاه كراع واين الاتيار عن 


الطوسى ؛ وأفنشد 
ب ٍِ 

جتى تر اهن لديه قيما كما ترى حول ال"مير المةثتما 

ومن سقطات اأيبن قثيية التى تقصاها البيبطليوسى تفسيره 
"للعسرض'"' » قابن قتيية كما رأينا » يذهب الى ثخطئة الئاس 
في قولهم أن سلف الرجل »> من آيبائه و أمهاشه 

يقول البطليوسى فى توضيح وئثفصيل هذه المسالة 

"اختلف الناس في حقيقة العرض . فقال قوم : عرض الرجل 
آباؤه وأسلافه » وقال قوم : عرقه : ذاته وهو الذى اختاره 

و يستكمل البطليوسى قوله 

وكان بنيغى له ان الختاره ٠‏ الا ينكر قول من قال : اتةه 
آباۋه وأسلافه لان كل واحد من القولين صحيح له حجج وأدلة 

وهكذ !ا يلملم أدلته وحجحجه على صحة ماذهب اليه : كداأبه 
في كشير من المسائل التى أوردها ابن قفببة 

ومن المسائل .التى لم يدقق فيها ابن قذيبة فثقربقه بين 
"الخلف» و '(الكذثب" قال : الكذب قيما مضي .. والخلف فيا 

قال البطليوسى .: هذا الذيى قاله هو التكتر و الاأشهر 


و قد حاء الكثبفب مستعيلك قي المستتقيل ويستائس يقو فة تفا لى 


و در قملها ويدذاكر الآوحه الأخرى التيى اأغةداعها 


(*) سورة هود : ١إ‏ 


( TTT J 


و أحيانا يخطئه تماما ومن ذلك تخطئته لابن قتيبية فى تفسيره 
للاخطل ؛: قال ابن قتيبة : الاخطل من الخطل » وهو استرخاء 
الاذ نين 
قال البطلديوسي فى بيان ذلك : "لإأعلم أحدا ذكر إن 
اللاخطل كان طويل الاذنين مسترخيهما . فيقال نه لقب الاخطل 
لمذلك » والمعروف أنه لقب الاخطل ليذاءثه وسلاطة لسائثه > 
و دلك أن ابيني حعيل احتكما اليه مع أمهما فقال 
لعمرك إننى و ابئنى جعيل و مهما لا ستاو لتبم 
فقيل له : انك لاأخطل » فلزمه هذ اللقب 
ومن المسائل الاخرى التى ذكرها ابن قتيبمة قوله فى 
باب اإلتياقت .. "النور من الفنيبفت الابيص » والزهر : اللاصقب 
يركون أبيض شم يبصقر" 
و البطليوسى بعدها من سقطاته يقول : حكى أبو حذيفة 
أن الزهر والنثور سواء 
وهكد | يسير اليبطليوسى فقي نقده + و أغلب متخذه على اين 
3 ثيدسة تتجعلى قي اشمهاله للرو ايات الكحرى .. اذ لايعند اييئ 
قتيبة الا بالروا!ية الشى يذكرها غالبا 
ومن أقسام هذا الجزء بالاضافة الى اإلقسم السابق . 
صایلى 
)٣(‏ أشياء اضطرب قيها كلامه » فأجاز فى موضع من متايه > 
مامنع فيه قى آخر 
(۴) أشياء جعلها من لحن العامة : وعول فى ذلك على صارواه 
أبو حاتم عن الاضمعى ؛ وأجازه غير الاأصمعي من اللغويين 
كابن الأعرابى › وأيى عمرو الشييانى ء ويوئنس » وأبى 


زيد : وغيرهم 


(re) 


ويستكمل اليبطليوسي كلامه قاأائلا : وكان ينبغى له أن 
يقول ان ماذكره هو المختار » أو الاقصح » أو يقول : هذد! 
قول فلان › وأما أن يجحد شيئا وهو جائز » من أجل افنكار بعض 
اللفخويين له ؛ قرأى غير صحيح ء ومذهب ليس بسديد 
زة) مواتع وقعت غلطا فينيى رو ايبة اأينى على اليخځد ادي : 

المنقولىة الينا »> يقول اليطليوسى فلاأعلم آهى من أبن 

قتيبة : آم من الناقلين عشغفه ؟ 

وكام البطليوسى يبدراسة كتاب "أدب الكافقب" حسب أيجوابه 
ويتضصمح من دراسئثه : ماتمتع به البيبطليوسى من ثقافة وعلم 
غزيرين خولا له نقد كتاب من أشهر أربعة كشب » هى أعمدة 
| لاف ب 

و اللحزر ء االثشالكت و احير من كطلاب '"'الآاقثضاب" موشوغهة 
اللأبيبات التى استشهد بها ابن قتييبة .. يبقوم هذا الجزؤء على 


شرح غب فشا >¿ وذاكر قاأافلها ماأمكنة تالكا .. ويعد هذا الحز:ء 
و اشم مايلاحظ عغالمة :دقےة ال وليو يى يى اليحتفت. 
و يعد "أدب الكتاب" للصولى من أصضد ]ع كتاب اين قثييبة ,؛ 


قلسولاه لما رأينا كتاب الصولي » ودليلى على ذلك ريض 


الصولي يبكتاب امن قتدنية قى المقتقدمة كما شرت قى صبقحات 


{ TT J} 


(۲) "أدب الكقاب" للمولى 


ويبمئثشل شذا الكکتاب الشي الثائى لهذه الموازئة ¿u‏ 

و سادورسه غلىن وء النقاط السابيبقةقة التى استخدمثها .قى دراسة 

"أدب الكاتب" لابن قتيبة 

إأ) سيقفث الاشارة الى الصولى قي مقشقدمة الياب التالث حيث 
ذكرت فيها أهم الاأمور التى شهر بها » ومن أبرزها تتبم 
أ خدشان الفناس : والتةليف :> ولاحجماء قفني أن المثاتدة 
امت أف للااولى ؛ آى أن أخيار الناس كانت مادة تلصانيفهة 
وهذا يدل على أن مكانة الصولى فى التاليف لاتقل بحال 
عن مكانة ابن قتيبة ء فكلاهما مؤلق خبير ؛» قدعركذه 


r a+ + £ پا‎ a 
التحرية + و آتححته الموشهية‎ 


زبه) محتوى الكتاب 


قسم الصولى كتابه الى فلاشة أجزاء 
أولها : وتحدث فيه عن الكشابة » وشرفها ءورفعة 
مكانتها . وأخذ يورد يعض الآيات التى تبين ذلك من مثل قوله 
تعمالى : إاقراأً باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق : 
اقرا وربك الاكرم > الذى علم بالقلم > علم الائسان مالم 
2# 
يلم . ومتل : إوان عليكم لحسافظين » كراما كاشيين »› 
بعلمون ماتفعلون] » وقد آورد بعض أقوال الشعراء > زيادة 


**) سورة الانقطار : ١‏ ومابعدها 


( "۳ 


ان الكتابة ورأس كل صناعة 
وبها تتم جواأمع الاتعممال 
فهو لم يترك طريقا الا وسلكه فى الدعوة لها وبيان 
قفضلها ء ورفعة شسائنها ء كل ذلك يأسلوب مشرق » وهى بداية 
مشهية للحضش على اتقانها :ء وانفاق العمر قى طلبها 
وبعد كلامه عن الكتابة وقغفلهشا ء يعود الى ماقيل ذلك 
بعدة قرون »> يبحت عن أول من كتب بالعريبية » ويذكر بعص 
الرو ايبات ولايكاد ينتصر لرأى على آحخر » بل يبتركها للقارىء 
كما هى : قرواية ثقول ائه آدم ؛ وأخرى تقول انه اسماعيل : 


و الشالثشة شثذكر انهم قوم من الاآوائل ء والرايبعة مرامر إن 


تم إعقب ذلك باليحث عن صل كتابب يسم الله الرحمن 
الرحيم وابطد ائه : فذكر كيفية اكتمالها بهذا الشكل ء وذكر 
دض أجماع القراء وكثاب المصاحف على حذف الاقف من "ببسم 


إ لال " ¢ و آاستیكاره لخد ته 'لسين 


د أولد الليبييى عليه السلام »ء وهو قى ذلك يبكتقنى بعرض الروايات 
کد وي الانتمار سرو اية على آ حر ی جما شي عاد ثه 
و شار الصولى الى ماياتي مهن الدغشاء بعد "ما لعد'" 


و تر تيبب تلك خحسيى المقشام .. فقالدعاء اللخليقة بخنلقا عن 


#7( و لعل الرواة »> و آهل التحقيي لسم بثيبيتو! حقيةقة الإامير 
شى يبدء الكثشابة ؛ قشة!|! المسعودي قى مروجب الذهب 
iT‏ بدكر يعض من ذكرو! باأئنهم ول من كتيب وا 
بالهوربييبة ¡ ويهكقب ثلك يمقّولة 'اوقكفد فقيل غير تلك :» على 


( TTY J) 


الدعاء لغيره من الوزراء 

ومن أهم ماأورده الصولى فى هذا الجزء حديثه عن الخط 
و استشهاده باقوال أهل هذه المضاعة » من مخل قول يحيى بن 
خالد قال فى الخط : “الخط صورة روحها البيان . ويدها 
السرعة : وقدمها التسوية وحوارحها معرفة الفصول " 

و اسشائنس بقول اقليدس قال : "الخط هندسة روحانية وان 
لهرت بالة جسمانية ' 

وأكشر فيما أورده من الاأوصاف النثرية قي الخط 
و أعقيبها بما قيل فى حسن الخط من الشعر » وكلها تدعو 
الكاتب الى الاهتمام به » والرقى به الى مستوى القن الديى 
يحتاج الى العنعة والصوهية 

وكما ذكر الاقوال النشرية والشعرية فى حسن الخط ذكر 
مشل ذلك فى قبح الخط »> لينفر منه > لآنه منقصة ثؤخذ على 


الكاتب : و خشطظم چ ٤‏ ا لمجت بو حو الاهتمام بالحط ب و ماقيل 


قى ذلك 
و مي متعلقات الخط '"'التقط و الشكل '". دذكر مئ بيبستحبا., 
الشكل ومتیى د ل ج و بحص التصم جيك الناتج عن ترك إا وط 


و الشكل » مشل من صحف "حاصرطى" الى "'جاضرطى" ومئل تصحف 
"ال يبريديى" الى '"الثشريديى"'. .. وغيرها مما أورده من سقطات 
على أصحامها 

ولم يفت الصولي الاشارة الى "الحروف الت شبهت 
ألشعر اء بها" 


( TFTA j 


و القلم لايقل أهمية عن الخط > لكنه الاد اة التى كتيب 
بها »> لذا أولاه الصوليى جزءا من اهشمامه : فأاورد وصف القفم 
نثطرا : وأعقبه بما جاء فی وصفه شعر !ا ء ومن هذه الاوصاف 
النثرية التى استانس يها ليدلل على مكائة القلم عفد 
الكشاب . قول اين المقفع "القلم بريد القلب" ١‏ ومن مطل 
قول عمرو بن مسعدة '"الاقلام مطايا الفطن" » وقال ا!لمامون 
فيه : "لله در القلم كيف يحوك وشى المملكة ' 

وغيرها كثير من الأ“وصاف الت أوردها المؤلف 

ويبستاأئس المولى بكثير مما ورد على ألسئة الشعراء من 
وصف للقلم »> كقول أبي تمام 

لك القلم الأعلى الذي بشياته 

تباب من الامر الكليى والمفغاصل 
لعاب الاأقاأاعيى القاتلات لعايبة 

و آرى الجئنى اشثارته أيد عواسل 
وقد يشيبهون أشياء أخرى بالقلم كقول الشاعر 

تزجى أغن كان ابرة روقه ) 

قلم أصاب من الدوأة مدادها 
و أطنب الصولى قى ايراد أقوال الشعراء فى وصف القلم : 


و صايحسن أن يكون عليه 


( T4 J} 


الحزء األثأائني : 


و قف استشهد يبالحديث عن 


أدو أت الكعتابة » وعادتهة 
يبسششهد بما داأرت به السئة الشعراء والكقاب » قفن حديطه عن 


([الدو أة ) أول شذاأ الحزء يستأئس يقول يعض الكتاب قيهشا ,> 


قد بعثئنا اليك أم المئنئايا و الدطايبا نحية ال“حساب 
تتزيا بصفرة وكذا الزف .سج تزيا عجبا بصقر الثياب 
ريقها ريق نحلة مع صاب حين يجرى لعاأابها قى الكتاب 

ويطيل فى ضفرب ال"مئلة الشعرية لهسا : ويتلوها 
بمتعلقاتها مئل (اللاقة /الدواة) › و(الكرسف) » ويأئى بما 
قيل قيها دوئما اأطالة » ويمل حديثد السابق بما پستأفس به 
من أقوال بعص الكثتاب فى وصف (الكرسف) و (الليقة ) و (المداد) 
يبقول الكاتب فى ذلك : 

"ليجكن الكرسةا قى ذهاية مايكون من السواد ؛ ولتكن 
الليقة التى قيها الكرسف قى تهاية اللين والنحمة ؛ء واللأحوكد 
أن تكون مستديرة ١‏ فان كانت كذلك أجزا .الكاتب أن .يسميها. 
روق القلم : ولايلحقه كلفة ولاابطاء قى الاسئمد اد : وان حقر 
المبوضع الواقع على الليقة من المغطاء »ء وغشى بأرق مايكون 
من الففة حت اذا اأطبقت الدواة تجافى ذلك الموضع عن 
الاليقة فلم ينله شسيىء من سوادها كان أدعى الى النظاقة 
و السلامة > وأكثشر (الدوي) لاتسلم مالم تكن على ماوصفناه ؛ 
وبستائس بقول القائل "المداد خضاب الرجال" 

ويثتحدث عن الحيبر واشتقاقه ولايكاد يطيل فيه . 


شم بنقفنا الى أد اة إحري وهي القرطاس ويتخكد قى تعد اد 


( Tf’ j 


و أبن البهاليل الاأكاريم 
جد لى يبسكينك ذاك الذع 
ر*) 
لام لام ألف قاف لام ألف ميم 
وبعل إن انهي كلام عن أدوات الكتابة »ء انتقل الى 
٠‏ الهم ؛ء؛ وشىي الكثشاية فقسها ؛ فتحدث عن الائشاء قعرفه » قال 
"انشا ء الكسا فب الكتاب ايئد اء عمله على غير مشال يتاه" 
)*#( 
و اسطأئنس يبقوله تعالى : إقل يحييها الذى اأنشاها أول مرة؟ 
فيؤكد ماذهب اليه قى شعريفه 
ومن أشر الكشابة "السطور" ولم يقته التنويه بها ؛ 
و أعقيبها بذكر "المشقة في الكتاب" أى الاسراع فيه » وهكذ! 
ہتئناول بعض متعلقات الكتاب كالزف » وفض الكتاب » والسخاة 
وهسى القشر »ء ويتحدث عن المحو فى الكتاب » وعن عرض الكتاب 
حضى لايقع فيه خطا ١‏ وعن "اللحن فى الكتاب" واوفح إن اللحن 
فيه أشنع بكشير من اللحن فى القول . ويستائس المولى 
بأاقوال العلماء فى تأكيد فكرته u‏ يقول : قالت العلماء 


1 ن |1 حے 3 | 1 کتاد آ 3 2 و ى ا طط ا٣ا‏ ي و کشر ات علماءع 


#۴ الشطر الثاتنى من البيبت الشائثى يبقصد به "لاقلا " 
[**) سورة یس : ٣ب‏ 


(TOA J) 


لحن فى كلامه لثلا ينسب الي الشقل والبغض . 

وتضساول بحد ذلك "القوقيع" بشيء من الايجاز ؛ واسنشهد 
بثقوالى البلغاء قى الحث عليه ء من مثشل قول جعقر ين يحيى 
لكحتابه :؛ "إن استطعتم أن تكون كتيكم كالتوقيعات فأفعلو)" 
یرید بذلك حفهم على الايجاز وطفيبه . 

و أشار الي التعليم فى الكتاب ١‏ والاملاء : واألقصد منه 
إملاء الكتاب : وعن طى الكتاب ودوجه , 

ونقلنئنا الصوحليى الي '"الحخحاتم " وسيية وصاقي هه > 
صشير |١‏ قي هذا الميحث الي أن الرسول ملى الله عليه وصلم 
!اتحذ الخائم قى مكاتباته الي ملوك الكرض ء وانتقل خاتمه 
ملى الله عليه وسلم الي الخلقاء من يبعده الى عشمان بن 
عفان رضى الله عئه . وأنشىء فيما بعد "ديوان الخاتم" فى 
عد معاوية 

وتحدث عن '"العئوان" .: والعئو ان عتدم العلامة کا نف 
علمته حثتى عرف ؛ واستائس بقول حسان ين شابت فى رشاء عشمان 
اين عقان قال : ) 

ضحو | بأشمط عنوان السحود به 

يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

قال الصولي : قالوا : والآاحخسن فی عنو ان الل “تاب الى 
الرفيس أن يعظم الخط ويقخمه , ) 

شم أعقب ذلك بذكر المقادير التى يئب فيها من 
إالقر اطليس .. فقذكر أن الاشمة يوقعون قى السحلات ويبكتاب الامام 
قى التلثئثين من الطومار الي ملكت الملواك ؛ ويبكتب عجمالة اليه 


فى مشل ذلك . ويكاتبه وزيره فى النصف فى أمون العامة 


(TEY )} 


الديوانية » أما الأكفاأء قى الاشلاث و الارباع » وتتحمل اإلمودة 
بييدهم كل شىء : والاسداس للتوقيعات ؛ وقد يبكتب في الظهر . 
وحدر الصولى منها »ء ولعل فقيها من المغازى القبيحة 
مالائحيطه تماما : كقول القائل : 

كعتبت قى ظهر لعلمى ومعرفتى بحيك للظهور 

و ألمسح للدعاء فى المكاتبة » وترتييبه » والزيادة 
و الفقص فيه ؛ وقيه يشير الي أخثلاف الادعية حسب المقام : 
فلكل مقام مقال ‏ سيق أن تحدشت عئنه فى الجزء الكول > 
ولاتعلم سييا لتكراره سوي زيادة الابغفاح والتفصيل . 

ويشير الصولى السى ضرورة اعطاء كل ذى حق حقه من 
الدعاء . لان النقص قى األدعاء يسيب التثاقر كما حصل يين 
أبن الزيبات : وابراهيم الصولى ء ودذدلك لان اين الزيات نقصس 
ابر اهيم مايسشحقه من الدعاء . 

و ورك الصسولى يعد ذلك مايتكاتبا ية الفتاس قى عصرة .. 
وبين فيها الامول المتبمة قى الادعية . 

ومن ميبساحث الاكدعية التى أآوردها الصمؤلف قى هذ الجزء 
على مير تنظيم "دعاء المكائيبات وأصموله وماحمد منه وفذم" 
فنجدها ميعطشرة فى أئحايه , 
وجاء قيبله "'تحهرير الكتاب" وقراءته بعك كتبه : وقد 
أشار اليه قيما مضى و الهدف من ذلك والجرص على ئوخى الصواب 
و السأي غيل الحخحطاً , 

و أشار الي ماجااء قي رد جواب الكتشساب والحض علي 
التكاتب » فيروى عن ابن عباس اذه قال : ارى رد الجواب كرد 


السلام و ذلك حص على أشمية لرك 


( TIT j 


وذكر الصولى من شحاطى الكتابة وادعاها وهو لايحسثها » 


و اأستأئس يقول القائل 


جماور قي الكتايبة يبدعميها كذ عوئي آل حوبا صن ورياك 
فدع عئك الكعضابة لست مذنها . ٠‏ ولو غرقت فثوبك قى المداد 


فالكشابة كالشعر كلاهما لايجود ويجمل بغير موهبة 

ولم يهمل الصولى التاريخ وماقيل فيه » وذلك لأهميته 
فى المكاتبات : يفول : تاريخ كل شىء غايته ووقته الذدى 
ينتهي اليه .. شم يعود الى ذكر استخدام العرب الضجوم 
للتاريخ قديما ؛ ويشير الى أن العرب كانث تؤرخ بكل عام 
يكون فيه حدتث مشهور متعارف كعام القيل متلا 

وأشار إلى الترجمة بايجاز » وذكر "الديوان" وأصله 
الفارسى : وسيب انشائه قى عهد الصديق . وخشم هذا الجزء 
بذكر تحويل الديوان من القفارسية الى العربية 

الجزء الشالتك 

اسبتهله ء بالحديث عن "وجوه الموال التى تحمل الى بيت 
المال »ء وأصتافها » ولمن تجب" 

وأحذ يعدد الاموالمى » وقسمشا الى خلائة إقسام 
)١(‏ القيء ووجوهه خمسة 
(۲) والمال الثشثانى "الخمس" ووجوهه أربعة 
(۴) والمال الشالث "الصدقة" » وفصل القول فيها 

وتقلاه بذكر أسئثان الابل » والغنم : والبقر ؛ والخيل › 
على نحو مس طريقة ابن قذيبة ولكنها هنا بايجاز : ویعدد 
أسماء كل نوع حسب عمره ومرحلشه > ويشير الى أن الكاتب 


لايستغنى عن معرفتها. 


{TEED} 


و أعقبه بالحديث عن "أحكام الارضين" وشرح أحكامها ؛ 
وخصلها ؛ وذكر أن لها شلاثة إحكام 
تم ذكر "القطائع" واستأنس يبقعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيها ؛ قال :ان الرسول ملى الله عليه وسلم أقطع 
جماعة من المهاجرين والانصار من أموالل بنى النضير » وكانت 
صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم بقته التنبيه عن '"جزية رءوس أهل الذمة" وعلى من 
تجب ؛ وأشار الس أنها قجب على الرجال من دون النساء 
وعلى تجارثهم . ويثحتم على المسلمين حمايتهم . وأخبرنا 
الصولى الى مبلغ ماكان يرتفع من الخراج .. فقد بلغ حراج 
الشام على عهد عمر ورضى الله عنه خمسمامة إلف دينار 
ودكر الجزية التى وفضعها عمرو بن العاص على أهل مصر : 
على كل انسان .دينتاران وثلاشة أرادب قمحا : ونيه الى السواد 
و اخثلاف الئاس قي شر اجه 
وتحدت عن "القبلات" : وهي عنده من النقبيسل أى 
التأجير 
وفصمل الصولى وجوه صرق "صايقضل من المال" ء واستانس 
بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده 
أولازال الصمؤلف يبتنقل بضا من مجال الى آخر » فقذكر 
"مكاتبة المسلم وغيره" وأشار إلى السئة فى المكاثبة » وهى 
أن يبتدىء المكاتب بنفسه على المكتوب اليه » قال الصولى 
روی عن رسول اللةه صلى الله عليه وسلم أفه قال : !ذا كتب 
أحدكم فلييبدا بنقفسه الا الى والد ووالدة أو امام . 


و الكتابة الى المسلم تختلف عن غيرها » فيكشب إلى المسلم 


( Teo J 


'"سلام عليك فانى أحمد الله الذيى لااله الا هو" ؛ واألى غير 
المسلم 'و السلام على من اتيبع الهدى'" 


وعقد مبحشا المح فيه الى مدح الايجاز :» مستتدا الس 


و قيل هدا ذكر الصولنى ماقي الائنسان وغيرة : قال : وشذا 


شيى: لايسع الاتسان حھ اة ُ ولدلك د كر فة ۽ و لكل ماقى قم 


غ#غلى طريقة اين قتيبيبة ؛ غير أن الصوليى اأوجز فى دذكرها 


و ناء الكلمة 1 کل ات هط دا ية جاك شنت !لبه قی 
ù‏ ا “سان ا الصحيبح ټی الكتاية الالمام بل و" اك .العلوم و سن تم 
تا تی کج ت الجتابة الخالية سن الخطا: 


(ج) طريقة عرض المادة '"االمهنهج' 


)١(‏ قسم الصؤلف كتابه الي ثشلاثة اجزاء 


أولها : واستهله بالكتابة وفخضلها » وتوابعها من ذكر 


( TE j 


ثائنيبخها : أدوات الكتابة : ومديى أشبميئثفا للكائب ؛ 
وئثعرض قي هذا الجزء الى كتير من الموضوعات الاخرى : دكرتها 
قى مكائشا من المحتوي 
شخالشها : أموال الدولة : مصادرها ووجوه انفاقها › 
و مسئحقوها ء وغيرها من موضوغعات ذكرشها قى مكانها يفا 
يتفح من التقسيم السابق : المنهج المرتب الذى انتهحجه 
الصولى وهو أقرب الى المفاهج الحديثة ١‏ رغم أن وفشاته كانت 
قى سثة ۴ه :ء وهذ|أ الترتيب جعل الإاقادة مذ سشلة وميسورة 
دون عناء يذكر أو مشقة في ذلك 
)٣(‏ وهو قي أجز ائه يميل الى الاختصار قدر ماإآمكفه : فيذكر 
مايراه ضصرورة ملحة في ثقاقة الكاتبه » ومن ذلك 
مياشرته للقكرة دون ذكر السثد غالبا لاکما طثعودنا مضه 
من ذكر الا"سانيد كاملة فى كتب شتى 
يبقول فى ذلك 
"وقد اختثعمرت كتايي هذا جهدى : غير تارك مايحتاج الية 
فيه ولكئى أخرجت األمعاني قى أقواتها من الامقاظ ؛ء و أسقطكت 
من أكشرها الاسائيد : لبقرب على طاليةه : وينال بغير كلقة 
ما آر إد ؛ء ولاتيعد إقطارة 9 
)٣(‏ ومن أساسيات مئهجحه : ميله الى اشباع الفقكرة الشتى 
يدعو اليها U‏ وذلسك بتوكيدها نرا وشعرا من أفقوال 


غفيره » كل ذلك حثى تتفح الفكرة وئنجلى »ء ويكون أدعى 


(TEY J) 


وقد لايكتفى بذلك » فيردف بعض الاأشعار أو الاقوالى القى 
يستانس بها » باشعار له خاصة » وکان هذا دابه فی شير مما 
أورده قن كتايهة 
(4) ومن أعمدة منهجه » ذكره للكشير من الروايات فى 
الموفوع الواحد دون الانتصار لسرأى على تخر » بل 
بثركها كما هى : يخثتار مئنها القارىء مصاير!ه مناسيا : 
وهذه الطريقة تؤخذ عليه (فى نظرى) 
(ه) يغقفقل كشيرا ذكر أسماء الشعر اء الذين استشهد بيبشعرهم : 
وكذا الحال بالنببة للكتاب ؛ ولايذكرهم ألا لماما 


)٦(‏ بدأ الصولى كتابه يبييان "قشل الكثابة '" وشرفها ء 


و مكائتشهشا : معتمدأ على ماورد قبها من ايبات وكلشا 
تدعو الى الترغيب قيشا و شي لذ اية حيدة : وتمهيد لما 


بعدها ١‏ ولعلها اأنسب مايبداً به فى كتاب مشل هذا 
أوردت فى الصفحات الأولى من هذا المبحث رسالة غيد 
الحميد الى الكتاب وكان له قى رسالثه : مسلكان مهمان 
أولهما : شمولية ثقافة الكاتب 
شائيهما : أخلاقيات الكاتب 
وهذ ان العتنصر ان يكملان يبعضهما اليعض عغثد عبد الحمييكد ء 
ولايحسن الاقف“صار على اأحدهما دون التخر .. فالتكامل بينهما 
ضرورة وأاجبة : وتساءلت قبل هذا الموفع هل سلك ابن قتيية 
و الصولى طريق عبد الحميد فى الاهتمام بكلا الناحيتين أم لا ؟ 
والاجابة فشلخص قيما يلى 
(أ) ابن قتيبة والمولى اهتما بشقافقة الكاتب من الناحية 
اللغوية » ولم نجد لنديهما شمولية الشقافة كما وصى 


غيبد الحميد الكاتب 


(TEA J) 


(به) أغفلا تماما المسلك الثافنى ء رغم أهميئه ؛ فقالاخلاق هى 
البناء السليم ؛ء والركن الحصين : وبه شكتمل شخصية 
الكاتب وغيره ٠‏ والعلسم اذا كان يمعزل عن الخلق 
لا أتصوره يعطى أكله > وتعم فاشدته 
وليس معضى ماذهبت اليه إنهما ينكران الشمولية والاخلاق 
بل ربما يرياها فرورة فقي الكاتب » ولكن القصد أنهما لم 
بوردا شينا من ذلك فى كثابين يعدان من أعمدة الكتب الشتى 
تبحث فى شقافة الكاتب » وهي أولا وأخيرا موجهة الن بناء 
تخاقة الكاتب » وقد بذلا فيهما جهدا مشكورا .. وكان الاآولى 
فى تصورى أن بهتما بها وذلك بايراد فنماذج محدودة شدعو الى 


د لكف 


إز ۳2۹ () 


المو ازنقفة 


الحق أن لكلا الكشايبين قيمته الفنية والنقدية » وقد 
وجدا فى ظل الإهشمام بالئنشر » حتى أصبح يسامق الشعر » كيف 
وقد أضحيى التثر لغة النضوج القكرى والحضارى » والمعيار 
القوى لتقدم الشعوب ورقيمها 

واقامة هذه الموازنة بين كتابين يمطلان قمة الهرم 
الشقافى للكاتب فى حقية من الزمن تعطينا دلائل فى غاية 
ال"همضبة .. ومن اأبرزشا نري مااذا كان النقاد متفقين على 
شقافة مقئنة بلزمون الكاشثب بها اذا ماأراد الرقى بغكره 
و صئنعتهةه الى المستوى المطلوب ؟ 

أم أن ذلك اللأامر غير مثفق عليه : ولائنحكمه محايير ؛ 
ولايسير على نهج : بل كل ناقد يعاد من التقافاث مايراها هو 
ومع ماينفق وميوله وفگره ؟ 

وللاجابة على هذه التساؤلات > يمكن الفول أن كثيرا هن 
التقاد متفقون على الخطوط الرئيسة قن شقافة الكاتب 

وقد تكون هنالك فروقات كل حسب مايراه ؛ وأبرز مايمشل 
هذه الئقطة كثايبيى ابن قتيببة و المولىي + وسفئناولشا بالدرس 
ان شاء الله 

الموازنة يين شيئين . تعنى الاثفاق بيئنهما أو الإاختلاف. 


)١(‏ أوجه الائتلاف و الاختلاف قى الثقاط التالية 
{f}‏ العتو ان 


اثققا فيه الى حد ما :ء فخطظئاب ابن قظضصية "أدب الكاتب" 


و كتاب الجوليىي "دب الكثاف" 


( Tor 3 


فالاتقفاق بينهما حصل قى كلمة '"'أدف" و الاختلاف حصل فى 
الميعة فقط ؛ أذ اسئخدم اين قثيبة صيفة الاقرإفد : و الصولي 
صيغة الجمع » والذى آأميل اليه أن اخثلاف الصيغة بين الاقر اد 
و الجمع يدلنا ايبحاء على أن الاقفراد ألنحى للغاية الفقفنية من 
بالحاجة الفنية للمفئنشىء سواء من حيث الشقافة العامة الشى 
يوجب الالمام يها أو من جيث اللغة ققها ودلالة ورسما 

أماا الصمولى قصيغة الجمع عنده اذا قارناها يما أورد 
قسن يعض أقسام كتابه نتشعرنا بأنه يصب إهشمامه على منعة 
الكثابة بين كتاب الديواأان ؛ وماينيبعى أن يكون عليه برى 
القلم ء والمداد > وطول القرطاس وعرفه » ومسطرئه : والخط 
و رسو حت .؛ ) 

لتكن اذا كان "أدب الكاتب" أدخل يمحئو اه قن طبيدهة 
الكتابة الخنية » '"'قادب الكتاب" يدهشنا ويروعنا بما اشتمل 
عليه من تقاليد النسخ وداب الكقابة .. لاان الجعايير الشتى 
تحدث عنها الصولى فى هذا المجال تقطع بحقيقة الرقى 
الحضاريى الذي إنتهت اليه صناعة الكتابة غعموما . وصنهة 
النسخ خصوصا قى تلك الحقبة . الها مؤشر مهم لثوعية الصنحة 
وثقاليدها الكشيرة الدقيقة ؛ وللحفاوة البالفة بها قى زمن 


صار قيبه للكتابة بيبضروبها المختلفة شأن عظيم . 
(ک) المحتوي : 


اللاخكتلاف قي المحتويى يفقوق كثير !أ الاإائثقاي ومينشجا »> ولعل 


هذا مادفع الصولي لائتقاد اين قتيبة فى مقدمة كتايه . 


{ “o1 J 


التيباين يبيضينن مخفو ی كثاديفهما يمن ايبحازه ې إا“ قاط 


التااية 


ر ) 


(۳ 


(7) 


(۹ 


(T/ 


رج ) 


ر( 


لم يشر ابن قتيية الى الكتابة وقضلها ء وأدواتها › 
ولم بذكر كثشبراأً من متعلقات الكتاية 

وفى المقايبل أهمل الصولى ذكر يحض المعارق كالتى 
أوردها ابن قتيبة ؛ ولاشك في أنها تفيد الكاتب وضشرى 
شقافته . كما إاهتم بأخطاء اللسسان 

أغفضل الصولى الابنيبىة بقسميها » عكس ابن قتبيبة الىذى 
أقرد لها جزء! من كثابه ؛ء واستوفاشا تماما 

ما ايرز وجوه الخلاقاه بيئنهما فتتمشل قيها ينشى 

ذكر! القوإعد الاملائية »ء وان كان ايبن قتيية قد أفرد 
لها جزءا! كبير! من كتابه : عالج فيه الكضذير من 
مسائله .: عكس الصمولى الذى أوردها بايجاز قى 7ک 
کتابه 

الصولى خصص الجزء الشالث والآاقير صن كتايه .» قى 
الحديت عن الاموال ووجوه مرقها »> عكس اين قتيبة فلم 


المنهمج 
كلا الصمؤلفين كان خبيرا بالتاليف : بصيرا بدقائقه . 
لدا صائى وجدت تشابها كبير! يين طريبقتيهما فى عرض 


المادة بشكل منظم » فابن قتيبة يقسم كتابه الى أربعة 


أقسام ¢ و الصولى الي تلاآشة أ قسام 


( ToT J} 


(۲( يبعتمد الموؤلفان كثير ا على القرآن الكرييم ء و الكجحاديث 
و أقوال أهل اللفة » وشعر الاو اثل فى الشدليل على صحة 
مايدهبان اليه : وهذه الامور من الوسائل الاقناعية 
المعتدة ١‏ والموشوق بها 

)٣(‏ ويميلان الى الاختصار : ويذكران مايرونه ضرورة للكاتب 
وان كان المولى أميل الى الإيجاز من ابن قتيية 
الاختلاف 

› ايبن قضيبة يباشر فكرته دون ذكر أسائيد على الاطلاق‎ )١( 
أما المولى قرغم أئه لم يكشر منها كعادئه الا أفه ذكر‎ 
منها الشيىء اليسير قى مواطن مخثلفقة من كتابه‎ 

(۲) يورد المولى بعض الروايات فى موضوعات شتى ء ولايكاد 
ينتصر لاحداهما على الاخرى بل يتركها على حالها 
ما ابن فتيية فانه يذاكر ماير اه صحيحا كل الصحة 

ويوكده بأدلته الشى يعتمد عليها من آيات وشصر 
أى أن شخصبة ابن قتيبة في كتابه أوضح من شخصدة 


الصوفيى شى شتاده 


( Yor ) 


اللشكل الذى أرضانى و أطمعنى فى رضاء أسائتذت عنه ان شاء 


كان من شمرة دراسة العلائق بين كل أسرة وأخوى نتائج 
شايبة قى الّهمية ققد أثيبتت الدراسة قوة القصلات أديبيا بين كل 
أ سرة و أخري »> فآلم سهل أفادوا كثشيرا من طربقة الير امكة قى 
الكتابة ١:‏ وآل صول أقادوا من البرامكة حينا : ومن آل سهل 
حيبنا آخر » هذا الامتزاج الحاصل بين الاسر ء والتعاون الآديى 
يتنهم ورت خصائص متحدة ؛ فقل آن تجد لاسرة خصائص شثميزها عن 
غیر شا > الآ ماقف بيبحليهة الاستعد آأد الاد ين الخاص ؛ و الموشية 
لكاتب :تتح »> كجعفر اليرمكى من اليرامكة الذيى شهر 
سالايجاز » وعمرو بن مسعدة تلميذ جعقر من آل صول الذى 
اشتهر بالايجاز أيضا ؛ بالافافة الى شهرفه بالتعريض »ء وحسن 
شصرقه » ولباقشه فن كشاباته » حتى أضحى الشعريض ابرز سمات 
الرجل ؛ وابراهيم الصولسى الدى كثرث تحميد ائه على متاهف 


آ س فاده مبنطد ع شت ٥‏ الطريقة إعيد الحجميك الكائب) قهذه سمات 


( Tet J} 


خا صہة تتبت لاصحابهغ :ء أما السمات العامة لكتايباتهم قسهى 
متقاربة أو مفتشابهة لقوة الصلات بينهم كما أشرت مع اتحادهم 
فى الامل : واتفاقهم فى الشقافة واإالديائة . 

و أظغفرث در اسة الصلات أيضا معرفة اأستافذ شقمرو ين مسعدة 
انى وجدت صاحب "أمراء الييان'" قد داإهمته الحيرة فى معرقة 
أستافن عمرو يبن مسعدة : ولعلم لسم يعشثير الصلات السابقة :> 
ولو قصل دلك لادرك بجلاء أن أستاذه جعفر يبن يحيى البرمكى 
دون عئاء ١‏ أه مشقة . 

فال النقاد قديما » اللأسلوب هو الرجل » وأرى هذه 
البقولة مجسدة فى أدب هؤلاء القرس » قلباقشهم » وذوة 
وحسن تصوفهم » فى معاملة الخلقاء والامراء انعكس اشرها على 
مأتورهم الفنى فى الكتابة ١‏ قبدأنا نرى ضربا نن النشر غير 
مالوقف من قبل ؛ وأبرز من مشل هذا الشتيار الفنى الجديد 
شمسرو بن مسعدة . الذى اشثهر بتعحريضاته شى مكاتيبة المأمون 
وكانت لروعتها : وأدبها الحم ثحد صدي طييا فى نفس الخامفة 


احتلف النقاد و الادباء قديما وجديثشا حول قفية إللفظ 
و المعشى ؛ فقمنهم من أحذ بالمعنى ومئهم من أسره 'للقظ بء 
أما طريقة هذه الاسر فى كتاباتهم فكان يأخذ منهجا وسطا بين 
بيبين ؛ قاولوا! كلا التاحيتين جل اجهتمامشم › فر اذا !ل« حتقاء 


بالبعنى مقرونا بجمال الاد اء سمة نشرهم الفتى . 


) 0 


تت الأول من سعة | طلا غهم و تبحرهم قى الثقافات : و أخص 
الثفاقة اللاسلابية ممتلة قى القر أن الكريم ۽ و الاحاديت 


المطهرة ً و الب شور لمر بى عاد آ اة الى تقاقحاتهم 


أما الشائية فائها شحاكى ذوقهم الضارسى 

ر اعا 

الايجاز سمة عربية قديمة ء تبناها أفرإد هذه الاسر › 
و أكثطروا منذها جتى لكائها سمة من سماتهم الميتكرة . بل 


انهم آحدو | يد عون غير شم م الكتاب الله 


امارة النطر > فقكتيوا للخلفاء والامراء حشى أفضى بهم ذلك 
السى تسئم المجد السياسى فى هذه الحقبة ١‏ فكانوا يمثلون 
القوة الادبية والسياسية فى العصر العياسى . 

سال سا 

لم ينس أفراد هذه الاسر اأصمولهم الضفارسية >U‏ 
وانتماء اتهم العرقية u‏ واحساسهم بشوقف النسب > وأصالة 
المعصدن ء وهم مع ذلك ييعميشون كالخدم للخلافة الاسلامية قكانت 
إأطماعهم تشرى ضرورة اعادة الاأمجاد الكسروية الغايرة » من 
هنا برزت سطوتهم على مقدرات الخلافة العربية الاسلامية فى 
العصر العياسى : قاصبح الحكم الفعلى لهم دون الخليقة .> 
كما حدث للرشيد مع البراإامكة .> وللمأمون مع اين سهل : مما 


نشج عئه وقوف الخلفاء بكل قوة وصلابة قى وجه هذه الأطماع : 


( ۳o 7 


ومااطاحة الرشيد باليرامكة الا بعد احساسه بنقوذهم ء وغلبة 
أمرهم على أمره : قكان من أمرهم ماسبق توضيحه »> وعلى 
شاكلته مضع المأمون مع ابن سهل فقتله بعد أن جاوز حده : 
وبسان خطره : وهكذا اصطدمت كل أحلام الفرس و أطماعهم بقوة 
اإلخلافة التى كانت تعيش في اأزهي عصورها » وفى عنفوان 

سامعا :1 

د اخل اليرامكة وآل سهل العرب » ونهلوا من شقاقتهم › 
وتخحلفقوا من أخلاقهم بما أدرك ففله وآثره من حولهم ؛ وكان 
من بين مائخلقو ١‏ به الكرم احساسا يأثن هذه السجية سييل 
لامتلاك قلوب الناس : والتاثير عليشم ؛» حئى أصمبدح السخاء من 
البرامكة كالظل من الانسان » تذكر المصيادر القتاربخية 
و الآدبية قصصا اقرب للخيال منها للواقع ثحدكي سخاءهم : ولعل 
أنفسهم كانت تنطوى على أهداق سياسية فى اعادة الأمجاد 
الكسروبة کم اشرت انشا .:ء ويكون اليبذل والعطاء وسيلة 
لتقريب الغاية : قلابهى لهم من أشياع ولكى بتحقق ذلك 
فالسخاء قرب الطرق الى استمالة الانفس وشقريبب الغايات . 

هذا السخاء استدعى الشعر اء من كل جد ب > وجلب أعنتهم 
شمدحو | الير امكة و آل سهل و أسهبوا قى ذلك حتى يمكن للمفتيع 
لتلك المد ائم التى لهجت بها السنة الشعرأء أن يكون نها 
دو اويسن ضخمة دون ميالغعة فى ذلك ؛ أو تهويل ؛: فكاأن ماقاله 
الشعر اء فيهم من جميل المحاسن ء وطيب الصقفات يعد وسيلة 


د عائية لشم ., 
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و أخيرا 

مسن العجيب أن يظل اثر اليرامكة على معاصريهم الادباء 
حموصولا حثئى يعد أن قضصوا نحيهم ١‏ #فشكسبيبتهم مدت المكنبة 
الاديية بقصائد باكية تذوب معها النفس ألما وحسرة » رغم أن 
الرشيد حرم على الشعراء رثاءهم 

وليس من شك في أن البرامكة وال سهل كانتا من الاسر 
الموجهة لمعاصريهم الأدباء : لما تمتعتا به من مكانة 
مرموفقة قى ظل الخلافة العباسية سياسيا و أدبيا 

كما أثبتت الدراسة أن عمرو ين مسعدة نال حظوة عظيمة 
هتد المأامون مما حدا بيعض المؤرخين الى أن يهدوه فمن 
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ثبت المصادر والمراجع 


* الاتحاه الاخشلاقنى ق النقد العربيى حتى نهابية القرن 
السايع للدكشتشور محمد ين مريسى الحارئي : مطبوعات ئنادى 
مكة الشقاقى ال“دبى ٤١۹‏ اه /۹۸۹ا۹م 

* احكام صنعة الكلام فى فضون النطر ومذاهيه قى 
المشرق والاندلس » لابى الوزارتين » أبى القاسم ؛ محمد بن 
عيد الغفور الكلآعغىي 

#۴ اخيار اأبى تمام : تاليف ابي بكر محمد بين بجحييى 


الصوليى ؛ تلحقيق خحليل محمود عساكر »ء ومحمكد عيده غىر ام + 


و فذظلير ! لا سلا م الهتدي :» المكتية التجاربة ‏ بيبيروت 
* أدب الكتاب » لأبى بكر : محمد بن يحيى الصوليى : 
تصحيح محم بيبفشهجة ال"ثريى ؛ و السيد محمود شکري الالوسی : دار 


الباز للطباعة والنشر 

+ أدب الكأاتب . تمفيف أبى محمد عيد الله ين مسلم بن 
قتيبة الكوقي الدينورى إت ١۲۷ه)‏ > تحقيق محمد محيي الدين 
ميد الحميد > دار المطبوعات العربية » بيروت ى لبنان 

# الأساليب الأدبية قن النثر العربي القديم ؛ من عصر 
علي ين تسى طالب الى عصير اين خلدون : للدكثور كمال 
اليازجى » الطيبعة الاولی : دار الجیل ہے لېنان ١۱۹۸م‏ 

* الاأشياه والنظائر فى النحو > لاأيبى الففل عبد الرحمن 
ابن الكمال جلال الدين السيوطى (۸44 س ١١۹ه)‏ > راجعه 
د . فايز ترحيئى » الطبعة الول ٤‏ ١٤اه‏ /٤۱۹۸١م‏ ؛ دار الكتاب 


العريبى 


زر 0۹ ( 


*# إعتاب الكظابه :» تصنيف بى عبد الله : محمد ين عبد 
الله بن أبى بكر القضاعى » المعروف بابن الابار (ت ۸ه٠ه)‏ 
حققه د. صالح الاشر ؛ طبعة أولى ,۴۸إه/١١۹م‏ » مطبوعات 
مجمع اللغة بإبدمشق 

# الاعلام » قاموس تراجم لأشفر الرجال والفنساء من 
العرب و المستعربين والمستشرقين ء تاليف خير الدين الزركلى 
د ار العلم للملايين ؛ يبيروت ‏ ليئثئان > الطيعة السادسة 
FI AA‏ 

* اعلام النتاس بمسا وقع للبرامكة مع ينىي العياس › 
للائليديى : الطيعة التالتة ٤۷إ‏ ٣ه‏ 

* الاشائنى »: تمئيبفة أبى القرج الميهائي : على بن 
الحسين (a4۹ / e‏ ؛ مؤسسة جمال للطيباعة والئنشي » دار 
احياء الترات العربيى 

# الإاقتضاب قي شرح أدب الكظاب : لبي محمد : عبد الله 
ابن محمد بن السيد البطليوسى ٤44(‏ س ١٣وه) ١‏ نحقيق 
اللاستاتذ مصطفى السقا » ود, حامد عيد المجيد ؛ الهيفة 
المصرية العامة للكتاب ٣۹۸١م‏ 

* آل وهب من الاسر الادبية فى الحصر العياسى . 
للدكتور يبوئس أحمد السامرائى » الطيعة ال"وليى » مطبحة 
المعارف > بغخداد 1۹۷۹م 

# الاأصسالى » لابسى على : اسماعيل بن القاسم القاليى 
اليبفقد ادى ؛ دار الكقاب العربيى ؛ بيروت ‏ لينان 

* اللاصساليى قى المشكلات القرآئنية والحكم وال“حاديث 
الفنبوية ١:‏ للامام أبى القاسم عبد الرحمن بن القاسم الىزجاج 
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ج الامامة والسياسة › للامام الفقيه » أبى محمد » عبد 
الله بن مسلم بن قثيبة الدينورى إت ١۲۷ه)‏ » تحقيق د. طه 
محمد الزيئثنى » دار المعرفقة » بيروت ‏ لبخان 

# بلاغفة الكتاب في العصر العياسى » تاليف د. محمد 
نبيةه حجاب : الطبعة الخانية ١۹۸١م‏ 

+ بهجة المجالس و إئثس المجالس وشحذ الذاهن والهاحجس ؛ 
للامام أبسى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير 
النمریى القرطبی ٠۳١٣۸(‏ س ١٣١٤ه)‏ :ء تحقيق محمد مرسشى الخولى > 
دار الكثب العلمية ؛ بيروت ‏ لينثان 

# البيان والتبيين ؛ لابسى عثمان : عمرو بن بحر 
الجاحظ : تحقيق عيد السلام محمد هارون » الطبعة الرايبعة › 


دار القك 


*# تاريخ الإالاب العربى » تقاليق الدكئور عمر فقروخ » 
الطبعة الاولى 14۸۲م ؛ دار العلم للملايين : بيروت 

* تاريخ بغخداد » أو مدينة السلام : مفذ تأسيسها حشثى 
ئة ۴ش : للحاقظ أبنى يكر : أخحمد بن عملي الخطيتب 
البغد ادى ([ث ٣٦۶ه)‏ دار !لكثب العلمية » بيروت . لينان 


#۴ شاريخ البيهقى ء لابى الفضل اليبيهقى ء ترجمه الى 


*# تاريخ الخلفاء .> تاليف الامام جلال الندين السيوطى 


إت ١١‏ ۹هے) تحقفي محمد محيى الدين غيد الحميد 
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*# تاريخ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ء للأبى جعقر › 
محمد بن جريیر الطبری  ۲۲٤(‏ ١١إ"ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
اير اهيم » الطبعة الرابعة ء دار المحارف 

# تاريخ اليبعقوبى ؛ أحمد بن أبيى بعقوب بن جعقر ين 
وهب بن واشح : الكاتب العيباسى المعروف باليعقوبيى ؛ دار 
ښادر + بیروت 


تاليفه آحمد زكي صفوت » المكئية العلمية » بيروت ى لينثان 

+ جواهر الدب فقي أدبيات وائنشاء لغة العرب » تاليق 
خد الشاشمجى : الطيبوعة التاسعة و الهشرون Is e AAA‏ 
الكتب العلمية ء بيروت ‏ ليثان 

* الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى > ادم 
مز : تعريبا محمد عبسكد الوهاب ايو ريده ؛ دار الكتاب 
العريى 

*# الحيوان ؛ لابى عثتمان ء» عمرو بن بحر الجاحظ إ٬,ه؟ ‏ 
٥‏ ه) ثحقيق عيد السلام هارون دار احييباء القر ات العريى 
الطبحة الثالثة و۸٣‏ ١ه‏ 

# حاص الخاص : لابنى متصور : عبد الصملالسك محمد ين 
اسماعيل التعماليى إت ١٣)ش)‏ عتنى اsادتصحتصهة‏ الشيحخ خو ک 


السكر يى » الطيحة الاو لى ۹ PA‏ القاهرة 
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* لفلأئشرة المعارق الاسلامية : يصدرها باللغعة العربية 
أحمد الشنتناوى : وابراهيم زكى خورشيد ؛» وعبد الحميد بوئس 
د او الفكر 

* الديارات > لاآبى الحسنلن » على ين محمد المعروقف 
بالشابشتی (ت ۴۸۸ ه) : تحقيق كوركيس عواد : الطبعة 
الشائية ١۳۸إه/١٦۹م‏ »ء مطبعة المعارف ‏ بخد اد 

#۴ ديوان بشار ين برد » شرح محمد الطاهر عاشور ؛ 
طيبعحة محمد شوفئىی ۳۷ش ) 

#۴ ديوان دعبل بن على الخزاعى : جمعه وحققه الدكتور 
محمد يوسف نجم » دار الشقافة » بيروت ‏ لينان ۲٦۹١م‏ 

۴ لديوان ايى العتاهية ؛ تحقيق الدكتور شكرى قيبصل : 
طبحة ۳۸٤‏ !هھ 

* ديوان على بن جبلة العمكوك ؛ جمع وتحقيق زكى 
العتائى : مطايع دار السلام ١۹۷١م‏ 

* ديوان أبى نواس : طبعة بيروتث سنة ۸۲ ٣ه‏ 


+ ذيل الأمالى » لكي على القالى » دار الكتاب العربى 


* ديل ديوان مسلم بن الوليد ء تحقيټق الدكتور ساصى 
الدهان »> دار المعارف يمصر 

*# الرسائل الفنية فن العحصر الاسلامى حشى نهايبة العصر 
الاموى ؛ تصنيف غائم جواد رضا ؛ نفر عن جامعة بغداإد ۷0إوإم. 

*# روضفة العقلاء ونزهة القفلاء » للحافظ أبى حاتم »> 


محمد بن حيان اليسئثى : تعليق ونتصحيح مصطفى السةا 
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*# زهشر الآداب وثمر الاليباب » لاأبى اسحاق » ابراهيم بن 
عسلسی الحصري القيروافى (ت ٣ه)همه)‏ شرح الدكتور ركس مبارك › 
الطبعة الرابعة »> دار الجيل 

*# سمط اللنجوم العوالين فى أنباء الاوائل والثوإلي › 
لعببد الملك ين حسين المكنى »ء المكتية السالقية 

*# سثن الثئرمذى :؛ لابى عيسى : محمد بن عبسى ين سورة 
الترمذى ([ت ١۲۷ه)‏ مطيوعة مع تحفة الكحودذى : دار الفكر : 
الطبعة الثخالفة ۳4۹4إه/و۷وام 

¥ سشلن الئنسائيى ء لآبيى عبد الرحمن » أخحمتكد ين شعسف 
(ت ٠٣۴‏ ۴ه) : ترقيم عيد الفتاح أبو غدة ‏ دار اليشائر 
الاسلامية ؛ بيروت ‏ لبنثنان ؛ الطبحة الاولس 47اه /۹۸۹١م‏ 

* سير اعلام الثذيبللكاء > للذهيس » شمس الدين محمد ين 
أحمكد يبن عثمان زت و۸٤‏ ل۷هب) ء مؤسسة الرسالة ؛ء بيروت : 
الطبعة الرابعة ٤,1‏ إه/لا۹۹۸م 

# شدذدرات الذهب في اخيبار من ذهب > لابن العماد 
الحفبلسى ء دار الاضاق الجديدة : بيروت 

+ الشعر والشعراء ١‏ لابن قتيبة  ۲۱۳(‏ ١۲۷ه)‏ تحقيق 
أ خمد مجبمد شاكر : دأو المعارف 

۴+ صيح الآعشيى فى صناعة الائنشاء » تأليفه أحمد ين على 
القلقشفندى إثا ١١٣۸ه)‏ شرح محمد حسين شمس الدين » دار القكر 
للطيباعة والنشر 

+ صحيح البخارى » للامام الحافظ أبيى عبد الله » محمد 
ابن اسماعيل زت ١١۲ه)‏ ؛ مطبوع مع شرحه قتع اليبارى » دار 


المصر فة » بيوروت . ليان 
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#۴ مصمحيح مسلم ؛ للامام الحافقظ أبى الحسن : مسلم ين 
الحخحاج الششيرى الفيیسابورىی إت ١١۲ه)‏ مطبوغ مع شرحه 
للنووى ؛ دار إحياء الترات العريى : بيروت ‏ ليضغنان 

* الصنئاعتين » الكتابة والشعر » لاآبى هلال » الحسن ين 
عبد الله بن سهل العسكرى إت و۴۹هش) تحقيق الدكتور مفيد 
قميحة : الطبعة الشائية {إو۸وإم › دار الكقب العلمية : 
بيروت ‏ لبنان 

# طيقاتث الشعراء ء لابين المعتز » الطيعة الشالشة > 
د ار المعارقف المصرية 

# الظرف والظرقاء » لاأيسى األطيب » محمد ين أحهد ين 
اسحاق ين يحيى الوشاء ؛: تحقيق الدكتور فهم سعد » إ!إلطيعة 
الاولى ١٥:1إشهش/رودورةإم‏ : عالم الكطلب 

* عصر المامون :؛: للرقاعى ؛ء الطيبحة الشالثة : دار 
الكتب المصرية "٣ه‏ 

# العحقد الفريد » شلشاليف أحمد ين محمد ين عغعيد ريه 
الائدلسى (ت ۳۴۸ه) ؛ تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة ١‏ دإ 


الكتب العلمية : يبيروت س بلينان 


۴ العمدة : لابن رشيق القيروانى » الطبعة الرابدة 


مقيت محجك قميحة i‏ د ار الختى العامة فجيروت ‏ لينان 


الطيبعة الاولى £١١‏ إه/آ۸ة١م‏ 
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+ إلقخري فى التد اب السلتطانية و ال دول الاسلامية : 
تاليف محمد بن على بن طباطبا ؛ المعروف بابن الطقطقا . 
د اور صادور بیروت 1/RITA“‏ 193م 

¥ القورح يعد الشدة » للقاضي ايى على المحسن بن على 
التنتوخى إت ۸٤‏ ٣فه)‏ »ء تحقييق تعيبود الشالحي : دار صادر بيروكت 
PIIYA/BITAA‏ 

# الفن ومذاهيبه في النثشر العربى › تثليف الدكتور 
شو قى فيةف :؛: الطبعة الحامسة : دار اليعارف يمصر 

#۴ فقنل المتامات بين المشرق والبةخرب : للدكتور يوسقف 
نور عوضش » دار القلم » بيروت - لبنان 


+ الفهرست : لابين النديم ؛ مطبوعات دار القکر ۳۹۳٣إه‏ 


ييبروت 


۱ه /۱۹۹۲م » دار احياء التراث العريى 

+ قوانين الوزارة > للامام أيبى الحسن الماوردى 
إت ١٠«؛ه)‏ تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عيد المنعم أحمد : 
و الدكتور محمد سليمان داود : الطبيبعة الشثائية و۸ةQ٣إه/رولYواإم‏ 
مؤسسة شباب الجامعة 

* القيم الخلقية قى الخطابة العربية من الجاهلية 
حتى بداية القرن الشالك » تاليف الدكشور سعيد حسين منصور 
الطبعة الشائنية ۳۹4١ه/۹١1۸۷م‏ » الهيئفة المصرية العامة 


للكتاب 


(TN J 


# الكامل : للامام أيى العياس : محمد بن يزيد الميرب 
(۲۹۰ د ۸۵ه) »> حققه محمد أحمد الدالى » الطبعة الأولى 
١ء]‏ إه/ر١‏ ١۹م‏ : موسسة الرسالة ؛ بيبروت 

# الكامل قي التاريخ : للعفلامة عغز الدين ابي الحسن > 
على بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى . 
المعروق بابن الاشیر › دار مادر : بیروت ۴۸۰إه/ ١١۹١م‏ 

# الكقضابة الفئنية فى مشرق الدولة الاسلامية قى القرن 
الثشالث الهجرئ ‏ للدكتور حسئى ناعسة »> الطيعة الاأولى 
۹۷۸/۸4۸م »> موؤسسة الرسالة ؛ بيبيروت ‏ لينان 

*# ليباب الاداإب » تاليف الآمير أسامة ين منقدذ إ(۸)+ . 
4م) تحقيي أحمك محمد شاكر : دار الكقب السلفية ۷ء٤‏ اهل 
۷م ء منشورة عن الطبعة الأولى سنة 4١اه‏ 

۴ لطائف اللطفق ؛ لاأبى منصور عغعيسد الملك ين محدد 
التنيسابورى الشعالبى ([ت ۲4٤ه)‏ تحقيق الدكشثور عمر الأسعد 
الطيحة التائية ۷ء٤‏ إشهش/رلإةزةإم : دار المسيرة ؛ بيروت 

*# المشل السائر قي أدب الكاتب والشاعر > لغفياء 
الدين بسن الاشير › تعليق الدكتور أحمد الحوفى »> والدكتور 
بدوي طيائنه : دار نهقة مصر للطبععمع والئنشر : القجالة : 
القاهرة ) 

#۴ مجالس العلماء :ء للايى القاسم ؛ عبد الرحمن ين 
اسحاق الزجاجى » شحقببق عبد السلام هارون > الطبعة الشانية 
۹۸٣/۳‏ ام ١‏ مكتية الخائحن للطياعة و النشير 

# مجموعة الوشائق السياسية للحسد النيوى والخلاقة 
الور اشدة : جمعشا محمد حميد إلدين »> الطيحة الرايعة ¥٠٤إه‏ 


PIAA‏ : د اړ ۲ لتخغائس :+ يبليوروت 


(PV 


* المحاسن والاضد اد » شاليف ايى عشمان ء عمرو بين بحر 
الحجأاحظ الیبصر ى ت ٥2‏ ھ) i‏ , احعة الد كتور سا صم عيتائنيى + 


F‏ المحاسين و #لمساو يجء »> للشيے ابر اهيم يبنلل مخ دك 


#ليبيشقى : د ار هادر » بيروت ‏ لبيبنان ۴۹ش ,وام 
# محاضر ات الأدباأء ومحاور ات الشعرأء التلغاعء : 


للر اغب الإامبهائيى ء هذيبه ايبراهيم زيدان ›» الطبعة الشانية 
٦١٤/1۹۸۹م ١‏ دار الجيل ‏ بيروت 

*# مروج الذهب ومحادن الجوهر » تصنيف المؤرخ الجليل 
بى الحسن »ء» على بن الحسين ين على المسعودی إت ٦١٤٣ه)‏ 
تحقيق محمد محيي الديلن عبد الحهيد » دار الجعوقة : بيروت 
لبنان ) 

# المستطرف فى كل قن مستظرف : للامام العالم شهاب 
الدين ين محمد اللاآبشيبهي : حققه عبد الله ائيس الطياع » دار 
إلقلم : بيروت ‏ لبنان 

# مستد إحمد u‏ ايى غعيك اللقةه ١‏ اأحمد ين محمد ين حنيل 
زت إ٤۲ه)‏ ؛ وبهامشه كنز العمال ؛» المكتب الإسلامى : الطيحة 
الخامسة ۵ء اه / 1۹0م 

*# المعارف ١‏ لابن قتييبة ء عيد الله بين مسلم (ت١۲۷ه)‏ 
حققه الدكتور ثروت عكاشة : الطبعة الرابعة ؛ دار المعارف. 

*# معالم الحضارة الاسلامية للدكتور مصطقى الشكعة : 
دار العلم للملايين » الطبعة الخامسة ۱۹۸۷م 

# معجم الادباء » ياقوت الحموعى »> الطيعة الشالثة 


اشار ةم i‏ د ار | لفغكم 


(TA J) 


# معجم اليلد إن .ء للشيخ الامام شهاب الدين » أيبيى غقيد 


الله : ياقوت ين عيد الله الجموى الرومى اليغد ادى : لكأي 


* معحجم الشعر اء »ء للمرزبائنيى 

# المعجم المفهرس لالمفاظ القرآن الكرييم > وضعه محمد 
قو اد جبد الباقى : الطيعة الاولس ل١١ء٤إشهش/اآ۸ةام‏ : دان 
الحكديبث :, القاهرة 

+ مفشتاح الصعادة ومصباح السيادة قى موضوعات العلوم 
تاليف أحمد بن مصطقيى الشضير يطاش كيريى ز إدهة > الطبعة 


الآولى ١ء!إإه/ه۸ةام‏ : دار الكتب العلمية بيروت ‏ ليئان 


# ملامح التجديد فى الفنثر الأئندلسى خلال القرن الغخامس 
للدكتور مصمطقي محمد خمد على السيوفى : الطبعة التولى 
درتام : عالم الكطيب 

#* منشاج البلغاء وسراج الاكدباء ؛ للاآبيى الحسن : حازم 
القرطاحجحنى إت د۸“٣إهھه)‏ تحقيقنق محمد الحييب اين الشوحة : 
الطبحة الشانية » دار الغرب الاسلامی › بیروت ۹۸۱١م‏ 

*# نتشر الدر ؛ للوزير الكاتب مفصور بن الحسين الآيبى 
(ت ١١۲٤ه)‏ الهيفة المصرية العامة للګتاب ۹۹۸۳م 

#۴ الئثر الفشى و أثر الحاحظ فيه ؛ تاليف الدكتور ميك 
الحكيم بلبع ؛ الطبعة الشالشخة ١۹٠٠ه/ة۹۷إم‏ : مطيبعة 
الاستقلال الكيرى 

* النشر الفنى فى القرن الرابع ؛ للدكتور زكى مبارك 


دار الجيل ؛ بيروت . 


( ۳۹4 7 


# الئجوم الزراهرة في ملوك مصر والقاهرة » تصئثيق 
جمال الدين أيى المجاسن ء يوسف بن ثغرى الاتابكى ء الطبعة 
التو لی ٤۸‏ ٣۱۹۲۹/۱۳م‏ 

# النحو والصرف فى مناظر ات العلماء ومحاوراتهم حئثى 
نهايبة القشرن الخامس الشجريى ء عرض وئنقد الدكتور محمد آأدم 
الز اأكى إ4۸إم » المكتيبة القيصلية ؛ مكة المكرمة 

# نشوار المحاضرة وأخيار المذاكورة : للقاضى علسى 
المحسن ين على الئنوحخى : (ت إ۸٣ه)‏ تحقيق عبوبد الشالحى 
PH AYT/BITAT‏ 

* نقح الطببه ؛ للمقري : دار صادر » بيروت ۸ے ٣ش‏ 

# نقد النتثر : ل"بسى القفرج قدامة بن جفقر الكاتب 
السقد ادي : دار الكتب العلميبة : يبيروت ب ليفكلان :؛ 
AAT BIE‏ م 

# الوزراء والكتاب > لأييى عبد الله : محمد بن عيدوس 
الحهشياريى إت ١١٣۴هه)‏ تحقيق مصطقي السققا : و اير اهيم 
الابيارى » وعبد الحفيظ شليى » الطبعة الاولی ۱۲٣۷‏ ه/۱۹۳۲۸م 
مطبعة اليابيى الحليبي و أولاده ء القاهرة 

# وفيات الاعيان ١‏ وأنياء أبناء الزمان > لاأبى العباس 
شمسصس الدين ؛ أحمد يبن محمد بن أبى بكر بن خلكان إ(ئ؛ا ‏ 


+ 


إ۸ “ه) : ئحقيق الدكتور احسان عياس :ء دار صادر :+ بيروت 


{( TY 


اليجقد مة ووو 
التمضظيد ثقاقة الكائتف uses vurrsnenrrnnnrn ss‏ 
الياب الا 
الجر امكة 

الخصل الاول : تعريف بالاسرة 
(أ) أرومتهم racecars‏ 
[نبا) ‏ تشمميدكد اأسرة الير ادمكة rea usanrnnrerann rra‏ 
(ج) اتصالهم بالدولة العياسية . r.‏ 
إد ) مكائتشم السياسية eu nraneus rrr‏ 
[ه) مكانتهم الاد ية cues ann,‏ 
(و ) شأتيرهم على أدباء عصرهم ecru‏ 
1 الشائثى : اليرامكة وأدياء العصر us‏ 
(أ) اليرامكة فى نظر معاصريهم الشعراء . e‏ 

erer asas aaa rakes س مدحا‎ ١ 

Ern س دحا‎ ٣ 

۴۳ س وتاء ® aun nenn‏ 
(بي) آراء بعاصريهم من الكتاب وغيرهم فى 

- u. س بلاغتهم‎ ١ 

roro raser rra ra se nssanann س اسامحهم‎ ۲ 

eens ranan س سخاکهم‎ ۴ 


ال صمقجة 


¬ 


د١-4‎ 


{y~ f 
~1 
TI 
TTT 
TY 
TATA 
IN— fo 
1a01-—tA 
AA 4 
Ty — © + 
Y—1A 
AA ۷ 
111A 
4-4١ 
irr —4A ¥ 


ءاسا 


(TY )‏ 
المفحة 
(ج) نشرهم »ء وسماته الففذية oI cece‏ 
¡ ب توجيهات البرامكة وارشاد اتهم 

لمعاصريهم من الكتاب IAI ceca‏ 

به س لشرهم وفئنونه »> وسمجاته r‏ 
١‏ س الرسائل TY ns‏ 
۴ .س التوقيعات ETNA ura sn‏ 
٣‏ _ الحكم والاقوال EAH resene‏ 
نشائج الباب olor werr‏ 


آل سهل 41-101 


الفمل الأول : شعريف بالاسرة Vor uuu‏ 
)١[‏ العلاتق يين آل سهل و الير امكة oN 0ft veces‏ 
٣(‏ آل سهل فقيل اسلانهم oA Livre nnn e‏ 
)٣(‏ اول اتصال بين آل سهل والخلفاء Need ens‏ 
(+) مشاهير آل سهل فى الكتابة AI areas‏ 
)٠(‏ آل سهل بعد اسلامهم (زمن المامون) YTAIY cs‏ 

(أ ) مكائنتهم السياسية a‏ 

إب) مكائنتهم اللاديية VT rues‏ 


القمل الثائن : أل سهل فى مئظار أدباء العصر .. e~‏ 
(أ) آل سهل والشعراء AAIVE usane rrr‏ 
١‏ س ماقيل قيشم مدحا ATI uuu eran‏ 


(TVY J 


FE EEE EEE FH E E REH FF mE 
mF E EEF HE E EEF MH E HE E EE mM ¥ 


ENE HFH HEHEHE EHF N EFE HH FP EPH AHH F HN ¥ 


الغعل الشثالث : نثرهم الفئيى : وسجاثشه 
6F‏ الرساتل ener n‏ 
۲(7( التوقيحعات Nuance naar ans nnn‏ 
(TT }‏ ال"قو ال والحكم n‏ 
فقثائح الياب urease esa‏ 
اليباب الشالت 
1 صول 

القصل الاول تحريةا بالا سرة ecu rarannnns‏ 
عملاتهم بالير امكة وال سشل a‏ 
أ ر و متهم وبدء اتصالهم بالخلافة العيباسية oe nns‏ 
آل صول عند محامصريهم الكتاب aran‏ 
| التاتيى تنثرهم القتنى » وسماته 
فئنون النثئر عند الصوليين وو 
الرساتل الاخو انية esase nanna ranan‏ 
التوقيعات aaa aaa aan sn‏ 
التو الى ® ucun nne nner‏ 
الغصل الثالت بين كتابي 'آندب الكاتص" 


E EF HHR HE FH MM ME E FH hM FP FH HH E HEH E FHF 


إالصةحة 

1A2-14 
14۸-4٦ 
~44 
TEI: 
T~ 
TTF 
Tii-TTT 


E3 


ToT 


TYE 
TEV 

A 
Ye— T4 
TIir—T¥Y1 

YT 
Tra fYo 
"+ 4—-Fr ل‎ 


1 » 


ToY—FT§ 4 


( TY J} 


ئو طئة ¢ nanere mrss es nnre ns‏ 
"ديه الكائتيب" لابن قطتيبيبة r‏ 
اين قثشييبة إت ٣١۴۷ه) cea aaa enn‏ 
المحتويى eens runnerunner ann‏ 
المنهد الدع اتبعهة ابن قتيبة ananassae‏ 
صك اء "أدب الكاتي"  --‏ 
"أدب الكتاتب" للصولى rarer rasan n#e‏ 


N. FP E mM 


HHHH mE EH hl EFE EE EEE FEHR HNH RHF mH #MH  # 


MS E HEHE HHHH FAH hM HHH hM Fm ME Fw 


TEH HH NR HNH FAH MH mM EEE HE HHHH Hm EH MH ME FP HFH Hl ¥ hh 
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mE EEE HFH EFE EH OPH FPN Hh HEMD HE E FP EF pF # 


TE FE E EHH HPH EF FEND HH hM FH ME MN EFF 


Fiori 
TTT 
IY T1 
TTA-Ti¥ 
TTT T4 
TTT, 
TEA~TTo 
ToT o 
TEA-Tn 
ToTt-Ttiê 
Toyo 


٦۹-۳ رە‎ 


